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شكلت جائحة كورونا بتداعياتها الخطيرة 

أكثر  مدى  وعلى  المستويات  جميع  على 

للدول  مسبوق  غير  امتحانا  سنة،  من 

إمكانيات  عن  النظر  وبغض  والشعوب. 

وخصوصية كل بلد، فقد أبرزت الجائحة 

بالجميع  بجدر  أساسية  دروس  أربعة 

تأملها والتوقف عندها :

الدور  في  تمثل  الأول،  الدرس 
روجته  ما  فعكس  للدولة،  الاستراتيجي 

العقود  طيلة  النيوليبرالية  الأطروحة 

حول  مغالطات  من  الماضية  الثلاثة 

الاقتصاد  من  الدولة  انسحاب  ضرورة 

المجال  وفتح  الأمنية  بأدوارها  والاكتفاء 

للاستثمار  والأجنبي  الوطني  للرأسمال 

القطاعات  فيها  بما  القطاعات  جميع  في 

الاجتماعية، بما ترتب عن ذلك من تسليع 

للصحة والتعليم، أكدت الجائحة تهافت 

مخاطرها على  وكشفت  الأطروحة  هذه 

الدول  تصدي  بدليل  والشعوب،  الدول 

للجائحة  بداية  ومنذ  الكبرى  الرأسمالية 

منظوماتها  لدعم  القوي  بالتدخل 

الصحية، وحماية قطاعات اقتصادها من 

المساعدات وضخ ملايير  بتوفير  الانهيار، 

الدولارات في الدورة الاقتصادية. المغرب 

التضامن  صندوق  لإنشاء  اضطر  بدوره 

الوطني لنفس الأهداف. 

بالسيادة  يتعلق  الثاني،  الدرس 
الوطنية للبلدان، فقد تتبعنا بذهول كيف 

أن دولا كبرى تدعي الدفاع عن القانون 

عن  تتورع  لم  الإنسان،  وحقوق  الدولي 

وسائل  على  للاستيلاء  القرصنة  ممارسة 

ظاهرة  تجسدت  ثم  الوباء،  من  الوقاية 

المحموم  السباق  في  الشوفينية  الوطنية 

وتوقيف  واحتكارها،  اللقاحات  حول 

سبق  التي  المغرب  مثل  لدول  تصديرها 

للقاح  المنتجة  الشركات  تعاقدت مع  أن 

الأخيرة  هذه  فرضتها  التي  وبالشروط 

كالمشاركة في الاختبارات السريرية. هكذا 

الوطنية  السيادة  على  الحفاظ  أن  تأكد 

على  القدرة  شيء  وقبل  أولا  يتطلب 

مواد  من  الشعب  يحتاجه  ما  كل  توفير 

ضرورية  واستهلاكية  وطبية  غذائية 

مما  الكريم،  والعيش  والاستقرار  للأمن 

يفرض نهج اختيارات وطنية، ديمقراطية 

وشعبية كفيلة بتحقيق ذلك. 

كل  حاجة  في  تجسد  الثالث،  الدرس 
الشاملة  الاجتماعية  التغطية  إلى  شعب 

النصف  في  دول  عدة  حققتها  التي 

لا  حيث  العشرين،  القرن  من  الثاني 

سيادة ولا كرامة لبلد ينتشر فيه البؤس 

مواطنيه  جل  ويعاني  والهشاشة  والفقر 

ومواطناته من العجز عن تلبية الحاجات 

هذا  في  للحياة،  والضرورية  الأساسية 

الذي  بالقانون  التذكير  يمكن  السياق 

 1834 سنة  البريطانية   المملكة  سنته 

)Poor Law Amendement Act(

وإنشاء  للفقراء،  الإحسان  منع  والذي 

بدل ذلك مقاولات عمومية لتوفير العمل 

إجباريا للقادرين عليه، وبناء مؤسسات 

وبالذين  بالعجزة  للتكفل  اجتماعية 

يعانون من الإعاقة. وهذا يتناقض طبعا 

مع قفة رمضان المهينة.

دور  أهمية  في  يكمن  الرابع،  الدرس 
على  والغيور  الواعي  المتعلم،  المواطن 

بعض  نجحت  كيف  تتبعنا  فقد  وطنه، 

تطويق  في  الجنوبية  كوريا  مثل  البلدان 

الجائحة والحد من انتشارها دون فرض 

واستمرت  الشامل،  الصحي  الحجر 

بفضل  عاد،  بشكل  الاقتصادية  الأنشطة 

بالإجراءات  والتزامهم  المواطنين  انضباط 

المواطنين  لثقة  يعود  وذلك  الاحترازية، 

وفي  والمؤسسات،  الدولة  في  والمواطنات 

حرصهم على صحتهم وعلى أمن واستقرار 

من  يستفيدون  أيضا  ولأنهم  وطنهم، 

تعليم  من  العمومية  الخدمات  جميع 

ومنذ  شاملة،  اجتماعية  وتغطية  وعلاج 

سنوات.

خلاصة القول، أن التغطية الاجتماعية 
مجتمعية،  لحاجة  فقط   تستجيب  لا 

إطار إصلاحات  تندرج في  أن  ينبغي  بل 

لأول  المغرب  تضع  وشاملة  جذرية 

للتطور  الصحيح  المسار  على  مرة 

وتقطع  الإنساني،  والتقدم  الحضاري 

الحلقة  في  المزمن  الدوران  مع  نهائيا 

السياسية  أبعاده  بكل  للتخلف  المفرغة 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الجائحة والحاجة لإصلاحات جذرية 
وشاملة

الافتتاحيةالافتتاحية : :
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في ذكرى الشهيد كرينة..
ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لازال مفتوحا

تحــل يــوم 24 أبريــل ذكــرى الشــهيد محمــد كرينــة، الــذي استشــهد تحــث التعذيب 
ــة  ــة الديمقراطي ــه الكونفدرالي ــذي دعــت ل ــر مشــاركته في الإضراب العــام ال عــلى إث
ــب  ــة لتعذي ــهيد كرين ــرض الش ــد تع ــنة 1979، لق ــوم الأرض س ــبة ي ــغل بمناس للش
وحــي وهمجــي بمخافــر الشرطــة، وأصبــح بذلــك شــهيدا للشــبيبة المغربيــة 
ــد  ــربي ض ــعب المغ ــاح الش ــين كف ــم ب ــد التلاح ــطين وجس ــهيدا لفلس ــة وش المناضل
ــة وكفــاح الشــعب الفلســطيني مــن أجــل التحــرر والاســتقلال  الاســتبداد والرجعي
ــل  ــراه في ظ ــل ذك ــة. وتح ــا في المنطق ــة وعملاءه ــة والامبريالي ــة الصهيوني ومواجه
مسلســل التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني مــن طــرف الدولــة المغربيــة وعــدد مــن 
الأنظمــة العربيــة في تحــد ســافر للشــعوب وللقــوى التقدميــة والحيــة التــي تعتــبر 
قضيــة فلســطين قضيــة مركزيــة وقضيــة تحــرر. لم يتــم الكشــف عــن حقيقــة 
استشــهاد الشــهيد محمــد كرينــة، وظــل الجنــاة أحــرارا  والمســؤولون بــدون 
مســاءلة، في هــذه الذكــرى الأليمــة، نعيــد مــن جديــد التأكيــد أن  معالجــة مــاضي 
الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، لا معنــى لــه بــدون الكشــف عــن الحقيقــة 
ــات  ــق الإصلاح ــاب و تحقي ــن العق ــلات م ــدم الإف ــاءلة وع ــدون المس ــة وب الكامل
ــق  ــاكات وتحقي ــة لعــدم تكــرار الانته ــة والحقوقي الدســتورية والسياســية والقانوني
مجتمــع الحريــة والكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة ، ومــا يجــري مــن انتهــاكات 
ــات  ــون التطلع ــين يعاكس ــر أن الحاكم ــاص تظه ــنوات الرص ــات س ــودة ممارس وع
المشروعــة للشــعب المغــربي، ونعتــبر أن  إطــلاق سراح المعتقلــين السياســيين ووضــع 
ــين  ــين والصحفي ــين والحقوقي ــي تســتهدف المناضل ــمات الت ــات والمحاك حــد للمتابع

ومناضــي الحــركات الاجتماعيــة، يعــد مطلبــا حيويــا وضروريــا ومدخــلا أساســيا لأي 
انفــراج ســياسي يضــع حــدا لمصــادرة الحريــات وانتهــاك حقــوق الإنســان. ســتظل 
روح الشــهيد كرينــة وتضحياتــه نبراســا يــيء طريــق الشــباب المغــربي مــن ـــجل 

ــرر. ــة والتح ــة والديمقراطي الحري

الكبير علي بوشوى يغادرنا في جنازة مهيبة

يــوم الجمعــة 23 أبريــل رحــل وإلى الأبــد أحــد 
مؤســي حــزب الطليعــة الديمقراطــي الاشــتراكي، 
ــما  ــوى ك ــي بوش ــي ع ــذاذ ال ــين الأف ــد المناضل وأح
كان يحلــو للمناضلــين والمناضــلات مناداتــه، لقــد 
شــكل رحيلــه فاجعــة حقيقيــة ليــس فقــط لزوجتــه 
المكافحــة والمناضلــة مليكــة بنحريمــة وأبنائــه وبناتــه 
الذيــن  فاطمــة ولطيفــة وخالــد ومهــدي ودلال، 
شــاركوه مســاره النضــالي مــن أجــل الحريــة والكرامــة 
ــار  ــين واليس ــين الطليعي ــل للمناضل ــة. ب والديمقراطي
الذيــن فقــدوا أحــد أبنــاء الحركــة التقدميــة الأوفيــاء 
ــد شــبابه بعــد أن غــادر مســقط  ــذي انخــرط من وال
رأســه  تغدويــن نواحــي مراكــش في الخمســينات 
ــان  ــه في معمع ــد نفس ــث وج ــاط، حي ــا للرب متوجه
في  ملتزمــا  الاســتعمار  ضــد  الوطنــي  النضــال 

بحــماس  ومشــاركا  الاســتقلال،  حــزب  تنظيــمات 
احتــد  وحــين  الوطنــي.  والعمــل  المظاهــرات  في 
الــراع داخــل صفــوف حــزب الاســتقلال، انحــاز 
ــاد  ــة والاتح ــدي ببرك ــع المه ــدة م ــات المتح للجامع
الوطنــي للقــوات الشــعبية فيــما بعــد، وعــاش تلــك 
المرحلــة الخصبــة أثنــاء صعــود الاتحــاد في بدايــة 
ــح  ــعبي الكاس ــم الش ــك الزخ ــاش ذل ــتقلال، ع الاس
والمعــارك السياســية وخصوصــا أن الربــاط كانــت 
ــب  ــي، وواجــه إلى جان ــير للنضــال التقدم ــلا كب معق
المناضلــين الحمــلات القمعيــة الواســعة التــي ذهــب 
ضحيتهــا المئــات المناضلــين، وتحمــل كل أشــكال 
القمــع والتضييــق التــي شــكلت ســمة أساســية 
ــاد  ــاث الاتح ــم إلى  اجتث ــا الحك ــعى فيه ــة س لمرحل
ــج  ــرض نه ــيلة لف ــعبية كوس ــوات الش ــي للق الوطن
ــد وجــد  ــة والحكــم المخــزني، ولق الاســتبداد والتبعي
الــي عــي وهــو المناضــل المتشــبع بالأفــكار الثوريــة 
والتحرريــة في خضــم التجــارب الثوريــة والسريــة 
ســيتعرض  حيــث  الأصيلــة،  الاتحاديــة  للحركــة 
للاعتقــال ضمــن مجموعــة عمــر دهكــون عــلى إثــر 
حركــة 3 مــارس، ليحكــم عيلــه بالمؤبــد، ولقــد صمــد 
في مواجهــة المحــن، وظــل مؤمنــا بمبادئــه معتــبرا 
ــلاص  ــبيل خ ــا في س ــا نضالي ــه واجب ــه وتضحيات نضال
الشــعب المغــربي مــن ويــلات الاســتبداد والقهــر 
والفقــر والتخلــف، وهــو مــا عــبر عنــه في شــهاداته في 
إطــار جلســات الاســتماع لضحايــا انتهــاكات المــاضي، 

وقــال إننــا مناضلــون ولســنا ضحايــا، ورفــض بكبريــاء 
ــاف  ــة الإنص ــض لهيئ ــب التعوي ــع طل ــين وض المناضل
ــه  والمصالحــة، ولقــد ظــل الــي عــي مرتبطــا بحزب
حــزب الطليعــة الديمقراطــي الاشــتراكي وفيا لشــهدائه 
نضالهــم  رفاقــه  وشــارك  مناضليــه،  وتضحيــات 
وجهودهــم في البنــاء التنظيمــي والعمــل الحــزبي 
والســياسي في مراكــش وتغدويــن، وهــي المنطقــة 
التــي عــاد إليها ليبــاشر العمــل الفلاحي وليســاهم في 
التأطــير الســياسي والحقوقــي للفلاحــين مدافعــا عــن 
حقوقهــم، حيــث وجــدوا فيــه كل الدعــم والمســاندة، 
وحــين علمــوا بوفاتــه، جــاؤوا  ليودعــوه مــن مختلــف 
مناطــق تغدويــن وأيت أوريــر، ولتشــييعه جثمانه في 
جنــازة حاشــدة تعكــس مكانتــه في قلــوب المواطنــين 
وفي وســط مناضــي حــزب الطليعــة واليســار، والذين 
قدمــوا بالعــشرات في ذلــك اليــوم الحزيــن، ليودعــوا 
أحــد أخلــص وأنبــل المناضلــين في ســبيل الحريــة 
والديمقراطيــة، وليعاهــدوه كــما جــاء في بــلاغ النعــي 
ــذا في  ــزب. وك ــة للح ــة الوطني ــه الكتاب ــذي أصدرت ال
كلمــة ابنــه المهــدي بوشــوى والرفيــق محمــد الحنفي 
أثنــاء تأبينــه، إننــا ســنظل أوفيــاء لروحــه ولتضحياتــه 
التــي ســتظل نبراســا مضيئــا لطريــق الكفــاح الشــاق 
والمريــر مــن أجــل الحريــة. فعزاؤنــا جميعــا في الــي 
عــي وتعازينــا الحــارة لرفيقــة دربــه مليكــة وأبنائــه 
فاطمــة ولطيفــة ودلال ومهــدي وخالــد، ولروحــه 

ــف ســلام. أل
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نم مطمئنا يا محمد يا عاشق 
الحياة والإنسان

الطليعــة  حــزب  فــرع  نظــم 
الديمقراطــي الاشــتراكي فــرع بــركان 
أمســية تأبينيــة رمزيــة، اســتحضارا 
الطليعــي  المناضــل  الفقيــد  لــروح 
التقدمــي محمــد إبراهيمــي الــذي 
وافتــه المنيــة يــوم الســبت 27 مــارس 
2021 بعــد مقاومــة شــجاعة للمــرض 
اللعــين،  وذلــك يــوم الســبت  3 أبريل 
2021 بمنــزل الفقيــد تحــت شــعار 
ــل  ــي، المناض ــد إبراهيم ــا محم "وداع
تخللــت  وقــد  النزيــه"،  الطليعــي 
مؤثــرة  شــهادات  الأمســية  هــذه 
ــد  ــر للفقي ــاط المبك ــتحضرة الارتب مس
بقضايــا النضــال في مختلــف الجبهــات 
الجمعويــة  الثقافيــة،  السياســية، 
ــح  ــا، وافتت ــا ووطني ــة محلي والحقوقي
ورفيــق  ابنــه  الشــاهدات  هــذه 
بكلمــة   إبراهيمــي  نبيــل  دربــة  

مســتحضرا  عميقــة  
المرجعــي  الــدور 
صياغــة  في  للفقيــد 
مســارات  مختلــف 
الشــخصية  حياتــه 
ــف كان  ــة، وكي والنضالي
لأسرتــه  دافئــا  حضنــا 
زوجتــه  الصغــيرة، 
ورفيقــة دربــه الأخــت 
ــه  ــادة وبنتي ــعاد بنعي س
لقــد  وعبــير..  جيهــان 
حقيقيــة  مدرســة  كان 
الإنســانية  القيــم  في 
ختــم  هكــذا  النبيلــة، 
نبيــل شــهادته والدمــوع 
تنهمــر مــن عينيــه وهــو 
ــد  ــه لم يفق لا يصــدق أن
ــد  ــل فق ــده ب ــط وال فق

كبــيرا. صديقــا 
ــا عاشــق  ــد ي ــا محم ــا ي ــم مطمئن " ن
ــذا كان دوي  ــان." هك ــاة والإنس الحي
الرسالة/الشــهادة التــي بعــث بهــا من 
باريــس الأخ يوســف الطاهــري حيــث 

خاطــب الفقيــد مــن داخــل هــول 
الصدمــة قائــلا "يــا محمــد، مــا زالــت 
العــزاء،  كلــمات  داخــي  في  تــتردد 
الرفيــق  بــه  أنبئنــي  الــذي  النعــي 
ــاح، ولم  ــذا الصب ــي ه ــد الصالح محم
أجــد في فمــي حروفــا ترقــى لمســتوى 
الفاجعــة، وبقيــتُ طــوال ســاعات 
ــا  ــا في اســتعادة بداياتن مشــدوها تائه
ــلختُ  ــاة، وانس ــن معان ــا م ــا تلاه وم
كليــا عــن حــاضري ولم يعــد لهمومــي 
الذاتيــة أي وقــع في رأسي ولا في نفي، 
للحيــاة  العشــق  ذاكــرة  وتربعــت 
ونحــن  أنشــأناها  التــي  والإنســان 
صغــار قمــة، وكأن فاجعــة رحيلــك 
تســتحق  لا  الحيــاة  بــأن  نبهتنــي 
ــزن  ــمه ح ــا.".. ليقاس ــمال أوجعه احت
الفــراق الأخ محمــد إســماعيي وهــولا 
يــدري مــن أيــن يبــدأ ليحــي قصــة/

مســارا حافــلا بالعطــاء، "هــل أتحدث 
تفــارق  لم  التــي  ابتســامتك  عــن 
ــد  ــذ أن عرفتــك لأزي ــداً من ــاك أب محي
ونحــن  خلــت  ســنة  أربعــين  مــن 
الكشــافة  منظمــة  فــرع  نؤســس 

الإســلامية  المغربيــة 
أبــركان.  بمدينتنــا 
ســبعينيات  أواخــر 
أم  المــاضي؟  القــرن 
ــب عــن انخراطــك  أكت
الســياسي  العمــل  في 
التحقــت  حــين 
الشــبيبة  بصفــوف 
لتعتنــق  الاتحاديــة 
التقدمــي  الفكــر 
وتســعى  والثــوري 
أوســاط  في  لنــشره 
أجــل  مــن  الشــباب 
متحــرر  مجتمــع 
وديمقراطــي واشــتراكي؟ 

للحركــة  تأطــيرك  عــن  أحــي  أم 
التلاميذيــة وقيــادة نضالاتهــا المطلبيــة 
ــة  ــرارات الفوقي ــة ضــد الق الاحتجاجي

واللاشــعبية ومــن أجــل أن يكــون 
التعليــم حقــا لجميــع أبنــاء الشــعب 

امتيــازا."  وليــس  المغــربي 
"اســتعجلت الرحيــل رفيقنــا الغــالي 
محمــد و ترجلــت مبكــرا عــن صهــوة 

الحيــاة "، هكــذا تكلمــت شــهادة الأخ 
يخاطــب  لحــدودي وهــو  الحســين 
روح الفقيــد "كنــت ذاكــرة الحــزب 
وضمــيره الــذي يتــم استشــارته في كل 
ــز  ــت تتمي ــث كن شيء حي
بذاكــرة قويــة وتتذكر أدق 
ــداث  ــن الأح ــل ع التفاصي
التــي مضــت ولــو لمــدد 
الزمــن،  مــن  طويلــة 
ــاء  لعبــت دورا كبــيرا في بن
التنظيــم الحــزبي بــبركان 
ــب  ــشرق إلى جان ــة ال وجه
ــروف  ــن في ظ ــاق آخري رف
ــد  ــة ج ــية واجتماعي سياس
ــا العريــض  ــة، عنوانه صعب
والقمــع  الاســتبداد 
وكان  والاعتقــالات، 
ــو  ــادي الفيدي ــك ـ  ن نادي
ــع الرفــاق  ـ  ملتقــى لجمي
لا  بحيــث  والرفيقــات، 
يمكــن أن يمــي يــوم دون 
اللقــاء بمقــر عملــك وتبــادل الآراء 
القضايــا  مختلــف  حــول  والأفــكار 
ومســتجدات  والمحليــة  الوطنيــة 

السياســية". الســاحة 
لــروح الفقيــد كل الســكينة والســلام.. 

وعــلى العهــد باقــون..
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مناضلون بلا حدود يدعون لرفع الحصار عن كوبامناضلون بلا حدود يدعون لرفع الحصار عن كوبا

نظــرا لــلأضرار المتزايــدة نتيجــة الحصــار الــذي 
تفرضــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــلى الشــعب 
الكــوبي، الحصــار المفــروض ظلــما منــذ عــام 1962، 
وأخــذا بعــين الاعتبــار خطــورة الوضــع الصحــي 
ــيروس  ــة الف ــن جائح ــة م ــة الثالث ــي والموج العالم
التاجــي التــي تمــر بهــا العديــد مــن البلــدان بمــا في 

ــات الحرجــة: ــا في هــذه الأوق ــك كوب ذل
التــي  حــدود"،  بــلا  "مناضلــون  حركــة  تدعــو 
ــكا  ــين مــن أمري تجمــع نشــطاء سياســيين وجمعوي

الشــمالية وأوروبــا وإفريقيــا، الســلطات الأمريكيــة 
إلى رفــع الحظــر الاقتصــادي والاجتماعــي والســياسي 
ــار أن  ــذي اخت ــوبي ال ــعب الك ــلى الش ــروض ع المف

ــي. ــل أجنب ــن أي تدخ ــتقلا ع ــرا ومس ــش ح يعي
ونعــرب عــن تضامننــا الــلا مــشروط  مــع الشــعب 
ــدني  ــع الم ــة والمجتم ــواه الحي ــجاع وق ــوبي الش الك
التــي تســاهم في تنميــة وطنهــم عــلى الرغــم مــن 

ــذي لا مــبرر لوجــوده. ــات هــذا الحصــار ال تحدي
الفرصــة لنطلــب مــن منتخبينــا  وننتهــز هــذه 

ــدى  ــل ل ــين التدخ ــين والفدرالي ــين والإقليمي المحلي
الشــيوخ  النــواب ومجلــس  الحكومــة ومجلــس 
ــدء  ــة والب ــر في المنطق ــد للتوت ــع ح ــي لوض الأمري
برفــع هــذا الحظــر الــذي مــى عليــه حــوالي 
ــلم  ــن الس ــاخ م ــق من ــلى خل ــل ع ــنة والعم 60 س
بــين شــعوب المنطقــة لمواجهــة هــذا  والأخــوة 
الوبــاء المدمــر والتحديــات الاقتصاديــة والسياســية 

والمناخيــة لخــير البشريــة جمعــاء.
واشنطن، في 26 أبريل 2021.

التقدميــة  العربيــة  الجبهــة  تتابــع   
باعتــزاز واهتــمام  بأحزابهــا وتنظيماتهــا 
بالــغ تطــورات المعركــة البطوليــة التــي 
تخوضهــا جماهــير الشــعب الفلســطيني 
هويتهــا  عــن  دفاعــا  القــدس  بمدينــة 
العربيــة الفلســطينة في مواجهــة إعتــداءات 
ــود  ــوني، بصم ــلال الصهي ــاكات الإحت وانته

وشــجاعة قــل نظيرهــا؛ 
وفي هــذا الصــدد،  تؤكــد اللجنــة التنفيذيــة 

للجبهــة العربيــة التقدميــة عــلى مــا يــي:
- توجيــه تحيــة التقديــر والاجــلال لأهالينــا 
بالقــدس الشريــف، وتنــوه بــكل الفعاليات 
المحتلــة،  فلســطين  داخــل  المنظمــة 
ــطوري.  ــم الأس ــم صموده ــا لدع وخارجه

- التذكــير باعتبارهــا مقاومــة الاحتــلال 
وكل مخططاتــه بــكل أشــكال المقاومــة 

الوحيــد  الســبيل  هــي 
ــذا  ــات ه ــة مخطط لمواجه

ــما  ــض م ــلال البغي الإحت
توحيــد  يســتوجب 
الصــف  قــوى  كل 
الفلســطيني  الوطنــي 

عــلى قاعــدة المقاومــة 
المســتمرة  في أفــق وضــع 

واســترجاع  للاحتــلال   حــد 
حقوقــه  لكافــة  الفلســطيني  الشــعب 

لوطنيــة. ا
- تجديــد دعوتهــا لــكل الشــعوب العربيــة 

كفــاح  دعــم  لمواصلــة  الحيــة  وقواهــا 
ــه  ــترجاع حقوق ــطيني لاس ــعب الفلس الش
التاريخيــة والمشروعــة في مواجهــة 
ــوني  ــدو الصهي ــات الع مخطط
مصــادرة  في  المســتمر  
المنــازل،  وهــدم  الأراضي 
الأثريــة  المعــالم  وتهويــد 
والثقافيــة  والتاريخيــة 

 . لفلســطين
للقــوى  فعــال  انخــراط   -
بــكل  الشــعبية  والتنظيــمات 
مكوناتهــا السياســية والنقابيــة والحقوقيــة 
في اســتراجية محاربــة التطبيــع في مختلــف 
الأســبقية   وإعطــاء  العربيــة  الأقطــار 

القضايــا  كافــة  عــلى  فلســطين  لتحريــر 
والجهويــة. القطريــة  الأخــرى 

مقدمــة  القــدس،  معركــة  اعتبــار   -
لانتفاضــة شــعبية شــاملة أوســع وأكــثر 
تغيــير  لإحــداث  واســتمرارية  تطــورا 
ملمــوس في ميــزان  القــوة مــع العــدو 
ــالي  ــور الإمبري ــه في المح ــوني وداعمي الصهي
متغــير  الرجعــي، في ســياق وضــع دولي 
للأحاديــة  البطــيء  بالاحتضــار  يتميــز 
القطبيــة للامبرياليــة وتراجــع تأثيرهــا عــلى 

والعــالم.  العربيــة  المنطقــة 

 اللجنة التنفيدية في :
 25 أبريل 2021
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المدرسة العمومية كبؤرة احتجاجية..
◆ محمد امباركي 

إن الاحتجــاج لــم يكــن وليــد زمــن الجائحــة والمســار المتعثــر للتعليــم 
عــن بعــد وتحــول الاســتمرارية البيداغوجيــة الى "انقطــاع غــير معلن 
" عــن التمــدرس وقطيعــة اجتماعيــة مؤلمــة خاصــة بالنســبة للأطفــال 
ــة كوجــه  ــة الرقمي ــاب العدال واليافعــن، هــذا دون الحديــث عــن غي
ــرص  ــؤ الف ــة  وتكاف ــة والمجالي ــة الاجتماعي ــاب العدال ــه غي ــن أوج م
التربويــة وانكشــاف جشــع منطــق التســليع والخوصصــة وتحويــل 
ــاج  ــادة إنت ــد وإع ــات التعاق ــا ميكانيزم ــوق  تحكمه ــة إلى س المدرس
التفاوتــات الاجتماعيــة.. بــل يــكاد يكــون الاحتجــاج اللغــة الســائدة 
داخــل الحقــل التعليمــي ليشــمل فئــات تعليميــة متعــددة حيــث دخــل 
مسلســل الاحتجــاج شــهرا ونصــف.. فبــأي معنــى يســتقيم خطــاب 
ــذا  ــل هك ــاح في ظ ــات ورؤى الإص ــل مخطط ــن تنزي ــؤولن ع المس
ــاد وحــس  ــة الحــوار الج ــب  لغ ــر وتغيي ــان والتوت ــن الاحتق ــاخ م من
المســؤولية والحكمــة ؟ هــل مــن المعقــول مضاعفــة العســف الثقــافي 
والعنــف الرمــزي الممــارس في عالــم المدرســة علــى حــد تعبــير عالــم 
الاجتمــاع الفرنســي"بيير بورديــو"، بهــدر كرامــة أطــر التأطــير 
البيداغوجــي والإداري التــي تقــدم الشــيء الكثــير لصياغــة المضامــن 
الثقافيــة والقيميــة والحمــولات البيداغوجيــة لهــذا العالــم وترفــض 
أن يصــاغ خــارج الاعــتراف المــادي والمعنــوي بوجودهــا وتضحياتهــا ؟

لا مندوحــة أن الاحتجــاج كمنطــق للفعــل الاجتماعــي لمــا يهيمــن في 
ــدم  ــب وع ــان والغض ــة الاحتق ــى درج ــل عل ــذا دلي ــن، فه ــل مع حق
الرضــى، وبالتالــي فشــل الإصاحــات المتعاقبــة في إخــراج المدرســة 
مــن لعنــة  الأزمــة التــي ظلــت تاحقهــا تاريخيــا كتجلــي مــن تجليــات 
أزمــة البنــاء الديمقراطــي في بادنــا، والأخطــر هــو اســتمرار أو 
بالأحــرى تغييــب مبــدأ مســاءلة ومحاســبة المســؤولن عــن الفشــل 
والارتقــاء  بالمحاســبة  المســؤولية  ربــط  عــن  الحديــث  ظــل  في 
والإنصــاف  "الجــودة  مدرســة  مصــاف  الى  المغربيــة  بالمدرســة 
والارتقــاء الاجتماعــي"  كمــا ورد في الرؤيــة الاســتراتيجية لإصــاح 

! .2015-2030 التعليــم 
إن تدبــير هــذه البــؤرة الاحتجاجيــة  بمنطــق "الأرض المحروقــة" 
ــاء أو  ــة الآذان الصم ــج سياس ــة ونه ــة الأمني ــتجداء المقارب ــر اس ع
في أحســن الأحــوال "حــوار الطرشــان"  في العاقــة بالمركزيــات 
النقابيــة المناضلــة والفاعلــن التربويــن، لــن يزيــد الوضــع إلا احتقانا 
وتصعيــدا في واقــع يســتوجب مكافئــة رجــال ونســاء المدرســة 
العموميــة الذيــن بذلــوا مجهــودات محترمــة في زمــن الجائحــة بــدل 
ســحلهم وتعريــض كرامتهــم للإهانــة.. بــل مــن الواجــب الإنصــات 
لهــم وإلى تطلعاتهــم كلمــا تعلــق الأمــر بحــال ومســتقبل المدرســة.. 
عقليــة "الأرض المحروقــة" لــن تــؤدي في نهايــة المطــاف إلا الى خــراب 

ــة. المدرســة العمومي
لــم يعــد خافيــا أن اســتراتيجية هندســة الرضــى بالإكــراه قــد 
تفعــل فعلهــا في مجــالات اجتماعيــة عــدة  خاصــة منهــا الهشــة 
والمقصيــة اجتماعيــا ومجاليــا عــن طريــق الترهيــب والترغيــب، لكــن 
الرهــان علــى نجــاح هــذه الاســتراتيجية في العاقــة بغضــب نســاء 
التعليــم  لوقــف دورات الاحتجــاج المتراكمــة والمرشــحة  ورجــال 
يفــرض علــى  الــذي  الأمــر  الوهــم،  مــن  لاســتمرارهو ضــرب 
المســؤولن وفي مقدمتهــم رئيــس الحكومــة ووزيــر التربيــة الوطنيــة 
ــة  ــة المغربي ــع المدرس ــل م ــة والتعام ــال الحكم ــي إعم ــن المهن والتكوي
كقضيــة اســتراتيجية تتموقــع في قلــب كل خطــاب أو سياســة 
عموميــة تتحــدث لغــة العدالــة والديمقراطيــة والتأهيــل الاجتماعــي، 
لأن المدخــل الأساســي لإنتــاج مجتمــع المواطنــة هــو إنتــاج مدرســة 
ــة في  ــات التعليمي ــة احــترام حقــوق الفئ ــم المواطن ــة، ومــن قي مواطن
حــراك سوســيوـ مهني لا تحكمــه ميكانيزمات "التعاقــد" و"التجميد" 
والمماطلــة، وكــذا احــترام حقهــا الدســتوري في الاحتجــاج والتظاهــر 
الســلمي وصيانــة كرامتهــا ضــد كل أشــكال العــدوان والإهانــة.. فهــل 
تنتصــر روح المســؤولية والحكمــة علــى خطــاب الأزمــة والتأزيــم ؟

لــم تعــد المدرســة في المغــرب حقــا لصــراع صامــت يحكمــه منطــق المــد والجــزر بــن رهانــات 
ومشــاريع متنافســة علــى المســتوى الإيديولوجــي والسياســي والرمــزي علــى الأقــل مــا بعــد 
ــل أصبحــت  ــذاك، ب ــم آن ــذي طــال نســاء ورجــال التعلي ــاب الشــرش ال إضــراب 1979 والعق
ــراء  ــة الصح ــد قضي ــة بع ــة الثاني ــا أن هــذه المؤسســة / القضي ــاز طالم ــة بامتي ــؤرة احتجاجي ب
المغربيــة، ظلــت تاحقهــا لعنــة الأزمــة حيــث تحولــت المدرســة في نفــس الوقــت إلى مختــر 
لتجريــب وصفــات تقنوقراطيــة فاشــلة لا تربــط بــن ثاثيــة التعليــم والتنميــة والديمقراطيــة 

وإلى خريطــة ممتــدة مــن الاحتجــاج.
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الانتخابات بطعم الفسادالانتخابات بطعم الفساد
تســتعد الدولة المغربية لتنظيم الانتخابات  التشــريعية والمهنية والانتخابات 
المحليــة والإقليميــة والجهويــة بعــد ربيــع الســنة الجاريــة، في ســياق عــام دولــي 
ووطنــي تطغــى عليــه مخلفــات جائحــة كرونــا ويعــرف اســتمرار انحــدار المؤشــر 
الاقتصــادي وتنامــي حالــة الاحتقــان الشــعبي في عــدة دول وفي المغــرب، حيــث 
تضــررت شــريحة واســعة مــن فئــات الشــعب جــراء الحجــر الصحــي. وســتجري 
الدولــة المغربيــة عمليــة الانتخابــات في جــو سياســي يطبعــه التضييــق علــى 
مظاهــر  عليــه  وتطغــى  والصحافيــين،  الصحافــة  وعلــى  العامــة  الحريــات 
العموميــة  العموميــة وشــبه  بالمؤسســات  والرشــوة  العــام  المــال  ونهــب  الفســاد 
والفعــل  الصحــي  الفعــل  وتراجــع  الاجتماعيــة  الخدمــات  وانعــدام  وغيرهــا، 
التربــوي بفعــل تخلــي الحكومــة علــى القطاعــات الاجتماعيــة لفائــدة القطــاع 
الخــاص. ولربمــا ســتجري الانتخابــات في حالــة مــا إذا  حقــق المغــرب نســبة 
%60 مــن عمليــة التلقيــح ضــد فيــروس كورونــا، حســب وزارة الداخليــة، وذلــك 
بعــد أن تمــت المصادقــة علــى  القوانــين التنظيميــة المعدلــة للقوانــين الســابقة 

القوانــين  وهــي  للانتخابــات،  
شــأنها  مــن  التــي  التنظيميــة 
تأطيــر الانتخابــات المقبلــة، حيــث 
بصفــة  منطوقهــا  في  تتلخــص 
عامــة إلــى  تطويــر قواعــد النظــام 
الانتخابي عبر تقوية  الضمانات 
قواعــد  وضبــط  الانتخابيــة، 
السياســية  الأحــزاب  اســتفادة 
وتخليــق  المالــي،  الدعــم  مــن 
وتعزيــز  الانتخابيــة،  العمليــات 
للحمــلات  الماليــة  الشــفافية 
الانتخابيــة للمرشــحين، وقانــون 
بمجلــس  متعلــق  تنظيمــي 
علــى  يهــدف  الــذي  النــواب 
الآليــة  تطويــر  إلــى  الخصــوص 
التشــريعية المتعلقــة بالتمثيليــة 
النســائية، عبــر تعويــض  الدائــرة 
بدوائــر  الوطنيــة  الانتخابيــة 
اعتبــارا  جهويــة،  انتخابيــة 
في  للجهــة  الدســتورية  للمكانــة 

خــلال  مــن  الانتخابيــة،  الانتدابــات  عقلنــة  ثــم  للمغــرب،  الترابــي  التنظيــم 
التنصيــص علــى تنــافي صفــة برلمانــي مــع رئاســة المجالــس المنتخبــة التــي يفــوق 
القانــون  وتتميــم  بتغييــر  تنظيمــي  وقانــون  نســمة.  ألــف   300 ســكانها  عــدد 
المنظمــات  حفــاظ  بموجبــه  يتــم  المستشــارين  بمجلــس  المتعلــق  التنظيمــي 
داخــل  بهــا  خــاص  برلمانــي  فريــق  علــى  تمثيليــة  الأكثــر  لين  للمُشــغِّ المهنيــة 
المجلــس، وذلــك بهــدف تمكينهــا مــن التعبيــر عــن انشــغالات ومطالــب الفاعلــين 
المتعلــق  .والقانــون  والصغــرى  والمتوســطة  الكبــرى  والمقــاولات  الاقتصاديــين 
ب"ضبــط مســطرة الترشــح لانتخابــات مجالــس العمــالات والأقاليــم  وإقــرار 
آليــة لضمــان مشــاركة النســاء، عــن طريــق تخصيــص ثلــث المقاعــد لهــن في 
كل مجلــس". والرفــع مــن قيمــة الدعــم العمومــي المخصــص للأحــزاب، قصــد 
"مواكبتهــا، وتحفيزهــا علــى تجديــد أســاليب عملهــا، بمــا يســاهم في الرفــع مــن 
مســتوى الأداء الحزبــي ومــن جــودة التشــريعات والسياســات العموميــة، مــع 
تخصيــص جــزء لفائــدة الأطــر التــي توظفهــا في مجــالات التفكيــر والتحليــل 

والابتــكار".
التــي أقرتهــا  الدولــة    إن القوانــين المنظمــة للعمليــات  الانتخابيــة المقبلــة 
بعــض  مــن  شــيء  مــع  الســالفة  للقوانــين  استنســاخ  إلا  هــي  مــا  المغربيــة 
الدوائــر  مســتوى  علــى  البســيطة  التعديــلات  وبعــض  التقنيــة  اللمســات 
الانتخابيــة الوطنيــة والجهويــة والدعــم المــادي للأحــزاب المشــاركة في عمليــة 
السياســية  المشــاركة  تســاعد علــى  قوانــين في جوهرهــا لا  وهــي  الانتخابــات، 
الفعليــة مــن طــرف أغلبيــة المواطنــين والمواطنــات، بــل ســتعمقها أكثــر بفعــل 
القاســم الانتخابــي الــذي تم اعتمــاد احتســابه علــى قاعــدة عــدد المســجلين 

بــدل المصوتــين، حيــث ســيصبح المتوفــى والــذي لــم يشــطب عليــه مــن المشــاركين 
في "اللعبــة الديمقراطيــة"، وتســعى الدولــة مــن خــلال هــذا القانــون تغطيــة 
فشــلها في تحقيــق نســبة محترمــة مــن المشــاركة في عمليــة الانتخابــات وكذلــك 
نســبة  مــن  الحــد  تســتطع  لــم  السياســية، لأنهــا  الحيــاة  تخليــق  عجزهــا في 
المقاطعــين. ولــم تســتطع القطــع مــع الفســاد الانتخابــي الــذي أصبــح ظاهــرة 
انتخابيــة تتجلــى في اســتغلال النفــوذ وشــراء الأصــوات وعــدم وضــوح الخريطــة 
الانتخابيــة مــن خــلال الانفــراد بعمليــة تحديــد الدوائــر الانتخابيــة وذلــك 
لضمــان الأغلبيــة المخزنيــة في المجالــس المنتخبــة وفي الحكومــة. هــذه كلهــا 
مظاهــر لا تريــد الدولــة المغربيــة الإقــلاع، عنهــا ممــا أدى بأغلبيــة المواطنــين 

والمواطنــات إلــى العــزوف عــن التصويــت بــل حتــى في  المشــاركة السياســية.
إن القوانين التي جاءت بها الحكومة لا تساعد على تخليق الحياة السياسية 
السياســية  مظاهــره،  كانــت  كيفمــا  الفســاد  مــع  تقطــع  لــم  لأنهــا  العامــة، 
والأخلاقيــة والماليــة والإداريــة والاجتماعيــة. ولــم تكــن لهــا الشــجاعة أن تضــع 
شــروطا صارمــة للترشــيح  ومنهــا 
عــدم الســماح لــكل مــن لــه ســوابق 
لهــا ارتبــاط بالفســاد ونهــب المــال 
العــام والتزويــر والفســاد الإداري 
تمــت  الذيــن  ومــن  والأخلاقــي، 
زالــوا  لا  الذيــن  ومــن  إدانتهــم 
الدولــة  تلــزم  ولــم  متابعــين، 
الأحــزاب السياســية بعدم ترشــيح 
هــؤلاء. لأنــه مــن شــروط الأخــلاق 
المؤسســات  تقديــر  الديمقراطيــة 
الدســتورية وحمايتهــا مــن رمــوز 
البنــاء  تســاهم في  الفســاد حتــى 
لكــن  المنشــود.  الديمقراطــي 
القوانــين  هــذه  خــلال  مــن  يبــدو 
زالــت  لا  المغربيــة  الدولــة  بــأن 
لــم تقتنــع بعــد بــأن الانتخابــات 
دائمــا  انتخابــات  هــي  بلادنــا  في 
تأتــي بطعــم الفســاد وأن القوانــين 
تحقــق  لــن  القديمــة  الجديــدة/ 
هــي  التــي  الانتخابيــة  الأهــداف 
وليــدة  الإنســانية  منــذ القــدم، والتــي تبناهــا الإنســان مــن أجــل بنــاء دولــة 
الحــق والقانــون  والبنــاء الديمقراطــي الحقيقــي الــذي يضمــن ســيادة العدالــة 
الاجتماعيــة والمحاســبة والمســائلة وربــط المســؤولية بالمحاســبة وعــدم الإفــلات 
مــن العقــاب.  فالانتخابــات كمــا اعتمدهــا الإنســان هــي أداة ووســيلة للبنــاء 
الديمقراطــي الحقيقــي والمحاســبة وتقــديم الحصيلــة للشــعب، كانــت ســلبية 
أو إيجابيــة، مــن أجــل القطــع مــع كل المظاهــر التــي تســيء إلــى أصــوات الشــعب، 
وليســت غايــة للمكاســب والاغتنــاء عبــر مقاعــد في البرلمــان أو في الجهــة أو في 
مجلــس المستشــارين أو "للاســتوزار". إن الدولــة المغربيــة لا تريــد الإقــلاع عــن 
سياســة إعــادة الإنتــاج الانتخابــي الــذي يضمــن لرمــوز الفســاد ونهب المال العام 
ورمــوز الفســاد الانتخابــي الولــوج إلــى المؤسســات الدســتورية، حتــى يكونــوا  
حاجــزا ضــد كل قانــون يخــدم الطبقــة الشــعبية المقهــورة وحتــى تكــون لهــم 
الحصانــة ليفعلــوا مــا يريــدون ومــا لا يريــده الشــعب. إن الانتخابــات  يجــب 
أن تكــون مبنيــة علــى أســس دســتورية لتضمــن تطبيــق الفكــر الديمقراطــي 
الــذي يدعــو إلــى اختيــار الشــخص المناســب في المــكان المناســب، والــذي يحتــرم 
رأي أفــراد الأمــة، و يقــوي المجلــس النيابــي أو مجلــس المستشــارين ويجعــل مــن  
الانتخابــات حقــاً مــن حقــوق الأفــراد والجماعــات. فيضمــن دورهــم الإيجابــي 
في الحيــاة السياســية العامــة وفي مجتمعهــم. لكننــا لمــا نجــد الأحــزاب تتســابق 
مــن أجــل اســتقطاب رمــوز الفســاد ونهــب المــال العــام والذيــن صــدرت في حقهــم 
أحكامــا قضائيــة قصــد ترشــيحهم، لأنهــم أصحــاب مــال ولهــم خبــرة في الفســاد 
الانتخابــي، نقــول عاليــا إن الانتخابــات في بلادنــا قادمــة، لكــن بطعــم الفســاد.

◆ صفي الدين البدالي
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◆ مراد بلميلود

صعوبات تنزيل قانون تقنين نبتة الكيف 
    إن تنزيــل قانــون نبتــة الكيــف تنتظــره صعوبــات جمــة، إن لم يتــم إقابــره كــما أقــبرت المشــاريع الســابقة )وكالــة تنميــة أقاليــم 
الشــمال، سياســات قطاعيــة(، أو جعلــه بــدون جــدوى مــادام لم يحقــق الهــدف الأســاس منــه والمتمثــل في مكافحــة المخــدرات 

وخلــق تنميــة شــاملة بالمنطقــة، ومنهــا:
ــي تعــترض هــذا  ــين أول الإشــكالات الت ــة بالتقن ــد المنطقــة المعني ــبر تحدي 1 - تحديــد المنطقــة المعنيــة بالتقنيــن: يعت
ــا مناطــق  ــن يضــف إليه ــي ســدات(، وم ــد ـ بن ــي خال ــة ـ بن ــة )كتام ــة التاريخي ــب بحرهــا في المنطق ــن يطال ــين م ــون، ب القان
مجــاورة مشــابهة للمنطقــة التاريخيــة مــن حيــث التضاريــس والمنــاخ، ومــن يطالــب بتقنــين النبتــة في كل المناطــق التــي يــزرع 

ــات ـ وزان ـ الشــاون ـ تطــوان(.  ــش ـ تاون ــوم )الحســيمة ـ العرائ ــا الي فيه
2 - ثمــن المنتــوج: عنــد اســتخراج المخــدر مــن نبتــة الكيــف يكــون الثمــن مرتفعــا، وهــو الــذي جعــل المزارعــين يفضلونــه 
عــن الزراعــات الأخــرى، لأن دخلــه الســنوي هــو الــذي يضمــن لهــم لقمــة العيــش. لذلــك لــن يقبلــوا ببيعــه بثمــن البطاطــس أو 

البصــل، وهــو مــا ســيدفعهم إلى الامتنــاع عــن زراعتــه أو زراعتــه واســتخراج المخــدر منــه.
ــاك شرط في خدمــة  ــي نــص عليهــا مــشروع التقنــين لتســليم رخــص الزراعــة، هن ــين الــشروط الت 3 - ملكيــة الأرض: مــن ب
المزارعــين الكبــار، لا يتوفــر في العديــد مــن المزارعــين الفقــراء ومــن الذيــن لا يتوفــرون عــلى أرض. شرط ملكيــة الأرض أو مــا يثبــت 

ذلــك، خصوصــا في ظــل انتشــار ظاهــرة الترامــي عــلى الملــك الغابــوي.
4 - هيكلــة التعاونيــات: لــن يختلــف قانــون تقنــين نبتــة الكيــف عــن مشــاريع المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشريــة والمغــرب 
الأخــضر وغيرهــا مــن السياســات التــي اســتحوذ عليهــا الكبــار وهمــش خلالهــا الدراويــش وهــم الغالبيــة العظمــى مــن ســاكنة 

منطقــة زراعــة الكيــف.
5 - ارتفــاع نســبة الأميــة والجهــل: وهــي متفشــية وســط الســاكنة المعنيــة بالقانــون، وهــو مــا ســيعيق التواصــل بينهــا 

وبــين المشرفــين عــلى تنزيــل القانــون لانخراطهــا في تفعيلــه، مــما يجعلهــا أداة طيعــة في يــد المزارعــين الأباطــرة.
ــبب  ــين بس ــن والمعتقل ــة المطاردي ــوا قضي ــف، قدم ــة الكي ــين نبت ــن تقن ــين ع ــم أن المدافع ــف: رغ ــة الكي ــي نبت 6 - معتقل
ــون لم  ــم، إلا أن مــشروع القان ــة عــلى مطلبه ــاء الشرعي ــة لإضف ــوي كحجــة حقوقي ــك الغاب ــداء عــلى المل ــف أو الاعت ــة الكي زراع

ــي  ــة الت ــرب في السياســة العالمي     انخــرط المغ
ــن  ــف، مســتفيدا م ــة الكي ــن نبت ســعت إلى تقن
إضفــاء شــرعية دوليــة علــى القنــب الهنــدي، 
المنافســة  في  مريــح  موقــع  عــن  لــه  للبحــث 
الدوليــة كمــا ونوعــا. كمــا تــم الدفــع ببعــض 
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــة وجمعي ــزاب السياس الأح
إلى المبــادرة برفــع مطلــب التقنــن، فاســتجابت 
وقــد ســحبت   .2021 لذلــك ســنة  الحكومــة 
فعــا الأمــم المتحــدة القنــب الهنــدي مــن لائحــة 
ــى  ــرب عل ــجع المغ ــا ش ــيرة، مم ــدرات الخط المخ
الترويــج لانخراطــه في الاســتراتيجية العالميــة 
والطلــب  العــرض  تقليــص  تســتهدف  التــي 
واحــترام حقــوق الإنســان والبيئــة وخدمــة التنمية 

المســتدامة وفقــا لتوصيــات الأمــم المتحــدة.
أن مروجــي خطــاب  إلى  الإشــارة  وتجــدر      
التقنــن يؤكــدون علــى الاســتعمالات الطبيــة 
والصيدليــة للقنــب الهنــدي واســتخراج مــواد 
التجميــل والبنــاء والتنظيــف والأعــاف.. دون 
والســياحي  الترفيهــي  المجــال  في  اســتعماله 
ــف  ــن الكي ــل تقن ــب البعــض. فه ــا كان يطال كم
ــف الأوســط؟  ــة الري هــو الحــل الســحري لتنمي
ــي  ــار وتعاط ــكلة الاتج ــل مش ــن يح ــل التقن وه
بحــل  المشــكل  معالجــة  يمكــن  ألا  المخــدرات؟ 
وليــس بمشــكل آخــر؟ ألا يمكــن أن يكــون الحــل 
الــذي أعلنــه  الوحــدة  إتمامــا لمشــروع طريــق 

الشــهيد المهــدي بــن بركــة؟
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يــشر بالمطلــق لهــذه النقطــة، هكــذا ستســتمر المطــاردات والملاحقــات والحرمــان مــن 
ــين  ــم تقن ــة اســتفحالا، رغ ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــزداد الأزم ــة، وت ــق الإداري الوثائ

نبتــة الكيــف.

من أجل حل بعيد عن المخدرات 
    زيــادة عــلى كــون المخــدرات أحــد تجليــات الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
وأخطرهــا عــلى أي مجتمــع، لكونهــا تغتــال عقــول وصحــة وضمائــر الطفولــة 
والشــباب، ومــن ثــم إبعادهــم عــن الانخــراط في النضــال الشــعبي، فهــي آفــة وجريمــة 
لا تعــوض أضرارهــا لا أمــوال التقنــين ولا أمــوال التهريــب. لذلــك تحتــاج مكافحتهــا 
ــيس  ــج أو التحس ــتوى التروي ــلى مس ــواء ع ــع س ــة والمجتم ــود الدول ــر جه إلى تضاف
بمخاطرهــا عــلى الفــرد والمجتمــع، لا البحــث لهــا عــن مســوغات حقوقيــة أو تنمويــة 
وخزعبــلات المــوروث الثقــافي، مــادام ضررهــا عــلى الإنســان بصحتــه الجســدية 
والنفســية والعقليــة باديــا، وقــد جرمتهــا كل الشــعوب والحضــارات التــي ســبقتنا إلى 
زراعــة هــذه النبتــة العجيبــة. ومادامــت ضمانــات تحويلهــا إلى اســتخراج المخــدرات 
بــدل الاســتعمالات الموعــودة غــير مضمونــة، وكل المــؤشرات المتوفــرة توحــي بفشــل 

ــون. ــل القان تنزي
    فــإذا كان هنــاك انتشــار واســع لاســتهلاك المخــدرات والاتجــار فيهــا عــلى الصعيــد 
الوطنــي، فــإن حــل هــذه المعضلــة يحتــاج إلى القضــاء عــلى نبتتهــا وليــس تقنينهــا، 
ــكل التجــاوزات.  ــة ل ــة الخصب ــبر الترب ــذي يعت خصوصــا في ظــل ســيادة الفســاد ال
ونظــرا كذلــك للمبلــغ الكبــير الــذي تــدره المخــدرات، والــذي قــد يهــدد الســلامة 
الداخليــة للدولــة إن ســيطرت عليهــا العصابــات المغربيــة ذات الصيــت الــدولي 
والمتخصصــة في التهريــب الــدولي. وقــد رأينــا كيــف تــم 
ــار  ــد كب ــف وأح ــراك الري ــين ح ــط ب الرب
المخــدرات،  أباطــرة 

ي  لــذ ا
مطــول  خطــاب  في  خــرج 

لــضرب  القــذافي،  العقيــد  بخطــب  يذكرنــا 
مصداقيــة الحــراك ونســف شرعيتــه الشــعبية. كــما أن هــذا 

ــة  ــة زراع ــة بشرعن ــة المغربي ــن الدول ــرج ع ــع الح ــدود رف ــاوز ح ــن يتج ــون ل القان
نبتــة الكيــف، وتكييفهــا مــع التحــولات الدوليــة بالنســبة لهــذه القضيــة، دون تحقيــق 

بالمنطقــة. تنميــة شــاملة  المتمثــل في خلــق  الأســمى  الهــدف 
ــه  ــم، فإن ــة زراعته ــن لا شرعي ــين م ــرر المزارع ــون أن يح ــكان القان ــإذا كان بإم     ف
ــة  ــن الأمي ــاني م ــة تع ــكانية عالي ــة س ــع بكثاف ــرافي واس ــال جغ ــة مج ــه تنمي لا يمكن
والجهــل والبطالــة والفقــر والهشاشــة وغيــاب التغطيــة الصحيــة والاجتماعيــة وضعف 
المداخيــل وانتشــار الرشــوة والــراع اليومــي مــع الســلطات المحليــة. فقضيــة أراضي 
ــوب  ــس والجن ــف والأطل ــة في الري ــرى الجبلي ــب أراضي الق ــة أغل ــي قضي ــف ه الكي

ــة. ــة حقوقي ــة شــاملة بمقارب ــاج إلى تنمي ــي تحت ــي، والت الشرق
ــى  ــة( وحت ــرب الأخضر)الفلاح ــج المغ ــوال برنام ــت أولى بأم ــق كان ــذه المناط     فه
الأزرق)الســياحة(، وبأمــوال المشــاريع الكــبرى التــي اســتنزفت ميزانيــة الدولــة دون 
ــذه المناطــق  ــع(. فإيجــاد حــل له ــبرى )الســياحة ـ القطــار السري ــج ك ــدم نتائ أن تق
ــين مــا هــو اقتصــادي واجتماعــي  ــاصر الانســجام والتكامــل ب ــا عــن عن يتطلــب بحث
ــة  ــاء عــلى قواعــد الإنصــاف والعدال ــا، بن ــة شــاملة به ــق تنمي ــافي مــن أجــل خل وثق

ــات. ــين الجه ــن ب ــة والتضام الاجتماعي

طريق الوحدة مشروع لم يكتمل
ــين  ــط ب ــق الوحــدة الراب ــة بإنشــاء طري ــن برك ــدي ب     لم يكــن مقــترح الشــهيد المه
بلــدة كتامــة ومدينــة تاونــات يســتهدف فقــط ربــط المنطقــة الاســتعمارية الإســبانية 
بالمنطقــة الاســتعمارية الفرنســية فحســب، بــل كان مقترحــا لتوفــير البنــى الضروريــة 
ــرب  ــة المغ ــع سياس ــع م ــع القط ــي، م ــتراب الوطن ــل ال ــاملة بكام ــة ش ــق تنمي لخل
ــن  ــة، م ــاملة للمنطق ــة ش ــق تنمي ــا بخل ــم مشروع ــيبقى الحل ــك س ــع. لذل ــير الناف غ
خــلال البحــث عــن بدائــل تقــوم عــلى عقلنــة عمليــات التخطيــط والتدبــير والإنتــاج 
والتســويق لضــمان مردوديــة أكــبر، تضمــن للســاكنة الحــق في العمــل والســكن 
والتعليــم والشــغل والصحــة والعيــش الكريــم بحريــة وكرامــة، خصوصــا وأن المنطقــة 
ــة  ــا نبت ــل أن تغزوه ــا، قب ــوز وغيره ــوز والج ــب والل ــة العن ــة بزراع ــت معروف كان
ــا  ــة، لم ــرن ثاني ــين إلى إف ــل تدغ ــة جب ــل منطق ــا. أو تحوي ــر زراعته ــف وتزده الكي
توفــره مــن إمكانيــات الســياحة الجبليــة، واســتغلال المؤهــلات الطبيعيــة 

ــة. ــس الخرافي ــة ولي الحقيقي
    وهــذا لا يمكــن أن يتحقــق دون 
ــة  ــب الدول أن تلع

هــا  ر ا و د أ
الرئيســية، مــن خــلال تنويــع 

ــن  ــات والمه ــع الخدم ــبر تنوي ــة ع ــاد بالمنطق الاقتص
والمقــاولات الزراعيــة وغــير الزراعيــة، وتأطــير الفلاحــين والمهنيــين 

وتنظيمهــم في تعاونيــات، وتوفــير الدعــم وتمويــل المقاولــين والفلاحــين عــبر قروض 
تشــجيعية، وتقديــم إعفــاءات ضريبيــة وغيرهــا مــن الإجــراءات التحفيزيــة. وهــي 
ــع والســلطة  ــا في ظــل ســيادة سياســة الري ــام به ــة القي أدوار لا ننتظــر مــن الدول
ــك  ــة مــن الاســتبداد الســياسي، لذل ــثروة والفســاد بحماي ــع غــير العــادل لل والتوزي

فهــي تقــدم قوانــين تكــرس الواقــع المتعفــن بــدل تغيــيره.
     إن اســتغلال نبتــة الكيــف نشــاط اقتصــادي كســائر الأنشــطة الفلاحيــة الأخــرى، 
لكنــه مدمــر للإنســان والاقتصــاد والمجتمــع، يعــرف هــو الآخــر تفاوتــا طبقيــا )عــمال 
ــار( لذلــك ســيكون هــذا القانــون  زراعيــين ـ فلاحــين فقــراء وصغــار ومتوســطين وكب
ــه لــن يضــع  ــار فقــط دون أن يقــدم للمهمشــين شــيئا يذكــر. كــما أن في خدمــة الكب
حــدا لاســتخراج المخــدرات وترويجهــا، ولــن يمكــن مــن تنميــة المنطقــة وإخراجهــا مــن 
التهميــش، ليســتمر انتظــار مــشروع ســياسي اقتصــادي اجتماعــي ثقــافي بديــل يحــرر 

الإنســان والاقتصــاد مــن التهميــش والإقصــاء والتخلــف..
   الأخطــر في هــذا أن الدولــة المغربيــة مســتمرة في قطــع الأرزاق دون توفــير بدائــل  
ــبتة و  ــبري س ــة ومع ــدود الجزائري ــبر الح ــب ع ــذ التهري ــلاق مناف ــد إغ ــك، فبع لذل
ــدور عــلى  ــأتي ال ــة، ي ــة الصعب ــدات المهاجريــن مــن العمل ــة، وبعــد تراجــع عائ مليلي
ــر  ــت توف ــي كان ــذ الت ــت كل المناف ــد أغلق ــك ق ــة بذل ــون الدول ــف، لتك ــة الكي نبت
لملايــين مغاربــة الشــمال مــن وجــدة إلى طنجــة لقمــة العيــش، دون أن توفــر بدائــل 
اقتصاديــة تعــوض أنشــطة التهريــب والمخــدرات، وهــو مــا يحمــل بــين ثنايــاه بــارودا 

قابــلا للانفجــار في أيــة لحظــة، ولنــا في حــراك الريــف خــير مثــال عــلى مــا نقــول.
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التطبيع وخطر تفكيك الهوية الوطنية

 غريب محمد

     كشــف قــرار الدولــة تطبيــع العلاقــات مــع "إســرائيل" عــن حجــم الاختــراق 
الصهيونــي للمجتمــع المغربــي.. فقــد تعالــت أصــوات مؤيــدة لهــذا القــرار فــي 

الوقــت الــذي كانــت فيــه أغلبيــة المواطنيــن تحــت تأثيــر المفاجــأة. 
    ويجــب الاعتــراف أن هــذا تحــول كبيــر ومفاجــئ فــي تعامــل فئــات معينــة 
مــع كيــان عنصــري و اســتعماري كان إلــى حــد قريــب يعتبــر العــدو الأول 
للأمــة العربيــة والإســلامية.. هــذا التحــول الــذي حصــل فــي الوقــت الــذي 
تــزداد فيــه عزلــة هــذا الكيــان علــى الصعيــد العالمــي.. وتســتفحل أزماتــه 

الداخليــة.. وتنكشــف أمــام الــرأي العــام العالمــي طبيعتــه الفاشســتية.

    إن هــذا النجــاح الســهل  الــذي حققتــه الدعايــة الصهيونيــة يكشــف 

ــام  ــه أم ــن مناعت ــير م ــد الكث ــذي فق ــربي ال ــع المغ ــة المجتم ــن هشاش ع

ــافي. ــزو الثق الغ

    إن العقــل الســليم لا يحتــاج إلى أدلــة ليتأكــد أن"إسرائيــل" هــي 

ــا  ــودة إلى تاريخه ــي الع ــوم، إذ تكف ــالم الي ــشر في ع ــي لل ــيد الح التجس

الدمــوي وإلى الوقائــع والأحــداث اليوميــة للتأكــد أنــه لا يمكــن أن تكــون 

العلاقــة طبيعيــة مــع كيــان غــير طبيعــي، إلا إذا اعتبرنــا القتــل والاحتــلال 

ــة. ــورا طبيعي ــة أم والعنري

     لكــن هــؤلاء المهرولــين لم ينتبهــوا إلى أن دعوتهــم للتطبيــع مــع 

"إسرائيــل" هــي دعــوة مــن جانــب واحــد.. وأنهــا ليســت نتيجــة لحــوار 

ــاع. ــط والإخض ــزاز والضغ ــة للابت ــي نتيج ــل ه ــئ ب متكاف

 إنهــم يقولــون إن الزمــن تغــير وهــو مــا يفــرض تغيــير المواقــف.. 

ولكنهــم يقفــزون عــلى حقيقــة أن الزمــن المتغــير يفــرض أن يكــون 

ــادلا،  ــف متب ــير المواق تغي

طــرف  مــن  وخاصــة 

غــير  المعتــدي.  الجانــب 

أن الواقــع يقــول العكــس 

في  ف"إسرائيــل"  تمامــا 

تعطــي  الــذي  الوقــت 

احتــلال  حــق  لنفســها 

أراضي الفلســطينيين فإنهــا 

تنفــي عنهــم حقهــم في 

وطنهــم..  عــن  الدفــاع 

ــوم تســعى مــع  وهــي الي

سياســة التطبيــع  إلى أن 

ترســخ في الأذهــان أنهــا 

ــب  ــك في الجان ــل ذل ــن أج ــد شركاء م ــا لم تج ــلام ولكنه ــعى إلى  الس تس

الفلســطيني.. وأن بنــاء جــدار الفصــل العنــري وبنــاء المســتوطنات 

ــة.. وأن غــير الطبيعــي هــو  ــور طبيعي عــلى أراضي الفلســطينيين هــي أم

أن يقــاوم الفلســطينيون نظــام الأبارتهايــد هــذا  المفــروض عليهــم بقــوة 

والنــار. الحديــد 

        إن الحقائــق اليوميــة تؤكــد عــلى أن الصهيونيــة لازالــت وفيــة 

لثوابتهــا وأن مقولــة الزمــن المتغــير لم تخــترق ســوى الوعــي المهــزوم الــذي 

يطلــب مــن الشــعوب العربيــة والإســلامية أن تعيــد  صياغــة مواقفهــا.. 

ــة  ــول بالهزيم ــط إلى القب ــس فق ــؤدي لي ــع ذاتي ت ــة تطوي ــوم بعملي وتق

ــات واعتبارهــا  ــخ وللتضحي ــر للتاري ــذاتي والتنك ــاء ال ــؤدي إلى الإلغ ــل ت ب

ــران. ــب الغف ــة وطل ــة تســتدعي إعــلان التوب خطيئ

ــخصية  ــاب الش ــم أصح ــة ه ــة الصهيوني ــا الدعاي ــد كان أول ضحاي      لق

المهــزوزة والضعيفــة الذيــن فقــدوا البوصلــة وتمكــن منهــم اليــأس.. 

مســتعدون  إنهــم 

بالتطويــع  للقيــام 

الــذاتي والانكســار أمــام 

الصهاينــة..  غطرســة 

انهزاميتهــم  ولتبريــر 

ــون الظهــور بمظهــر  يحاول

ــين  ــامحين و الحداثي المتس

الذيــن يرفضــون التعصب 

العنــري. والتمييــز 

      إن دعــاة التطبيــع 

الواقــع  في  يبــشرون 

الانهــزام  بأيديولوجيــة 

ضرب  إلى  تســعى  التــي 
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الأســس الموضوعيــة التــي يقــوم عليهــا النضــال مــن أجــل الحريــة 

ــا وطاهــرا لا  ــة ثابت ــخ الصهيوني ــى تاري ــون أن يبق ــم يقبل ــة.. إنه والكرام

ــا  ــما هــي.. وبرامجه ــة ك ــى سياســتها العدواني ــير.. وأن تبق يمســه أي تغي

ــار  ــة واحتق ــود كراهي ــال اليه ــوس الأطف ــرس في نف ــي تغ ــة الت التعليمي

غــير اليهــود، وتعتــبر قتــل الفلســطيني واجبــا دينيــا.. وفي نفــس الوقــت 

ــا بشــكل يتوافــق مــع مخططاتهــا  ــا وصياغته ــير مواقفن نقــوم نحــن بتغي

والعنريــة. الاســتعمارية 

      إذن التطبيــع باختصــار وبــكل بســاطة يعنــي الســيطرة والإخضــاع مــن 

جهــة والاستســلام والهزيمــة مــن جهــة أخــرى.. وكل الثرثــرة حــول منطــق 

ــا"...  ــاء عمومتن ــة "أبن ــان وحكاي ــين الأدي ــة والتســامح ب العلاقــات الدولي

ــر  ــة وتبري ــاء هــذه الحقيقــة الموضوعي ــا هــي إلا محــاولات لإخف ــخ، م ال

الهرولــة و الانبطــاح.

     إن ابتــزاز الصهاينــة لا حــدود لــه وهــم خــبراء في هــذا المجــال.. 

وكلــما حصلــوا عــلى تنــازلات زاد ضغطهــم للحصــول عــلى المزيــد.. ولقــد 

شــاهد الجميــع رئيــس الــوزراء الإسرائيــي وهــو يفتخــر بتطبيــع العلاقــة 

مــع النظــام المغــربي وخلفــه خريطــة تظهــر فيــه الصحــراء المغربيــة 

مفصولــة عــن بقيــة الــتراب الوطنــي. إنــه ابتــزاز واضــح موجــه للســلطات 

ــير  ــر غ ــن أخ ــك ثم ــراء فلذل ــة الصح ــا بمغربي ــم اعترافن ــةّ: إذا أردت المغربي

ــض  ــة بتعوي ــون إلى المطالب ــك ســوف ينتقل ــد ذل ــات، و بع ــع العلاق تطبي

ــي  ــة ه ــة الصهيوني ــم أن الحرك ــل رغ ــروا إلى إسرائي ــن هاج ــود الذي اليه

التــي قامــت بتهجيرهــم وســمحت لهــم بالســطو على بيــوت الفلســطينيين 

ــط. ــما زاد الضغ ــون كل ــازل المطبع ــما تن ــذا كل ــم.. وهك وممتلكاته

      هــذه هــي الحقيقــة المــرة التــي يحاولــون إخفاءهــا.. ولكــن كيــف 

وصلنــا إلى هــذه الحالــة ؟ وكيــف أصبحنــا مضطريــن للدفــاع عــن 

البديهيــات ونجــد صعوبــة في إقنــاع النــاس بالحقائــق الصارخــة ؟ 

وان  اخــتراق مجتمعاتنــا  نجحــوا في  قــد  الصهاينــة  أن        صحيــح 

ــدة أن  ــتراق معتق ــذا الاخ ــق ه ــاعدتهم في تحقي ــد س ــة ق ــة القائم الأنظم

ذلــك سيســاعدها عــلى تصفيــة القضيــة الفلســطينية، ولكــن كيــف غــاب 

ــعب  ــلى الش ــط ع ــس فق ــرا لي ــكل خط ــل" تش ــكام أن  "إسرائي ــن الح ع

ــى  ــل وحت ــة والإســلامية ب ــلى  كل الشــعوب العربي ــا ع الفلســطيني وإنم

ــة. ــدول القائم ــان ال ــلى كي ع

      إن "إسرائيــل" كانــت ولا زالــت أداة لتنفيــذ المخططــات الاســتعمارية 

إلى  تهــدف  التــي  المخططــات  هــذه  والإســلامي..  العــربي  العــالم  في 

ــك  ــة لتقــي بذل ــة وديني ــة وعرقي تقســيم الشــعوب عــلى أســس طائفي

عــلى كل محاولــة للنهــوض والتحــرر مــن التبعيــة والتخلــف.. ومعــروف 

ــدة الحــرب عــلى المجتمعــات وتشــجع حــرب  ــل" تحمــل عقي أن "إسرائي

المجتمــع عــلى نفســه.. ومعــروف دورهــا في بعــض المناطــق حيــث يتــم 

التحريــض عــلى الأخــر.. ويتــم تقديــم الخــلاص عــلى أنــه في انكســار كيــان 

ــوني  ــان الصهي ــا الكي ــبه في طبيعته ــة تش ــات عرقي ــام كيان ــة وفي قي الدول

ــن والصفــاء العرقــي. ــم عــلى رابطــة الدي القائ

ــل"  ــدت "إسرائي ــو : إذا وج ــه ه ــرض نفس ــذي يف ــير ال ــؤال الكب      الس

ــة  ــودة إلى القبيل ــخ والع ــن التاري ــروج م ــد الخ ــن يري ــا م في مجتمعاتن

ــن  ــر م ــرف الأخ ــا بالط ــك معه ــن يمس ــا م ــدت بينن ــيرة.. وإذا وج والعش

ــف  ــاني.. فكي ــان كنف ــهيد غس ــول الش ــما كان يق ــة ك ــطرة العنري المس

ــيادتها  ــدد س ــن يه ــام م ــا أم ــا وأراضيه ــح حدوده ــة أن تفت ــل الدول تقب

ويخطــط لتفكيكهــا ؟
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       تتــوالى الأحــداث بــن المغــرب والجزائــر ولكــن مــن أجــل 

أن لا يتغــير أي شــيء. فعنــد كل توتــر داخلــي يعمــل الجيــش 

الجزائــري علــى تصديــر أزمتــه إلى المغــرب مســتعملا "جبهــة 

ــرف  ــدف ص ــاكل به ــال المش ــق وافتع ــاريو" كأداة لخل البوليس

ــة.  أنظــار الشــعب الجزائــري عــن مشــاكله الداخلي
  

فبعــد تأمــين الجيــش المغربــي لمعبــر الكركــرات  يــوم 13 نونبــر 2020 نظــم الجيــش 
الجزائــري يومــي 17 و18 ينايــر 2021 منــاورات عســكرية واســعة بمنطقــة تنــدوف 
اســتعملت فيهــا ترســانة مــن الأســلحة الحديثــة التــي كلفــت الجزائــر ميزانيــة 
ضخمــة.. وقــد رافقــت هــذه المنــاورات حملــة إعلاميــة مكثفــة خاصــة بعــد اعتــراف 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بســيادة المغــرب علــى الصحــراء ومــا تبــع ذلــك مــن 

تطبيــع المغــرب للعلاقــات مــع الكيــان الصهيونــي.
        فقــد كتبــت مجلــة "الجيــش" وهــي مجلــة مؤثــرة وقريبــة مــن الجيــش 
الجزائــري عــن "التهديــدات الوشــيكة التــي تضغــط بواســطتها بعــض الأطــراف 
علــى أمــن المنطقــة" في إشــارة واضحــة إلــى المغــرب وإلــى الــدور المحتمــل أن يلعبــه 

الكيــان الصهيونــي في المنطقــة .
       الســلطات المغربيــة مــن جهتهــا تــدرك الخلفيــات المتحكمــة في قــادة الجيــش 
اتضــح  مــا  وهــذا   .. المباشــرة  المواجهــة  فــخ  في  الســقوط  وتتفــادى  الجزائــري 
جليــا خــلال الأســبوع الأول مــن شــهر مــارس الماضــي عندمــا تدخلــت الســلطات  
الجزائريــة وأبلغــت الفلاحــين المغاربــة الذيــن يســتغلون واحــات منطقــة العرجــة 
- تبعــد عــن فكيــك بخمــس كيلومتــرات ـ بضــرورة إخــلاء أراضيهــم قبــل حلــول 18 

مــارس 2021 بدعــوى أن هــذه الأراضــي هــي جــزء مــن التــراب الجزائــري.
      الاســتفزاز الجزائــري هــذه المــرة ســيؤدي ثمنــه ســكان فكيــك وعلــى رأســهم  
ويســتغلونها  ملكيتهــا  عقــود  علــى  يتوفــرون  أراضــي  فقــدوا  الذيــن  الفلاحــون 
منــذ ســنين.. بــل هنــاك مــن اســتثمر أمــوالا طائلــة في أعمــال التنقيــب عــن الميــاه 

واســتصلاح الأرض وزراعــة أشــجار النخيــل.
      أمــام صمــت الســلطات المغربيــة وجــد الفلاحــون أنفســهم في مواجهــة غيــر 
متكافئــة مــع الجزائــر علــى الرغــم مــن توفرهــم علــى عقــود ملكيــة الأرض التــي 
كانــوا يســتغلونها منــذ عقــود والتــي يحميهــا القانــون الدولــي، الــذي يميــز بــين 
ســيادة الدولــة علــى الأرض وحــق الملكيــة الخاصــة التــي لا يمكــن نقلهــا إلا بشــرط 

تعويــض أصحابهــا.
      إن المظاهــرات الغاضبــة التــي نظمهــا المواطنــون هــي رســالة موجهــة إلــى 
وتمســكهم  مطالبهــم  مــع  جــدي  بشــكل  تتعامــل  لــم  التــي  المغربيــة  الســلطات 
أهميتهــا  المنطقــة  كل  تفقــد  بدونــه  الــذي  فكيــك  لمدينــة  الحيــوي  بالمجــال 

والإســتراتيجية. الاقتصاديــة 
الظــرف  هــذا  أن تحــرك الجزائــر في  المنطقــة بخبرتهــم يعرفــون         ســكان 
لــه خلفيــات سياســية.. وأن هــذه ليســت هــي المــرة الأولــى التــي تلجــأ فيهــا إلــى 

اقتطــاع أجــزاء مــن التــراب المغربــي فخــلال مرحلــة الســبعينات وحدهــا تم إجبــار 
المزارعــين علــى إخــلاء أراضــي قصــر أولاد زناكــة والمليــاس وتمزوغــت وأولاد رفيعــة 

وغيرهــا مــن واحــات النخيــل التــي تحولــت بعــد ذلــك إلــى أراضــي جــرداء.
      هــذه السياســة يمكــن أن تتكــرر مســتقبلا خاصــة في ظــل الغمــوض الــذي 
تركتــه اتفاقيــة ســنة 1972 وفي ظــل التوتــر الدائــم الــذي يطبــع العلاقــات بــين 

الجاريــن.
      إن الغائــب الأكبــر في هــذا النــزاع المفتعــل همــا الشــعبان المغربــي والجزائــري 
اللــذان تكمــن مصلحتهمــا في إنهــاء حالــة التوتــر وفتــح الحــدود المغلقــة منــذ ســنة 
1994 وإقامــة علاقــات التعــاون خدمــة للمصالــح المشــتركة للشــعبين الشــقيقين.

      إن الحســابات الجيوسياســية مهمــة في العلاقــات الدوليــة لكنهــا تبقــى بــدون 
نتائــج تذكــر إذا لــم تكــن مســنودة بجبهــة داخليــة قويــة. 

      اليــوم كل المؤشــرات علــى الأرض تؤكــد أن الســلطات المغربيــة لا زالــت وفيــة 
أطلقهــا  التــي  الديناميــة  علــى  الالتفــاف  إلــى  تســعى  حيــث  القــديم  لنهجهــا 
الســكان محليــا وكذلــك تلــك التــي توازيهــا في الخــارج والتــي تقودهــا الجاليــة 

المهجــر. الفكيكيــة في 
       إن اللقــاء الموســع الــذي انعقــد في مدينــة وجــدة يــوم 10 أبريــل 2021 والــذي 
حضرتــه فعاليــات قانونيــة ورجــال أعمــال وممثلــين عــن مؤسســة أصدقــاء فكيــك 
وممثلــين عــن المجلــس النيابــي لقصــر أولاد ســليمان وبعــض قصــور فكيــك وعــدد 
مــن المتضرريــن وبعــض فعاليــات المجتمــع المدنــي قــد أســفر عن وضع اســتراتيجية 

للتحــرك ترتكــز علــى نقطتــين أساســيتين:
       الأولى تتعلق بتعويض المتضررين عن الأضرار التي لحقت بهم.. والثانية 
تهــدف إلــى العــودة إلــى وضعيــة مــا قبــل 18 مــارس والســماح للفلاحــين باســتغلال 
مــع  والتنســيق  العمــل  يقتضــي  وهــذا  الســيادة..  عــن  النظــر  بغــض  أراضيهــم 

الســلطات والمؤسســات المســؤولة.
       لكن بعض الفاعلين الأساسيين في الحراك الشعبي يؤكدون أن لقاء وجدة 
ســمح ببــروز رأيــين مختلفــين. الأول يعتبــر أن الدولــة تتحمــل المســؤولية فيمــا 
وقــع وذلــك لاعتبــارات سياســية وقانونيــة وحقوقيــة وتتعلــق أساســا بمقتضيــات 
اتفاقيــة 1972 التــي لــم تحتــرم الحقــوق التاريخيــة للســكان علــى الأرض ولذلــك 

وجــب اســتحضار إمكانيــة الترافــع ضدهــا وعــدم اســتبعاد هــذا المســار.
      أمــا الــرأي الثانــي فهــو يــرى أن الدولــة المغربيــة لا تتحمــل أيــة مســؤولية فيمــا 
وقــع.. وأنــه يجــب التنســيق التــام معهــا ولا يمكــن الســير في مســار ترفضــه.. وهــذا 
الــرأي هــو الــذي ســاد في لقــاء وجــدة والــذي لــم يصــدر عنــه أي بيــان رســمي ممــا 

جعــل الجاليــة الفكيكيــة تطالــب بتوضيحــات رســمية ولكــن دوم جــدوى.
     إذن يبــدو أن اســتراتيجية الدولــة  المغربيــة هــي الثابــت أي الاعتمــاد علــى 
الأعيــان وسياســة الامتيــازات لضمــان ولائهــم، وفي المقابــل قطــع الطريــق علــى 
المبــادرات الشــعبية التــي تســتمد مصداقيتهــا مــن حــرص المواطنــين علــى الدفــاع 

عــن الأرض والإنســان.
     لكن بعد 46 سنة من تدبير ملف الصحراء يظهر أن هذه السياسة لم تكرس 

إلا حالة الجمود التي لا تخدم سوى مصلحة النظامين المغربي والجزائري. 

◆ المراسل ـ فكيك

فكيك تدفع 
ثمن صمودها 

يخي التار
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فرنسا 
تخنق 

المهاجرين 
وسط 
الجائحة

ــا  ــات م ــه فرنســا لترتيب ــذي تســتعد في ــت ال في الوق
بعــد جائحــة كورونــا، لا زال المهاجــرون والمهاجــرات 
ــة، خصوصــا عــلى المســتوى  ــة مزري يعيشــون وضعي
ــة في تحقيــق الأمــن  ــام  فشــل الدول الصحــي، فأم
الكافيــة، فــإن  التحتيــة  البنيــة  الصحــي بتعزيــز 

الجائحــة أودت بحيــاة مئــات المهاجريــن
ــاء  ــة الأولى للوب ــلال الموج ــم خ ــدل وفاياته ــغ مع بل
ضعــف المواطنــين الفرنســيين، كــما اثــر انتشــار الوبــاء 
ســلبا عــلى جميــع المســتويات؛ فقــد أظهــرت بعــض 
الدراســات لجامعــات أوروبيــة منضويــة تحــت لــواء 
منظمــة الصحــة العالميــة، حــول العواقــب الاجتماعية 
ــات  ــف فئ ــة لمختل ــية والإداري ــة والنفس والاقتصادي
المهاجريــن والمهاجــرات بصفــة قانونيــة أو وفي إطــار 
التســوية أو بصفــة غــير قانونيــة، عــن تفاقم هشاشــة 
و تدهــور ظــروف عيشــهم  لانعــدام فــرص الشــغل، 
وتعمــق عزلتهــم بالإضافــة إلى تأثرهــم على  المســتوى 

الصحــي والســيكولوجي.
 لقــد أدى قــرار تطبيــق الحجــر الصحــي وحــضر 
ــق كالمقاهــي  ــن المراف ــة م ــلاق مجموع التجــول وإغ
والمحــلات التجاريــة..  إلى تــشرد عــدد كبــير مــن  
العــمال بــدون إقامــة قانونيــة أو عاملــين بصفــة 

غــير قانونيــة، مــما أدى بهــم إلى التكتــل داخــل 
مخيــمات بضواحــي المــدن الكــبرى في وضعيــة صعبــة 
وغــير لائقــة، تنعــدم فيهــا  شروط  الوقايــة الصحيــة 
وظــروف العيــش الكريــم، مــما شــكل أرضيــة خصبــة 

ــاء. ــار الوب لانتش
 كــما أدى الــزج ببعضهــم داخــل مراكــز الحجــز 
الإداري دون مراعــاة عددهــم و ظروفهــم الاجتماعيــة 
المزريــة، إلى تعميــق معاناتهــم، فحســب تقريــر 
"مركــز المراقــب العــام لأماكــن الحرمــان مــن الحرية" 
ــاز  ــز الاحتج ــل مراك ــش داخ ــروف العي ــت ظ أصبح
الإداري في فرنســا شــبيهة بالســجون في غيــاب الوقايــة 
ــن.  ــوق المحجوزي ــة وحق ــترام لكرام ــاب أدنى اح وغي
ولمواجهــة هــذه الوضعيــة الدراماتيكيــة، طالبــت 
منظــمات غــير حكوميــة بــضرورة اتخــاذ التدابــير 

ــة : التالي
للأشــخاص  المختلفــة  الحمايــة  آليــات  وضــع  ـ 
المعرضــين للخطــر، المنصــوص عليهــا في إطــار القانــون 

الــدولي لحقــوق الإنســان.
ــل  ــكل عاج ــة بش ــاز المختلف ــز الاحتج ــلاق مراك ـ إغ
للمهاجريــن غــير الشرعيــين في شــمال وجنــوب البحــر 

الأبيــض المتوســط.
  ـ تســوية الوضــع الإداري لجميــع المهاجريــن حتــى 
يتمكنــوا مــن العيــش والعمــل بكرامــة وتــلافي الوقوع 
في يــد شــبكات المافيــا والعمــل الــسري المفــروض 

عليهــم.
ــن  ــة بتســوية أوضــاع هــؤلاء المحجوزي ــم المطالب رغ
وبإغــلاق هــذه المراكــز بفرنســا، إلا أن هــذه المطالــب 
لم تلقــى الاســتجابة المرجــوة. في الوقــت ذاتــه أعلنــت 
ــارس 2020  ــوم 28 م ــة ي ــة البرتغالي الســلطات العام
عــن تســوية مؤقتــة لوضعيــة المهاجريــن الذيــن 
ينتظــرون تصاريــح الإقامــة بإجــراء اســتثنائي ومؤقــت 
الوبــاء، ووعــدت إيطاليــا بمنــح  لحمايتهــم مــن 
تصاريــح إقامــة للمهاجريــن الذيــن أظهــروا فائدتهــم 

ــة. ــة الصحي ــة خــلال الأزم الاجتماعي
ــة أدت  ــب إداري ــام نتجــت عواق وفي هــذا الجــو الع
إلى انخفــاض جميــع مــؤشرات الدخــول والإقامــة 
ــة.  ــرة الاقتصادي ــاد في الهج ــاض ح ــا، وانخف في فرنس
وتراجعــا ملموســا في الولــوج إلى الفضــاء الأوروبي 
بصفــة عامــة، حيــث تــم تســجيل انخفــاض تأشــيرات 
الســياحة بنســبة ٪80  و ٪41 مــن  طلبــات اللجــوء.  
ــط  ــض المتوس ــر الأبي ــزال البح ــه لا ي ــت ذات في الوق
لم  إذ  للمهاجريــن،  مقــبرة 
يضعــف نشــاط الجماعــات 
التــي   المنظمــة  الإجراميــة 
ــن  ــات المهاجري ــتهدف فئ تس
الضعفــاء  والمهاجــرات 
قــوارب  عــبر  وترحيلهــم 
المــوت. ومــما زاد الطــين بلــة 
أنــه في نفــس الوقــت توقفــت 
ــلا  ــاء ب ــة "أطب ــة منظم شراك
مــن  كان  والتــي  حــدود"، 
المهاجريــن  إنقــاذ  مهامهــا 
بالبحــر، وهــي شراكــة دامــت 
لمــدة أربــع ســنوات والتــي 
ألــف   30 إنقــاذ  أتاحــت 
الأبيــض  البحــر  في  شــخص 

المتوســط.
    بعــد أن أعلنــت مالطــا 
وإيطاليــا إغــلاق موانئهــا في 
وجــه الســفن التــي تنقــل الناجــين مــن المهاجريــن. 
نفــذت ســفينة "أوشــن فايكنــغ" آخــر عمليــة إنقــاذ 
ــا في الحجــر  ــل وضــع طاقمه ــر2020، قب ــا في فبراي له
ــغ عددهــم  ــزل الناجــون البال ــا ون الصحــي في إيطالي
276 عــلى متنهــا في صقليــة، ومنــذ ذلــك الحين رســت 

ــاء مرســيليا. الســفينة في مين
ــض المتوســط  ــة بالبحــر الأبي ــف المنظم ــط توق وارتب
بالتطــورات السياســية وتفاقــم الأزمــة الإنســانية 
المســتمرة في وســط البحــر الأبيض المتوســط والمخاطر 

ــك الناجــون ــي يواجههــا رجــال الإنقــاذ وكذل الت
أمــا منظمــة أطبــاء بــلا حــدود، فقــد عقــدت العــزم 
ــط،  ــض المتوس ــر الأبي ــا في البح ــة عمله ــلى مواصل ع
مبــاشر  بشــكل  وتحملــت  المتاحــة  بالوســائل 
تواصــل  الأوروبيــة  الــدول  حــين  في  المســؤولية، 
التنصــل مــن مســؤوليتها، وإحبــاط جهــود المنظــمات 
غــير الحكوميــة بــلا هــوادة. وأضافــت المنظمــة غــير 
ــود  ــوري للقي ــع الف ــو إلى الرف ــي تدع ــة الت الحكومي
ــاذ  ــن إنق ــة م ــير الحكومي ــمات غ ــع المنظ ــي تمن الت
الأرواح في البحــر: "لا ينبغــي أن تكــون الحــرب ضــد 
ــة." ــرة قاتل ــات هج ــرض سياس ــة لف ــة ذريع الجائح

◆ سعاد فريقش 
جمعية المغاربة بفرنسا
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المناضل الكبير
عبد الرحمن بنعمرو 

راسخ القدم ..مستريح الضمير

تعــرض المناضــل بــن عمــرو في مســاره الســياسي والحــزبي والحقوقــي للقمــع والاعتقــال والســجن، حوكــم أكــثر مــن مــرة وقــى ســنوات في الســجن أطولهــا 

اعتقــال 1983، عــلى إثــر أحــداث 8 مــاي كانــت مدتــه ثــلاث ســنوات، وقــد تعــرض لاعتــداءات متكــررة، وكــذا لعــدد مــن محــاولات الاغتيــال وهــي المحاولات 

التــي أورد تفاصيلهــا في كتابــه "مــن أجــل ذاكــرة عادلــة" وبالضبــط أربــع محــاولات نجــا منها بأعجوبة، بســبب فطنتــه ونباهته ويقظتــه، ورغــم كل ذلك فإنك 

لا تجــده يتشــى أو حتــى يحــي عنهــا، وفي الاعتــداء الأخــير يــوم 30 مــارس 2021، حــين ســأله صحــافي عــن الاعتــداء الــذي تعــرض له، أجــاب أن منــع التضامن 

مــع فلســطين أخطــر مــن الاعتــداء عليــه شــخصيا، أي أنــه يهتــم بالبعــد الســياسي للحــدث ودلالتــه أكــثر مــن أي شيء. لا يتســع المجــال للحديــث عــن كل 

معــالم هــذه الشــخصية الاســتثنائية، لكــن لابــد مــن الإشــارة إلى مبــدأ الالتــزام واحــترام المواعــد عند الكبير بنعمــرو، فتجــده أول من يصــل للاجتــماع في الموعد 

بالضبــط )ويمكنــك ضبــط ســاعتك عــلى قدومــه(، وهــو آخــر مــن يغــادره، ناهيــك عــن العمــق الإنســاني والتضامنــي في ســلوكه اتجــاه رفاقــه والمناضلــين وكل 

ضحايــا القمــع، ومروءتــه واختلاقــه العاليــة. ورغــم جديتــه الكبــيرة إلا أنــه إنســان بشــوش ومــرح، ومن يقترب منــه يعــرف أن مــا كان ولازال يميزه هــو الثبات 

عــلى المبــدأ والاســتمرارية والصــدق والصلابــة والشــجاعة السياســة والنضاليــة، ولا جــدال في رمزيتــه ومكانتــه السياســية وقيمتــه الحقوقيــة عنــد كل القــوى 

الحيــة والديمقراطيــة والمناضلــين وشرفــاء الوطــن، لذلــك فحضــوره في المحطــات النضاليــة وفي المشــهد الســياسي والحقوقــي يعطــي دفعــة للنضــال الديمقراطي 

والحقوقــي ليحقــق أهدافــه في الحريــة والكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة، وهــذا هــو صلــب انشــغاله واهتمامــه، وليشــكل إلى جانــب كل الصامديــن مــن القادة 

اليســاريين والديمقراطيــين والشرفــاء منــارات مضيئــة نحــن في أمــس الحاجــة إليهــا في هــذا الزمــن. فمــن هــو عبــد الرحــمان بنعمــرو ؟

من إنجاز : رشيد الإدريسي
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يــوم 30 مــارس يــوم الأرض، يــوم للدفــاع عــن 
ــوم  ــم، ي ــلال الغاش ــد الاحت ــطين ض أرض فلس
لمقاومــة الاســتيطان الصهيــوني وتهويــد الأرض 
واقتــلاع أصحابهــا ومســح هويتهــا، هــي التــي 
تتكلــم كل حبــة رمل وكل شــجرة عــن صفحات 
ــود  ــة والصم ــة والتضحي ــن المقاوم ــدة م مجي
ــة، في  ــه البشري ــتعمار عرفت ــع اس ــه أبش في وج
المغــرب الــذي يعتــبر الشــعب المغــربي قضيــة 
ــس  ــز لي ــة ترم ــة، قضي ــة وطني ــطين قضي فلس
فقــط لمــا تعــرض لــه الشــعب الفلســطيني مــن 
احتــلال عــدوان ومظــالم، بــل ترمــز كذلــك لمــا 
ــم  ــتعمار وظل ــن اس ــعوبنا م ــه ش ــت ل تعرض
وتبعيــة ونهــب للــثروات وإعاقــة كل المشــاريع 
ــوني  ــان الصهي ــار أن الكي ــلى اعتب ــة ع التحرري
لتحقيــق  للامبرياليــة  مســخرة  أداة  يشــكل 
ــة، ولذلــك  ــيطرتها عــلى المنطق ــا وس هيمنته
ربطــت الحركــة التقدميــة المغربيــة نضالهــا 
مــن أجــل الديمقراطيــة والتقــدم والحريــة 
بالنضــال ضــد الصهيونيــة والامبرياليــة وأدواتها 
ــوم الأســود،  ــبر 2020، الي في المنطقــة. 10 دجن
ســيظل هــذا اليــوم موشــوما في ذاكــرة شــعبنا، 
الــذي يرمــز للســقوط الكبــير للحاكمــين الــذي 
أصروا عــلى التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني 
المتحــدة  الولايــات  لضغوطــات  والخضــوع 
وابتزازهــا والتــي تســعى إلى تطبيــع الــدول 

العربيــة مــع إسرائيــل ليســهل تصفيــة القضيــة 
الفلســطينية وفــرض الحلــول الاستســلامية 
فــرض  يتــم  فــأن  فلســطين.  شــعب  عــلى 
التطبيــع عــلى الشــعب المغــربي وضــد قناعتــه 
ــاع  ــتغلا انصي ــي مس ــكل فوق ــه وبش واختيارات
نخبــة سياســية وحزبيــة تابعــة لــكل المشــاريع 
ــي يدعــو لهــا المخــزن، هــو أمــر  الرســمية الت
عنــه  عــبرت  مــا  وهــذا  ومــدان  مرفــوض 
التنظيــمات التقدميــة والديمقراطية واليســارية 
ــع  ــع م ــة للتطبي ــة المناهض ــوى الحي وكل الق

ــوني. ــان الصهي الكي

القمع والمنع والعنف 
في مواجهة مناهضي 

التطبيع
ــا  ــن غيره ــثر م ــرف أك ــمية تع ــات الرس الجه
ــعب  ــدى الش ــطينية ل ــة الفلس ــة القضي مكان
المغــربي الــذي يكــون دائمــا في الموعــد بمســيراته 
وتاريخنــا  التضامنيــة،  الكبــيرة  الشــعبية 
الســياسي يكشــف حجــم حضــور فلســطين 
ــة،  ــة والثقافي ــية والاجتماعي ــا السياس في حياتن
وكيــف شــكلت عنــرا أساســيا في تشــكل 
مــن  متعــددة  لأجيــال  التحــرري  الوعــي 
ــع  ــة م ــاء المغارب ــل امتزجــت دم ــين، ب المناضل
فلســطين  عــن  دفاعــا  الفلســطينيين  دمــاء 
ولبنــان وســقط عــدد لا يســتهان بــه مــن 
المناضلــين المغاربــة والجنــود في ســاحة المعركــة 
دفاعــا عــن فلســطين، ولذلــك فالســلطة تحاول 
بمختلــف أشــكال المنــع والقمــع، إســكات 
كل الأصــوات الرافضــة للتطبيــع، وممارســة 
التعتيــم والحصــار لإخفــاء الحقيقــة الناصعــة، 
قبــول  لــه  يمكــن  لا  المغــربي  الشــعب  أن 
الاستســلام للكيــان الصهيــوني الــذي يســعى إلى 
اكتســاح منطقتنــا وتطبيــع العلاقات السياســية 
والاقتصاديــة والثقافيــة، وتزييــف حقيقتــه 

ككيــان عنــري اســتعماري واســتيطاني 

إحياء يوم الأرض 
وتدشين مرحلة جديدة

كل مــن يناضــل من أجــل التحــرر والديمقراطية 
والتقــدم ومســاندة القضايــا التحرريــة العادلــة 
وفي مقدمتهــا قضيــة فلســطين، ســيدرك أن 
ــا  ــق بتعقيداته ــوح في الأف ــدة تل ــة جدي مرحل
ــع  ــة الربي ــد انتكاس ــا بع ــا، خصوص وتداخلاته
التــي  المضــادة  الثــورات  وانتصــار  العــربي 
ــثر  ــة في أك ــة والامبريالي ــوى الرجعي ــا الق قادته
مــن منطقــة وإجهاضهــا لانتفاضــات الشــعوب 
ــما أن الغــرب  ــة، ك ــة والكرام مــن أجــل الحري
المتحــدة  الولايــات  مقدمتــه  وفي  الامبريــالي 
الأمريكيــة يتقــن عمليــة مقايضــة أنظمــة 
وحدتهــا  بشــأن  المنطقــة  ودول  الاســتبداد، 
الترابيــة واســتقلالية قراراهــا وتقريــر مصيرهــا 
الســياسي والاقتصــادي، وفــرض مزيــد مــن 
ــن  ــدة أوراق م ــا بع ــوع ملوح ــة والخض التبعي

ــاب. ــروب وإره ــك وح تفكي
والتحديــات  التحــولات  بهــذه  الوعــي  إن 
المناضلــة  القــوى  عــلى  ســيطرح  والمخاطــر 
ضرورة بلــورة اســتراتيجية نضاليــة تحرريــة 
طويلــة النفــس، وهــذا مــا عــبرت عنــه العديــد 
مــن التنظيــمات والقــوى الحيــة واليســارية 
والديمقراطيــة التي ســارعت للتعبــير عن رفضها 
وإدانتهــا للتطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني، الذي 
ــة في ظهــر الشــعب الفلســطيني  ــه طعن اعتبرت
ــة للشــعب المغــربي،  ــا التحرري ــة للقضاي وخيان
وأكــدت أن تلــك الخطــوة تفتقــد للمشروعيــة 
ــا  ــتتصدى له ــا س ــة، وأنه ــية والقانوني السياس
بــكل الوســائل ولــن تقبــل أن يتــم فــرض 
التاريــخ،  حقائــق  وتزيــف  الواقــع،  الأمــر 
ــق  ــرم لصدي ــب والمج ــان الغاص ــول الكي ليتح
ــات  ــا وتريح ــاءت بياناته ــد ج ــك، ولق وشري
ــاول  ــام ح ــم أن النظ ــة، رغ ــؤوليها واضح مس
ــاع  ــل في انصي أن يســتغل وضعــا سياســيا يتمث
وخضــوع عــدد مــن الأحــزاب والتنظيــمات 
ــة،  ــية ومدني ــادات سياس ــن قي ــه وج لتوجهات
ــوال، أو  ــن الأح ــت في أحس ــا للصم ــئ إم تلتج
تتحــول إلى بــوق دعــائي لقــرارات المخــزن الــذي 
ــتقبلها،  ــم في مس ــا ويتحك ــك قراره ــح يمل أصب
ــلى  ــه ع ــق أجندت ــرك وف ــا التح ــرض عليه ويف
ــا شــجع النظــام  ــع المســتويات، وهــذا م جمي
ــين،  ــلى المعارض ــع ع ــع والمن ــهار القم ــلى إش ع
وهكــذا تعرضــت معظــم الوقفــات ومختلــف 

عبد الرحمن بن عمرو..
سيرة وطن من أجل 
الحرية والكرامة

◆ رشيد الادريسي
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أشــكال التعبــير عــن الــرأي للمنــع والقمــع، لتتوج 
بقمــع وعنــف يــوم 30 مــارس 2021 بعــد أن 
قــررت التنظيــمات المناهضــة للتطبيــع والمدعمــة 
ــة  ــن مدين ــثر م ــزول للشــارع في أك لفلســطين الن

ــد. ــكل موح ــة بش ومنطق

رمزية الاعتداء على 
المناضل عبد الرحمن

بن عمرو
ــه  ــارس 2021، توج ــاء 30 م ــوم الثلاث ــاء ي في مس
ــما  ــه وك ــرو كعادت ــمان بنعم ــد الرح ــل عب المناض
ظــل يفعــل لســنوات ملتزمــا بالحضــور والمشــاركة 
في كل الوقفات والمســيرات الحقوقيــة والتضامنية، 
ــاص.  ــتثنائي أو خ ــرف اس ــبب ظ ــب إلا بس لا يغي
يحــضر مســاندا ومتضامنــا ومدعــما ومنــاصرا 
لــكل القضايــا العادلــة. فالأمــر بالنســبة إليــه 
واجــب نضــالي والتــزام أخلاقــي، خصوصــا وأنــه في 
الغالــب يســاهم في بلــورة قــرارات تلك المبــادرات 
ــا،  ــة له ــزام والتعبئ ــلى الالت ــث ع ــة ويح النضالي
مؤمنــا باســتمرارية جــذوة النضــال متقــدة، وهــو 
الــذي يــدرك أن النهــر الكبــير الهــادر تصــب 
ــيرة،  ــت صغ ــما كان ــعاب مه ــداول والش ــه الج في
ــم،  ــس دائ ــي وطق ــل يوم ــة هــي فع وأن المقاوم
ــة  ــن بعدال ــعبه، المؤم ــا ش ــوم بقضاي ــو المهم وه

ومشروعيــة نضالــه مــن 
أجــل الحريــة والكرامــة، 
ــه النضــالي  ســخيا في عطائ
وتضحياتــه، قويــا الإرادة 
ــا في مواجهــة  ــا وصلب وثابت
كانــت،  كيفــما  المحــن 
عليــه  اعتــدى  وحــين 
ذلــك  في  الأمــن  رجــل 
المســاء وأســقطه أرضــا، 
لم يتفاجــأ، بــل انتفــض في 
متحديــا  ونهــض  وجهــه 
في غضــب، مدافعــا عــن 
المغاربــة  وحــق  حقــه 
ــل الأحــرار  ــذي جــاء يمث ال
عــن  وينــوب  منهــم، 
ــة  ــه النضالي ــعب بقامت ش
وتاريخــه المجيــد، وليقــول 
شــعبنا  إن  للحاكمــين 
والعــار  الــذل  يرفــض 
اتفاقيــة  تمثلــه  الــذي 
التطبيــع، وإن شــعبنا لــن 
ــلم.  ــن يستس ــت ول يصم

ــي أن الماســكين  ــوم يعن ــك الي كان ســقوطه في ذل
بالقــرار الســياسي والأمنــي ضربــوا بعــرض الحائط 
كل القوانــين والالتزامــات، ولجوؤهــم للعنــف 
والبلطجــة والاعتــداءات دليــل عــلى مأزقهــم 
وفشــلهم وعــدم مشروعيــة اختياراتهــم المعاكســة 

لطموحــات واختيــارات الشــعب المغــربي. 

وينقلب السحر
على الساحر

حــين تناقلــت وســائل الإعــلام ومواقــع التواصــل 

صــورة أحد أهــرام النضــال التحــرري والديمقراطي 
ــى  ــلى الأرض أو بمعن ــاقط ع ــو س ــي وه والحقوق
أصــح في تحــدي لآلــة القمــع دفاعــا عن فلســطين، 
وعــن الحــق في التعبــير، تفجــر غضــب واســع 
ــات  ــين والفعالي ــح والمواطن ــف الشرائ ــدى مختل ل
الديمقراطيــة واليســارية وتنظيــمات ومناضــي 
اليســار والقــوى الحيــة وكل الأحــرار، ليــس فقــط 
ــه  ــما برمزيت ــا عظي ــلا مهاب ــتهدفوا رج ــم اس لأنه
وتاريخــه النضــالي، بــل لأن الجميــع أحــس أن 
ــن  ــبر ع ــه، ويع ــوب عن ــه وين ــرو كان يمثل بنعم
غضبــه ورفضــه لتلــك الصــور المهينــة لحظــة 
توقيــع اتفاقيــة التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني، 
كل واحــد أحــس بمشــاعر مختلطــة، وهــو ينظــر 
ــه  ــس عــلى أرض تحتضن ــة وهــو جال ــك القام لتل
وتحميــه، مشــاعر الغضــب ومشــاعر الاعتــزاز 
والإكبــار عــلى هــذا الصمــود الملحمــي الــذي 
يجســده كعنــوان لصمــود شــعبنا ضــد الاســتبداد 
والقمــع، صمــود رجــل فتــح عينيــه عــلى قضايــا 
حارقــة وعــاش لهيــب الــراع مــع الحكــم في أكــثر 
ــة  ــارات الحرك ــاش انتص ــاحة، ع ــع وس ــن موق م
ووهجهــا الشــعبي وقوتهــا الضاربــة وتحمــل 
الضربــات ومسلســلات  كل  رفاقــه  جانــب  إلى 
القمــع، صمــد وكافــح وســجن وظــل واقفــا 
كالجبــل، يعــرف أنــه يمثــل جيــل المؤسســيين، 
حيــث يستشــعر بمســؤولية مواكبــة ومرافقــة 
باقــي الأجيــال في معركــة التغيــير، ويعيــش قضايــا 
ــس  ــا يتنف ــى وبه ــا يحي ــي به ــم يوم ــعبه كه ش

ــدا ولا  ــزن جي ــرف المخ ــو يع ــال، ه ــدد الآم ويج
ــم   ــه أنه ــه وخبرت ــدرك بحس ــه، وي ــه بترفات يأب
ــم  ــن خوفه ــبرون ع ــؤولة يع ــم اللامس بترفاته
ــين  ــزام،.. ح ــف والالت ــجاعة الموق ــة ش في مواجه
ــه  ــب رفاق ــض وتوجــه إلى جان ــع نه ــا وق ــع م وق
ــي  ــأله صحف ــين س ــي، وح ــاء صحف ــور للق للحض
مــن موقــع الكــتروني عــن الاعتــداء الــذي تعــرض 
لــه، أجــاب: "منــع التضامــن مــع فلســطين اخطــر 

ــي."  ــداء ع ــن الاعت م

عبد الرحمان بنعمرو.. 

سيرة وطن من أجل الحرية 
والكرامة

مــن مــدارس محمــد الخامــس 
إلــى مــدارس ســوريا

حــين فتــح عينيــه ســنة 1934 بالربــاط في وســط 
عائلــة عريقــة، وجــد نفســه يخطو خطواتــه الأولى 
ــة،  ــم التحرري ــة والقي ــارب في الوطني ــاخ ض في من
ــا بلحظــة  ــث كان تعليمــه وتدريســه محكوم حي
تاريخيــة، لحظــة صراع ضــد الاســتعمار وسياســته 
ــن  ــك شــكلت المدرســة مجــالا م وخططــه، ولذل
مجــالات الــراع للوطنيــين مــن أجــل الدفــاع عــن 
الوطنيــة والاســتقلال، بعــد مرحلــة المســيد ســيلج 
مدرســة جســوس التــي ســيتم إغلاقهــا مــن طــرف 
ــدارس  ــينتقل إلى م ــث س ــة، حي ــلطات الحماي س
ــا  ــشرف عليه ــي ت ــاط الت ــس بالرب ــد الخام محم
الحركــة الوطنيــة وفيهــا سيتشــكل وعيــه الوطنــي 
يحتضــن  كان  العائلــة  بيــت  ولأن  التحــرري، 
الأكــبر  أخيــه  لارتبــاط  الوطنيــين  اجتماعــات 
بتنظيــمات الحركــة الوطنيــة، مــما جعلــه في خضم 
ــيتعمق  ــا س ــو م ــتقلال وه ــة والاس ــا الحري قضاي
ــية  ــة الفرنس ــتاذ اللغ ــع أس ــا م ــبيا وخصوص نس
المرحــوم المــي أزكاغ، المتشــبع بالفكــر اليســاري 
حســب مــا جــاء في كتابــه مــن أجــل ذاكــرة عادلة، 
الدراســية  رحلتــه  ويواصــل 
ليقــرر اســتكمال دراســته في 
ــع  ــث وق ــربي، حي ــشرق الع الم
الاختيــار عــلى ســوريا التــي 
ــا،  ــلى الباكالوري ــه ع ــل في حص
فيهــا  انفتــح  مرحلــة  وهــي 
ــلى  ــياسي ع ــه الس ــره ووعي فك
والتبعيــة  الاســتعمار  قضايــا 
وكفــاح الشــعوب مــن أجــل 
التحــرر، كــما احتــك بالفكــر 
ــه كان  ــا أن ــتراكي، وخصوص الاش
لــه اتصــال بالتيــارات التقدميــة 
خــلال  مــن  والاشــتراكية 
أســاتذته والطلبــة. في كتابــه 
يتذكــر حــدث تنظيــم تظاهــرة 
طلابيــة حاشــدة ســنة 1954 
ــة الســوريين  ــن طــرف الطلب م
والأســاتذة والمواطنــين بمختلف 
لكفــاح  مســاندة  توجهاتهــم 
الشــعب المغــربي مــن أجــل 
تنــاول  وكيــف  الاســتقلال، 
ــك  ــام ذل ــرة أم ــة لأول م الكلم
مدينــة  في  الكبــير  الحشــد 
ــد  ــول التندي ــه ح ــورت كلمت ــث تمح ــب، حي حل
بالاســتعمار وأســاليبه القمعيــة ومطالــب الحركــة 

الوطنيــة. 

الدراســة الجامعيــة فــي 
منــاخ تحــرري

وبعــد حصولــه عــلى الباكالوريــا ســينتقل إلى مر 
ــعبة  ــاره ش ــة واختي ــته الجامعي ــتكمال دراس لاس
القانــون، وحــين وصــل إلى مــر ســنة 1955 
كانــت قــد مضــت ثلاثــة ســنوات عــلى ثــورة 23 
يوليــوز التــي قادهــا جــمال عبــد النــاصر ورفاقــه 
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في تنظيــم الضبــاط الأحــرار، حيــث شرعــت مــر 
في عــدد مــن التحــولات التــي اتخــذت بعــدا 
تحرريــا وتقدميــا، كــما اتســمت بمواقــف مناهضة 
للاســتعمار والرأســمالية الامبرياليــة ومســاندة 
لحــركات التحــرر العربيــة، في هــذا المناخ ســيعيش 
بــن عمــرو مرحلتــه الجامعيــة مــما أثــر في تكوينه 
ــه :  "شــكلت خطــب  ــر في كتاب ــه، ويتذك وقناعات
ــاع  ــبر المذي ــا ع ــت أتابعه ــي كن ــاصر الت ــد الن عب
في أغلــب الأحيــان، وفي إحــدى المــرات بالحضــور 
المبــاشر، والتــي كان يعلــن مــن خلالهــا عــن 
ــة  ــية والاقتصادي ــرارات السياس ــن الق ــد م العدي
ــل  ــف مث ــن المواق ــد م ــن العدي ــة وع والاجتماعي
مهاجمتــه للرجعيــة العربيــة وفضحــه لاختياراتهــا 
السياســية ومهاجمتــه للاســتعمار والامبرياليــة 
ــاة  ــم قن ــاليبها.. وتأمي ــا وأس ــه لاختياراته وفضح
الســويس وتأميــم المؤسســات الاقتصاديــة والمالية 
ــا  ــيرة وتوزيعه ــة الكب ــة والأراضي الزراعي والتجاري
التعليــم  ومجانيــة  الصغــار  الفلاحــين  عــلى 
ــا  ــة بإنتاجه ــة والأدبي ــة الثقافي ــة والحركي والصح
الغزيــر والتقدمــي والإنســاني."، وباعتبــاره طالبــا 
مغربيــا وجــد نفســه في هيــكل منظــم مــع الطلبة 
المغاربــة في البدايــة في إطــار جمعيــة الطلبــة 
المغاربــة بمــر، التــي ســتتحول إلى فــرع للاتحــاد 
ــي  ــة الت ــة المغــرب، وهــي الجمعي ــي لطلب الوطن
انتخــب رئيســا لهــا لولايتــين، والتــي مكنتــه مــن 
الالتقــاء مــع الطلبــة الفلســطينيين الذيــن كانــت 
جمعيتهــم نشــيطة جــدا ويترأســها الشــهيد يــاسر 
عرفــات، كــما كان يلتقــي رفقــة الطلبــة المغاربــة 
بمحمــد بــن عبــد الكريــم الخطــابي بمنزلــه، وهــي 
الزيــارة الأســبوعية التــي كان يقــوم بهــا الطلبــة 
وخصوصــا يــوم الجمعــة حيــث يتناولــون طعــام 
الكســكس في منــزل البطــل عبــد الكريــم الخطابي، 
الــذي كان منفيــا في مــر، وهــي الشــخصية 

ــذي  ــد الرحمــن بــن عمــرو، ال التــي أثــرت في عب
ــم  ــا ضــد الظل ــه يحمــل فكــرا ثوري ــال عن كــما ق
عــن  الإعــلان  حــدث  كان  لقــد  والفســاد.. 
ــرب مناســبة لمناقشــات واســعة  الاســتقلال بالمغ
ــة بمــر حــول طبيعــة هــذا  ــة المغارب ــين الطلب ب
ــين  ــلاف ب ــذا الاخت ــس ه ــد انعك ــتقلال، وق الاس
جناحــي حــزب الاســتقلال عــلى الطلبــة في الخارج 
وانقســموا، وســيختار بــن عمــرو التوجه اليســاري 

ــة. ــن برك ــدي ب ــذي ســيقوده المه ال

ــا  ــة قضاي ــي خدم ــام ف مح
ــان ــوق الإنس ــة وحق الحري

مبــاشرة بعــد عودتــه للمغــرب ســيلج مهنــة 
المحامــاة كمحــام متمــرن، وهــو اختيــار لم يحــدده 
فقــط الســعي إلى توفــير مســتلزمات العيــش، بــل 
هــو اختيــار نابــع مــن قناعة ترســخت لديــه وهي 
ــوق  ــات والحق ــن الحري ــاع ع ــلى الدف ــل ع العم
ومناهضــة  المظلومــين  صــف  في  والوقــوف 
ــف مظاهــر القمــع، وخصوصــا  التعســف ومختل
أن اللحظــة التاريخيــة تلــك كانــت عصيبــة، ســاد 
ــالات  ــات والاعتق ــود والملاحق ــع الأس ــا القم فيه
والمحاكــمات الصوريــة، في ظــل مواجهــة سياســية 
مــشروع  متناقضــين،  مشروعــين  بــين  مبــاشرة 
ــلطة  ــلى الس ــتحواذ ع ــتبداد والاس ــة والاس التبعي
والانفــراد بالحكــم، ومــشروع تحــرري يســعى إلى 
ــاء  ــا لبن ــا وتقدمي ــدا وطني ــتقلال بع ــاء الاس إعط
ــة.  ــة الاجتماعي ــدم والعدال ــة والتق ــرب الحري مغ
هكــذا ســيجد نفســه المحامــي الشــاب في خضــم 
محاكــمات يتوجــب عليــه حضورهــا ومــؤازرة 
ضحايــا القمــع، ومــن أبــرز المحاكــمات السياســية 
 1963 محاكمــة  فيهــا،  كدفــاع  تنصــب  التــي 
ــا الحكــم  ــي ســعى فيه المعروفــة بمؤامــرة 63 الت

ــاد ــاث الاتح إلى اجتث
الوطنــي للقــوات الشــعبية وإنهــاء وجــوده في 
ــة  ــه الشــعبية الضارب الســاحة، بعــد أن أدرك قوت
ــات التــي أجريــت والتــي تصــدر  نتيجــة الانتخاب
ــر  ــم إلى التزوي ــع الحك ــما ودف ــج، م ــا النتائ فيه
ــد  ــاد، لق ــلى الاتح ــن أجــل القضــاء ع ــل م والعم
كانــت تلــك المحاكمــة التــي حضرهــا النقيــب 
ــا  ــن خلاله ــكا م ــا ومحت ــا فصوله ــام، متتبع كمح
بالمشــهد الســياسي والحــزبي وأطــره، وقادتــه التــي 
كانــت تتًَابــع إمــا في حالــة اعتقــال أو غيابيــا. ومن 
محاكمــة لأخــرى.. محاكمــة مراكــش والعســكريين 
ومعتقــي 3 مــارس، تــم عــشرات المحاكــمات 
السياســية طيلــة عقــود والتــي مســت المناضلــين 
والأطــر والنقابيــين والصحفيين والشــباب التقدمي 
واليســاري والطلبــة وكل مــن تعــرض للقمــع كيف 
مــا كان انتــماؤه أو فكــره، لقــد دافــع ولازال عــن 
ــم  ــم وقناعته ــف انتماءاته ــع بمختل ــا القم ضحاي
ــه  ــن وقت ــطورية م ــيرة وأس ــات كب ــدم تضحي وق
وجهــده ومالــه في ســبيل ذلــك. وفي كل ذلــك 
ــم  ــرو يرس ــن عم ــن ب ــد الرحم ــتاذ عب كان الأس
ــد  ــه لقواع ــه وإخلاص ــه ومثابرت ــه وجديت بنزاهت
ــزا  ــارا متمي ــالتها، مس ــل رس ــة ونب ــراف المهن وأع
ــات  ــث والدراس ــوني والبح ــاد القان ــم بالاجته اتس
وإغنــاء الحقــل القانــوني والحقوقــي بعطــاء فكري 
ــه  ــت مرافعات ــى أصبح ــيره حت ــل نظ ــوني، ق وقان
ــين في  ــة والباحث ــا أساســيا للطلب ــه مرجع ومذكرات
ــة  ــر المهن ــهم في تطوي ــما أس ــون، ك ــال القان مج
والدفــاع عنهــا وتمثيــل المحامــين، حيــث ســينتخب 
ــا  ــنة 1973، ورئيس ــاط س ــين بالرب ــا للمحام نقيب
ــنة 1978،  ــرب س ــين بالمغ ــة المحام ــة هيئ لجمعي
وســاهم بشــكل كبــير في بلــورة قراراتهــا وتوصياتها 
ســواء مــا يتعلــق بالمهنــة أو بحقــوق الإنســان أو 
ــا  ــة، ومدافع ــة والدولي ــة والعربي ــا الوطني القضاي

النقيب عبد الرحمن بن عمرو يؤازر الرقيب أحمد بلقاسم - المحكمة العسكرية بالقنيطرة - محاكمة الطيارين بتهمة مهاجمة الطائرة الملكية في  النقيب عبد الرحمن بن عمرو يؤازر الرقيب أحمد بلقاسم - المحكمة العسكرية بالقنيطرة - محاكمة الطيارين بتهمة مهاجمة الطائرة الملكية في  1972/08/161972/08/16
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قويــا عــن اســتقلالية القضــاء ونزاهتــه وهــو الــذي 
ــون،  ــل قان ــام ورج ــه كمح ــلال تجربت ــن خ أدرك م
الخطــورة التــي يمثلهــا غيــاب قضــاء نزيــه ومســتقل 
الحقــوق والحريــات والحيــاة الاقتصاديــة  عــلى 
والسياســية، وعايــش كيــف تحــول القضــاء والى أداة 
ــين  ــة المعارض ــم لمواجه ــرف الحك ــن ط ــخرة م مس
وقمعهــم وســجنهم وغطــاءا لأبشــع الممارســات 
القمعيــة. وأداة لتكريــس الظلم ومصــادرة الحقوق، 
ــي كان  ــة الت ــه المهني لقــد تمكــن مــن خــلال تجربت
متســلحا فيهــا بالثقافــة القانونية والحقوقيــة الكبيرة 
والوعــي الســياسي والخلفيــة الفكريــة التحررية، من 
ــه  ــه واختلالات ــون وثغرات ــق القان ــتوعب عم أن يس
وطبيعتــه والمصالــح الطبقيــة والسياســية التــي 
يدافــع عنهــا، وأدرك بوعيــه كذلــك أهميــة النضــال 
عــلى هــذا الصعيــد ومجابهــة أعــداء الحريــة والعدل 
في المجــال القانــوني، وتحقيــق العديــد مــن المكاســب 
ــلى  ــا ع ــن القضاي ــد م ــهد العدي ــازات، وتش والإنج

ــة  ــر قضي ــه، ونتذك ــه وإنجازات ــق اجتهادات عم
ــادرة  ــكام الص ــذ الأح ــا تنفي ــو" وقضاي "الصاب
ضــد الدولــة ومؤسســاتها، وقضيــة اســتعمال 
اللغــة الفرنســية في الوثائــق الرســمية للعــدد 

ــخ ــوزارات والمؤسســات... ال ــن ال م

بن عمرو
والشهيد بن بركة

تركــت شــخصية المهــدي بــن بركــة 
ــرو  ــن عم ــتاذ ب ــلى الأس ــير ع ــرا كب أث
حيــث كتــب )بعــد عــودتي للمغــرب 
التــي  السياســية  الشــخصية  فــإن 
تأثــرت بهــا هــي شــخصية المهــدي 
مناهضــا  المهــدي  كان  بنبركــة... 
ــتغلال  ــاد والاس ــتبداد والفس للاس
عهــد  في  الحمايــة  ولســلطة 
ــزني في  ــم المخ ــتعمار وللحك الاس
عهــد الاســتقلال.. خصــوص وأن 
المهــدي كان صاحــب النظــرة 
الشــمولية والتوجــه اليســاري، 
إنــه الإنســان الــذي يؤمــن 

النضــال ضــد الاســتبداد  بوحــدة 
والاســتغلال عــلى المســتوى الوطنــي والمغــاربي 
والعالمــي(. تأثــره بالشــهيد المهــدي ليــس عــلى 
ــه  ــياسي ونضالات ــه الس ــكاره ومشروع ــتوى أف مس
فقــط، بــل أيضــا عــلى مســتوى مــا يميــز شــخصيته 
ــور  ــات، وحض ــوغ وذكاء وحركيــة وتضحي مــن نب
دائــم وطنيــا ودوليــا في مختلــف المعــارك ضــد 
ــتبداد  ــة والاس ــة والصهيوني ــتعمار والامبريالي الاس
ومــن أجــل الحريــة والتحــرر، وتأثــر بتقريــره 
الاختيــار الثــوري الــذي تضمــن تحليــلا عميقــا 
لأوضــاع البــلاد أنــداك وآفــاق التغيــير الديمقراطــي 
حــدد  الــذي  الســياسي  والبرنامــج  والثــوري 
خطوطــه العريضــة في التحــرر مــن الاســتعمار 
المبــاشر وغــير المبــاشر والتخلــص مــن التبعيــة 
وســيطرة الإقطــاع والبورجوازيــة وإقامــة نظــام 
ديمقراطــي بأفــق اشــتراكي، سيشــكل هــذا التقريــر 
إليــه، مرجعــا وموجهــا ســينضاف إلى  بالنســبة 
الــذي طبــع  ذلــك الزخــم الفكــري والســياسي 
ــار  ــرر وانتص ــركات التح ــود لح ــن صع ــة م المرحل
الاشــتراكية،  والتجــارب  الثــورات  مــن  العديــد 
ناهيــك عــن مــا حمــل معــه مــن أفــكار وتجــارب 
وصعــود شــعبي وتقدمــي في مــر وســوريا التــي 

ــة أساســية مــن شــبابه، ولذلــك  عــاش فيهــا مرحل
ــؤولية  ــة والمس ــياسي بالجدي ــاره الس ــيطبع مس س
ســينخرط  حيــث  الموقــف،  وصلابــة  والصــدق 
في صفــوف الاتحــاد الوطنــي للقــوات للشــعبية 
مناضــلا ومســؤولا وســيتحمل المســؤولية في أواخــر 
الســتينات في الكتابــة الإقليميــة، كــما أتيحــت لــه 
الفرصــة للاحتــكاك بأبــرز القيــادات السياســية 
ــهيد  ــم الش ــن بينه ــة، وم ــة الاتحادي ــل الحرك داخ
عمــر بنجلــون الــذي واكــب حركيتــه وتأثــر بمواقفه 
وخصوصــا في مجهوداتــه مــن أجــل تطويــر الحــزب 
حيــث شــكلت مذكرتــه التنظيميــة خطــوة مهمــة 
ــار شــعبي واســع  ــداك مــن تي ــل الحــزب أن لتحوي
إلى حــزب منظــم بمؤسســاته وهياكلــه قــادرا عــلى 
ــود  ــي والصم ــياسي والاجتماع ــال الس ــادة النض قي

اتجــاه مختلــف الأحــداث والهــزات.

المسار السياسي والحقوقي.. 
تفاؤل الإرادة وتشاؤم العقل

تلخــص هــذه المقولــة لغرامي 
ل  ؤ تفــا "

تشــاؤم  و  الإرادة 
ومعانيهــا،  دلالاتهــا  بــكل  العقــل"، 

ــرو،  ــن عم ــن ب ــد الرحم ــذ عب ــل الف ــار المناض مس
ــال  ــتعداده للنض ــه واس ــلى أن إرادت ــدل ع ــي ت الت
والتضحيــة لا حــدود لهــا، وأن مســاره النضــالي 
الجــاد  والعمــل  بالاســتمرارية  مطبوعــا  ظــل 
والمثابــر في واجهــات النضــال الســياسي والحقوقــي 
والفكــري والحــزبي، لم يتعــرض لليــأس أو التراجــع 
التغيــير  بــأن  ولازال  مؤمنــا  كان  الفتــور،  أو 
ــق أي  ــيتحقق، وأن تحقي ــال س ــما ط ــامل مه الش
ــر  ــو أم ــال ه ــا في أي مج ــو كان جزئي ــب ول مكس
ــلاد أو  ــواء في الب ــار س ــرح لأي انتص ــم، كان يف مه
ــه  ــة فــإن عقل ــه متفائل خارجهــا، وإذا كانــت إرادت
متشــائم أي عقــل نقــدي، يضــع الأســئلة الدائمــة 
ويســعى إلى فهــم واســتيعاب الوضــع والتحــولات، 
يســتخلص الــدروس مــن التجــارب ولا يســتكين 
ــدع  ــز ولا ينخ ــن للجاه ــزة، لا يرك ــكار الجاه للأف
ــت  ــما حاول ــل مه ــات التضلي ــعارات وخطاب بالش
والــذكاء  النباهــة  مــن  فلــه  حقيقتهــا،  إخفــاء 

مــا يجعلــه يكشــف حقيقــة الأشــياء وحقيقــة 
ــو  ــى ول ــره حت ــام وجوه ــة النظ ــرارات وطبيع الق
تغــيرت طبيعــة الأشــخاص والخطــاب والأســاليب، 
يهتــم بــكل مــا جوهــري وأســاسي، وهــذا مــا 
جعــل يقظتــه الفكريــة والسياســية تصاحبــه في 
مســاره الســياسي والحقوقــي، ويــدرك ألاعيــب 
ــل  ــته في التضلي ــره وسياس ــاءه ومك ــزن وده المخ
ــر  ــجاعة للجه ــه الش ــت ل ــد كان ــات، ولق والمغالط
الظــروف  مختلــف  في  عنهــا  والدفــاع  بمواقفــه 
والمحافــل، وهــذا مــا جعلــه حــاضرا في كل المحطات 
التاريخيــة التصحيحيــة داخــل الحركــة الاتحاديــة، 
بــدءا مــن الديناميــة التنظيميــة التــي أطلقهــا 
عمــر بنجلــون لإعــادة بنــاء تنظيــمات الحــزب 
 30 وقــرارات  التنظيميــة،  مذكرتــه  ضــوء  عــلى 
يوليــوز 1972 التــي حســمت مــع الجنــاح النقــابي 
ــكل  ــذي ش ــزب، ال ــل الح ــي داخ ــج التوفيق والنه
ــا بعــد الحســم  ــة ســتتضح خطورته ــة حقيقي عرقل
التنظيمــي، ويتذكــر الأســتاذ بنعمــرو في كتابــه 
مــن أجــل ذاكــرة عادلــة، قــرارات اجتــماع اللجنــة 
الاجتــماع  للاتحــاد ســنة 1974 وهــو  المركزيــة 
الــذي انعقــد بسريــة تامــة، واتخــذت فيــه قــرارات 
ــر  ــير للمؤتم ــشروع في التحض ــا ال ــن بينه ــة م هام
الاســتثنائي الــذي قــدم فيــه الشــهيد 
عمــر بــن جلــون التقريــر 
الشــهير.  الإيديولوجــي 
وتتواصــل معــارك بــن عمــرو 
إلى جانــب رفاقــه عــلى جميــع 
الواجهــات، مؤطــرا للتظاهــرات 
والنــدوات  والتجمعــات 
مدافعــا  والحزبيــة،  السياســية 
الفكريــة  الاتحــاد  هويــة  عــن 
والسياســية والنضاليــة واســتقلالية 
وضوابطــه  الســياسي  قــراره 
التنظيميــة، ليجــد نفســه في مواجهــة 
والتنظيمــي  الســياسي  الانحــراف 
والممارســات الانتهازيــة، حيــث خــاض 
إلى جانــب رفيقــه أحمــد بنجلــون وكل 
أعضــاء اللجنــة الإداريــة المحســوبين 
عــلى الجنــاح اليســاري وأعضــاء اللجنــة 
ــة  ــادات الشــبيبة والطلابي ــة والقي المركزي
وقواعــد الحــزب في الأقاليــم، صراعــا مريرا 
ضــد الانحــراف والانتهازيــة اليمينيــة التــي 
ــخ والحــاضر صحــة وســلامة  ســيؤكد التاري
تلــك  ونبــل وقيمــة وشــجاعة  مواقفهــم 
ــراث  ــي اتخذوهــا دفاعــا عــن ت المواقــف الت
ــهدائها  ــات ش ــة وتضحي ــة الأصيل ــة الاتحادي الحرك
ومناضليهــا، وهــا نحــن نــرى بــأم أعيننــا في وقتنــا 
ــاد،  ــه الاتح ــذي وصل ــاوي ال ــآل المأس ــاضر الم الح
ــك  ــبيل ذل ــرو في س ــن عم ــل ب ــل المناض ــد تحم لق
هــو وباقــي المناضلــين تضحيــات كبــيرة تمثلــت 
في الســجن والتضييــق والطــرد مــن العمــل، لكــن 
ــوا  ــلموا ولم يخضع ــم لم يستس ــخ أنه ــهد التاري يش
لمختلــف الضغوطــات، ولقــد قــاد إلى جانــب رفاقــه 
في تنظيــمات الحــزب حركــة تصحيحيــة عارمــة 
حتــى 8 مــاي 1983، حيــث تــم الإعــلان عــن تغيــير 
اســم الحــزب مــن الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات 
ــة  ــزب الطليع ــة، إلى ح ــة الإداري ــعبية ـ اللجن الش
الديمقراطــي الاشــتراكي. وظــل يتحمل المســؤولية في 
قيــادة الحــزب كعضــو للكتابــة الوطنيــة، أو ككاتب 
ــن  ــرر التنحــي في المؤتمــر الأخــير م ــام، وحــين ق ع
ــف أعضــاء  ــة، وق ــة الوطني أي مســؤولية في الكتاب
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اللجنــة المركزيــة متشــبثين بــه، لأنــه بالنســبة 
لمناضــي الحــزب يشــكل صرحــا كبــيرا وضمــيرا حيــا 

للحــزب ومرشــدا ومنــارة تــيء الطريــق.

حقــوق  حركــة  مؤســس 
الإنســان

بــدور أســاسي في  بــن عمــرو  أســهم الأســتاذ 
أواخــر  بالمغــرب  الحقوقــي  العمــل  تأســيس 
ــوق الإنســان  ــاكات حق ــة انته الســبعينات لمواجه
العامــة  الحريــات  مصــادرة  ضحايــا  ومــؤازرة 
والخاصــة، ونــشر الوعــي الحقوقــي في أوســاط 
المواطنــين، وتغيــير التشريعــات والقوانــين المنافيــة 
ــباقة  ــوة س ــك خط ــت تل ــان، وكان ــوق الإنس لحق
عــلى مســتوى المنطقــة العربيــة، حيــث اعتــبر مــن 
الرعيــل الأول المؤســس للجمعيــة المغربيــة لحقوق 
الإنســان، وكان عضــوا فاعــلا في لجنتهــا التحضيريــة 
ــد  ــي( وبع ــم الجامع ــد الرحي ــهادة عب ــر ش )أنظ
ــيعمل إلى  ــنة 1979 س ــو س ــيس في 24 يوني التأس
جانــب قيادتهــا في تأســيس فــروع لهــا، ولقــد 
تعرضــت الجمعيــة للتضييــق والمنــع والحصــا، 
وبعــد خروجــه مــن الســجن ســنة 1986 ســيعمل 
مــع عــدد مــن المناضلــين مــن أجــل إحيــاء هيــاكل 
الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان، متصديــا 

مــن جهــة لمختلــف العراقيــل ولبعــض المحــاولات 
الســاعية لإقبــار الجمعيــة مــن طــرف البعــض 
وجودهــا،  لإنهــاء  الفرصــة  يتحــين  كان  الــذي 
ولقــد نجحــت الجمعيــة في أواخــر الثمانينــات 
في إعــادة تجديــد نشــاطها وتوســعها وتطورهــا، 
وواكــب حركيتهــا وأســهم في انفتاحهــا وأعطــى 
للبعــد الديمقراطــي والتشــاركي أهميــة كبــيرة في 
ــب أن  ــة يج ــة أن الجمعي ــة بقناع ــا الداخلي حياته
تظــل بيتــا مفتوحــا لــكل الديمقراطيــين واليســاريين 
بــدون هيمنــة أو تحكــم، حتــى تظــل قويــة وذات 
وهــي  رئاســتها  مســؤولية  وتحمــل  مصداقيــة، 
ــادرات  ــي شــهدت أحــداث هامــة ومب ــة الت المرحل
شــخصية   36 بمســاءلة  المطالبــة  أبرزهــا  قويــة 
ــاضي  ــؤولية في م ــل المس ــكرية تتحم ــة وعس مدني
ــم  ــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، وتنظي الانته
وقفــات احتجاجيــة حــول ذلــك، جهويــة ووطنيــة، 
ــام البرلمــان تعرضــت للقمــع وأدى  ــة أم ــا وقف منه
ذلــك إلى اعتقــال ومتابعــة عــدد مــن أعضــاء 
ومســؤولي الجمعــي ، وسيشــكل ذلك حدثــا مفصليا 
في مســار الاحتجــاج الســلمي بالمغــرب، حيــث 
ــة دون  ــات احتجاجي ــم وقف ــق في تنظي ــزع الح انت
الحصــول عــلى ترخيــص مســبق، عــلى إثــر الحكــم 
الوقفــة لا تســتلزم  اعتــبر أن  الــذي  الاســتئنافي 
ترخيــص الســلطات العموميــة، وهــذا مــا ســيؤدي 
إلى توســع هائــل للحركــة الاحتجاجيــة للعديــد مــن 
الفئــات والمواطنــين. وســتتواصل مجهوداتــه داخــل 
الجمعيــة والحركــة الحقوقيــة المغربيــة وعملــه 
مــن أجــل وحــدة العمــل الحقوقــي بــدءا بتجربــة 
التنســيق مــع العصبــة المغربيــة لحقــوق الإنســان 
لمنظــمات  المغــربي  الائتــلاف  تشــكل  غايــة  إلى 
حقــوق الإنســان، وظــل في كل ذلــك محكومــا بهــم 
وهاجــس الوحــدة والتجميــع، والســعي لإيجــاد 
حلــول للمشــاكل والأزمــات الداخليــة، هاجســه 
ــة  ــة وفاعل ــة قوي ــة الحقوقي ــبر أن تظــل الحرك الأك
ومناضلــة، والجديــر بالذكــر أن فطنتــه ووعيه الحاد 
بمــا ظــل ولازال يحــاك ضــد الحركــة الحقوقيــة مــن 
أجــل تشــتيتها وإقبارهــا، حيــث أنــه بحكــم خبرتــه 

وتجربتــه ومعرفتــه بأســاليب الحكــم والأجهــزة 
كان ينبــه ويحــذر ويتصــدى بشــجاعة لخصــوم 
حقــوق الإنســان، وهــي الشــجاعة التــي يتذكرهــا 
ــوم الحيحــي  ــو والمرح ــض ه ــين رف ــون ح المناضل
في لقــاء مــع وزيــر الداخليــة إدريــس البــري 
وأكديــره الانضــمام للمجلــس الاستشــاري لحقــوق 
الجمعيــة  اســتقلالية  عــلى  للحفــاظ  الإنســان، 
برفــض تزكيتهــما لسياســة النظــام في مجــال حقــوق 

ــات. ــدات والضغوط ــم التهدي ــان رغ الإنس

الحضــور  قضيــة فلســطين 
الدائــم 

ظلــت قضيــة فلســطين حــاضرة في نضالــه منــد 
الســتينات، حيــث تحمــل المســؤولية في أجهــزة 
جمعيــة مســاندة الكفــاح الفلســطيني، وكذلــك في 
عــدد مــن الهيئــات والمبــادرات المتصلــة بالتضامــن 
مــع كفــاح الشــعب الفلســطيني مــن أجــل الحريــة 
مجموعــة  في  المســؤولية  وتحمــل  والاســتقلال، 
جبهــة  وفي  فلســطين،  لدعــم  الوطنيــة  العمــل 
مناهضــة التطبيــع ...، ناهيــك عــن مســاهمته 
في العديــد مــن التظاهــرات العربيــة والدوليــة 
ــال  ــما ق ــو ك ــطيني، وه ــعب الفلس ــاصرة للش المن
ــت  ــه، ليس ــبة إلي ــطين بالنس ــور : "فلس ــن بش مع
ــلال..  ــاء للاحت ــتقلال وإنه ــة أرض واس ــط قضي فق
ــرر  ــير والتح ــل التغي ــن أج ــل م ــج عم ــا برنام إنه
كــما  وعملائهــا"،  والصهيونيــة  الامبرياليــة  مــن 
انشــغل بعــدد مــن القضايــا القوميــة مثــل العــراق 
واليمــن ولبنــان، وأطلــق هــو وعــدد مــن المحامــين 
ــد  ــوات ض ــع دع ــل في رف ــة تتمث ــادرات نضالي مب
صهاينــة وضــد التطبيــع الــذي باشرتــه الدولــة، 
باعتبــاره اتفاقــا يفتقــد للمشروعيــة السياســية 

والقانونيــة.

مواجهــة  فــي  الصمــود 
لمحــن ا

ــياسي  ــاره الس ــرو في مس ــن عم ــل ب ــرض المناض تع

ــال والســجن،  ــي للقمــع والاعتق والحــزبي والحقوق
حوكــم أكــثر مــن مــرة وقــى ســنوات في الســجن 
 8 أحــداث  إثــر  عــلى   ،1983 اعتقــال  أطولهــا 
ــرض  ــد تع ــنوات، وق ــلاث س ــه ث ــت مدت ــاي كان م
ــن محــاولات  ــدد م ــذا لع ــررة، وك ــداءات متك لاعت
ــا  ــي أورد تفاصيله ــاولات الت ــي المح ــال وه الاغتي
في كتابــه "مــن أجــل ذاكــرة عادلــة" وبالضبــط 
أربــع محــاولات نجــا منهــا بأعجوبــة، بســبب 
ذلــك  كل  ورغــم  ويقظتــه،  ونباهتــه  فطنتــه 
فإنــك لا تجــده يتشــى أو حتــى يحــي عنهــا، 
ــارس 2021، حــين  ــوم 30 م ــداء الأخــير ي وفي الاعت
ــه،  ــرض ل ــذي تع ــداء ال ــن الاعت ــافي ع ــأله صح س
أجــاب أن منــع التضامــن مــع فلســطين أخطــر 
مــن الاعتــداء عليــه شــخصيا، أي أنــه يهتــم بالبعــد 
الســياسي للحــدث ودلالتــه أكــثر مــن أي شيء. 
ــذه  ــالم ه ــن كل مع ــث ع ــال للحدي ــع المج لا يتس
ــارة   ــن الإش ــد م ــن لاب ــتثنائية، لك ــخصية الاس الش
ــير  ــد الكب ــد عن ــترام المواع ــزام واح ــدأ الالت والى مب
بنعمــرو، فتجــده أول مــن يصــل للاجتــماع في 
ــلى  ــاعتك ع ــط س ــك ضب ــط )ويمكن ــد بالضب الموع
ــن  ــك ع ــادره، ناهي ــن يغ ــر م ــو آخ ــه(، وه قدوم
العمــق الإنســاني والتضامنــي في ســلوكه اتجــاه 
ــه  ــع، ومروءت ــا القم ــين وكل ضحاي ــه والمناضل رفاق
ــه  ــه الكبــيرة إلا أن واختلاقــه العاليــة. ورغــم جديت
إنســان بشــوش ومــرح، ومــن يقــترب منــه يعــرف 
ــدأ  ــات عــلى المب ــزه هــو الثب ــا كان ولازال يمي أن م
والشــجاعة  والصلابــة  والصــدق  والاســتمرارية 
رمزيتــه  في  جــدال  ولا  والنضاليــة،  السياســة 
ــد كل  ــة عن ــه الحقوقي ــية وقيمت ــه السياس ومكانت
ــاء  ــين وشرف ــة والمناضل ــة والديمقراطي ــوى الحي الق
ــة  ــات النضالي ــوره في المحط ــك فحض ــن، لذل الوط
ــة  ــي دفع ــي يعط ــياسي والحقوق ــهد الس وفي المش
ــه  ــي ليحقــق أهداف للنضــال الديمقراطــي والحقوق
في الحريــة والكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة، وهــذا 
إلى  وليشــكل  واهتمامــه،  انشــغاله  هــو صلــب 
اليســاريين  القــادة  مــن  الصامديــن  جانــب كل 
والديمقراطيــين والشرفــاء منــارات مضيئــة نحــن في 

ــن. ــذا الزم ــا في ه ــة إليه ــس الحاج أم
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مهرجان كبير تكريما للمناضل الرمز
عبد الرحمن بن عمرو

نظمــت يــوم 17ابريــل 2021 مجموعــة العمــل الوطنيــة لدعــم فلســطين، فــي ذكــرى يــوم الأســير مهرجانــا عــن بعــد 
احتفــاء وتكريمــا وتقديــرا للرمــز الوطنــي الكبيــر عبــد الرحمــن بــن عمــرو، واعتبــر عبــد القــادر العلمــي مســؤول مجموعــة 
العمــل الوطنيــة الــذي تولــى رئاســة المهرجــان أن هــذا التكريــم هــو لحظــة وفــاء وعرفــان، للمناضــل الثابــت والصامــد فــي 
طريــق الكفــاح، الــذي يجمــع بيــن الوطنــي والقومــي والإنســاني، وبعــد إدانتــه باســم الســكرتارية الاعتــداء الغاشــم الــذي 
تعــرض لــه المناضــل الكبيــر عبــد الرحمــان بنعمــرو فــي ذكــرى يــوم الأرض، عبــر عــن اعتــزاز الجميــع بهــذا الرمــز الوطنــي 
الــذي يجســد مطامــح الشــعب المغربــي فــي مغــرب ديمقراطــي وموحــد ومــن أجــل فلســطين حــرة، وقــد كانــت كلمــات 

الحاضريــن فــي قمــة العمــق والثنــاء بهامــة نضاليــة اســتثنائية مــن حجــم المناضــل عبــد الرحمــان بنعمــرو.
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ــت  ــذي حال ــر، ال ــر، المناضــل محمــد بنســعيد أيــت إيدي ــدوم المقاومــة وجيــش التحري كانــت أول كلمــة لقي

ــراءة رســالته  ــف اليوســفي في ق ــد اللطي ــه الأســتاذ عب ــاب عن ــد ن ــة دون حضــوره، ولق ــة طارئ ظــروف صحي

المهمــة، التــي حيــت الســاهرين عــلى المهرجــان الــذي يعــزز ثقافــة الاعــتراف والتضامــن، وخصوصــا أن التكريــم 

هــو لرمــز مــن رمــوز النضــال الشريــف، واحتفــاء بمناضــل نزيــه وصــادق ارتبــط اســمه، بمحطــات كبــيرة للنضــال 

ــى اللحظــة، وأضــاف  ــه حت ــد وواصــل نضال ــع وصم ــن القم ــانى م ــد ع ــة، ولق ــة والديمقراطي ــن أجــل الحري م

بنســعيد أن عبــد الرحمــن بــن عمــرو، يقــدم درس بليغــا للشــباب ويحــرج الظالمــين والخونــة، وبعــد شــجبه مــا 

تعــرض لــه، خاطبــه : "دمــت وفيــا للنضــال حتــى نحقــق معــا وســويا مغربــا آخــر، مغــرب الكرامــة والحريــة 

والعدالــة."

بنعمرو يقدم الدرس للشباب المناضل ويحرج الظالمين والخونة

◆ بنسعيد أيت إيدير

أشــار الرفيــق عــي بوطوالــة الكاتــب العــام لحــزب الطليعــة الديمقراطــي الاشــتراكي، في البدايــة أن المقــام لا يتســع 
للحديــث عــن كل جوانــب مســار المناضــل الكبــير بــن عمــرو، وأنــه ســبق أن كتــب مقــالا مطــولا عــن شــخصيته 
ــث كان  ــبعينات حي ــة الس ــرة، الأولى، في بداي ــات مؤث ــة محط ــلى ثلاث ــف ع ــه توق ــه، وفي كلمت ــاره ونضالات ومس
ــر انقــلاب  ــين العســكريين عــلى إث ــين، معتقــي حركــة 3 مــارس والمعتقل ــوازن في الدفــاع عــن المعتقل حضــوره ال
الصخــيرات، وكانــت مرافعاتــه قويــة وعميقــة، وكذلــك مســاندته ودعمــه لعائــلات المعتقلــين ووقوفــه إلى جانبهــم، 
وهــو مــا تحــدث عنــه الناجــون مــن جحيــم تازمــمارت في كتاباتهــم أو شــهاداتهم، المحطــة الثانيــة هــي مــا تعــرض 
لــه المناضلــون مــن طــرد وتعســف وقمــع، حيــث طــرد المئــات مــن المناضلــين النقابيــين مــن التعليــم والصحــة 
عــلى إثــر إضراب 10 و 11 ابريــل 1979، فلقــد بــادر إلى جانــب عــدد مــن الأطــر إلى تأســيس الجمعيــة المغربيــة 
لحقــوق الإنســان كــرد فعــل عــلى تلــك الحملــة وكذلــك للدفــاع عــن حقــوق الإنســان، وهــي المبــادرة التــي كانــت 
خطــوة مهمــة ســتظهر أهميتهــا فيــما بعــد، حيــث ســتبرز في التســعينات مركزيــة حقــوق الإنســان. أمــا المحطــة 
الثالثــة فهــي مرحلــة 1983 إلى غايــة 1986، حيــث تعــرض فيهــا للاعتقــال والى جانــب رفاقــه وهــي مرحلــة كانــت 
محكومــة بمحاولــة النظــام فــرض شروط صنــدوق النقــد الــدولي، وقمــع كل الأصــوات الرافضــة لسياســته، ولقــد 
اســتغل الــراع الداخــي في الاتحــاد الاشــتراكي لتحقيــق ذلــك، هــذه المحطــات أبــرزت معــالم شــخصية بــن عمــرو 
ــة والسياســية  ــة والاجتماعي ــف أبعادهــا الاقتصادي ــة بمختل ــاق، ومدافعــا عــن العدال وكيــف كان مســتشرفا للأف

◆ د. علي بوطوالةوالقانونيــة والحقوقيــة.

كان مستشرفا للآفاق ومدافعا عن العدالة
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الوطنية لا تشيخ

ــة  ــة هيئ ــم الجامعــي الرئيــس الســابق لجمعي ــد الرحي ــال النقيــب عب ق

المحامــين بالمغــرب والحقوقــي المتميــز إن عبــد الرحمــن بــن عمــرو 

يحتــل مكانــة أساســية في مســاره المهنــي وحياتــه ونضالاتــه، إنــه قامــة 

مهنيــة وحقوقيــة كبــيرة، وأضــاف قائــلا: عرفتــه منــاصرا للحــق والعــدل، 

وملهــما للأجيــال، جــاد عــي وعــلى الشــباب وعــلى جيــي بحكمــه وأفكاره 

ومذكــرات ودراســات في أشــكال الفــن القانــوني والســياسي، مخاطبــا رفيقه 

بــن عمــرو :كنــتَ ترفــض الانتقائيــة في الحقــوق والحريــات، تدافــع عــن 

كل الضحايــا كيفــما كانــت انتماءاتهــم، وأضــاف : كان لي الحــظ والــشرف 

لحمــل الحقائــب ومرافقتــك لســنوات لمــؤازرة ضحايــا انتهــاكات حقــوق 

ــفر  ــاء الس ــل عن ــف تحم ــر كي ــمالا، ويتذك ــا وش ــا جنوب ــان ببلادن الإنس

وغــادر المغــرب، وكان لعبــد الرحيــم الجامعــي شرف مرافقتــه لمــر 

ــع  ــبعينات للقم ــر الس ــة في أواخ ــوى التقدمي ــوز الق ــت رم ــين تعرض ح

ــدة  ــلالي وفري ــل اله ــل نبي ــادات مث ــام الس ــرف نظ ــن ط ــمات م والمحاك

النقــاش والآخريــن وكانــت فرصــة للقــاء قــادة الفكــر والثقافــة والسياســة 

بمــر، مــن أمثــال خالــد محــي الديــن وســيف الدولــة ولطفــي الخــولي 

ــر  ــرب في مؤتم ــين بالمغ ــة المحام ــة هيئ ــس لجمعي ــه كرئي ــر جرأت ويتذك

مكنــاس، حيــث رفــض النقيــب عبــد الرحمــن بــن عمــرو تســليم كلمتــه 

ــتحضر دوره  ــك كان، ويس ــه وكذل ــرا في مواقف ــون ح ــدل، ليك ــوزارة الع ل

ــة  ــه في اللجن ــوق الإنســان ومجهودات ــة لحق ــة المغربي كمؤســس للجمعي

التحضيريــة التــي كان الجامعــي عضــوا بهــا، كيــف كان منزلــه يحتضــن 

اجتماعاتهــا بالإضافــة إلى منــازل أخــرى مــن بينهــا منــزل الوديــع الأســفي، 

وبعــد التأســيس الــذي تــم يــوم 24 يونيــو ســنة 1979، وبالضبــط بمقــر 

الكونفدراليــة الديمقراطيــة للشــغل، ســتتواصل جولاتــه في مــدن المغــرب 

إلى جانــب مبــارك الطيــب الســاسي والشــتوكي العــربي ومحمــد الحيحــي 

ــوق  ــة لحق ــة المغربي ــروع الجمعي ــيس ف ــلى تأس ــلإشراف ع ــو ل وبنحم

الإنســان في مختلــف مــدن المغــرب.

المحامي القدوة والقائد 
المؤسس للعمل الحقوقي

◆ عبد الرحيم الجامعي

مكانــة الأســتاذ عبــد الرحــمان بنعمــرو ليســت محصــورة في المغــرب بــل في كل بلــدان المنطقــة العربيــة، بهــذه 
الكلــمات افتتــح الأمــين العــام الســابق للمؤتمــر القومــي العــربي كلمتــه واعتــبر أن كلمــة واحــدة تختــر ســيرة 
بنعمــرو: مناضــل يومــاٌ مناضــل دائمــا، هــذا الرجــل الكبــير الــذي لم ترهبــه الســجون ولا التهديــدات، هذا اليســاري 
الطليعــي الــذي يــدرك عمــق العلاقــة بــين الوحــدة والحريــة وبــين العدالــة الاجتماعيــة والبعــد الاشــتراكي، ليؤكــد 
أن فلســطين بالنســبة إليــه والتــي تســكنه كهــم يومــي، ليســت قضيــة شــعب محتــل ولا حقــوق ولا حتــى مجــرد 
أرض ومقدســات، فلســطين بالنســبة لــن عمــرو برنامــج متكامــل لأجــل نهضــة شــاملة، بها تقــاس وطنيــة أي واحد 
وتقدميــة أي أحــد. كنــا دائمــا نتتبــع المســيرات الشــعبية الضخمــة المنــاصرة لقضيــة فلســطين، وكان بــن عمــرو أول 
الواصلــين للمشــاركة وآخــر المغادريــن، حتــى يتأكــد أن الجميــع عــاد بســلام، ويســتحضر معــن بشــور مــا يطرحــه 
العديــدون حــين يســألون مــن أيــن يــأتي هــذا الرجــل بــكل هاتــه الحيويــة والطاقــة والعنفــوان ؟ ليجيــب عــلى 

◆ معن بشورلســان الفنــان الإيطــالي دافنتــي مــع بعــض التحويــر : "إن الوطنيــة لا تشــيخ."
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سيظل يلهمنا ويزرع العزة فينا
اعتــبرت الرفيــق نبيلــة منيــب الأمينــة العامــة للحــزب الاشــتراكي الموحــد ومنســقة فيدراليــة اليســار الديمقراطي أن 
مبــادرة المهرجــان والاحتفــاء بالرفيــق عبــد الرحمــن بــن عمــرو هــي مبــادرة ممتــازة، وتكريــم مســتحق، ووصفتــه 
بالمناضــل الشــامخ والمتواضــع والرمــز الحقوقــي والســياسي، الحامــل لقضيــة الوطــن والديمقراطيــة وكل القضايــا 
ــان  ــع مــع الكي ــين في مناهضــة التطبي ــت انخــراط المناضل ــة فلســطين، وبعــد أن حي ــا قضي ــة وفي مقدمته العادل
الصهيــوني، أدانــت الاعتــداء الــذي تعــرض لــه النقيــب بــن عمــرو يــوم الثلاثــاء 30 مــارس ذكــرى يــوم الأرض، في 
خــرق ســافر للحــق في التظاهــر الســلمي، وبعــد أن أشــارت للتحــولات الجارية بعــودة الســلطوية وضرب الحريات 
وإجهــاض ثــورات الشــعوب، نبهــت لخطــورة صفقــة العــار ومسلســل التطبيــع، وســجلت أن الشــعب المغــربي ظل 
وفيــا ومؤمنــا بالقضيــة الفلســطينية، وهــو لــن يتخــلى عنهــا مهــما كانــت الضغــوط، وجــددت في الأخــير التضامــن 
مــع الهــرم الحقوقــي والقائــد والمناضــل الصــادق الــذي ســيظل كــما قالــت : يلهمنا ويــزرع العــزة فينــا وفي الأجيال 

◆ نبيلة منيبالقادمة.

بن عمرو من 
مؤسسي 

ك.د.ش

بن عمرو حمل 
رسالة المحاماة 
بأمانة وإخلاص

حالــت ظــروف صحيــة طارئــة دون حضور الكاتــب العــام للكنفدرالية 
الديمقراطيــة للشــغل الأخ عبــد القــادر الزايــر، ولقــد ناب عنه الأســتاذ 
باقــة في المهرجــان، حيــث اعتــبر تكريــم بــن عمــرو هــو تكريــم لرمــز 
كبــير للنضــال الديمقراطــي مــن أجــل الحريــة والديمقراطيــة والعدالــة 
ــاندتها  ــة وفي مس ــيس الكونفدرالي ــاهم في تأس ــه س ــة، وأن الاجتماعي
والوقــوف إلى جانــب الطبقــة العاملــة في العديــد مــن المحطــات 
ومــؤازرة العــمال ضحايــا القمــع والطــرد والتعســف والاعتقــال، ولقــد 
ظــل وفيــا لعهــده ولالتزامــه، آخرهــا دوره في تنســيق دفــاع المستشــار 

الكونفــدرالي حيســان عبــد الحــق.

ــي الأمــين العــام الأســبق لاتحــاد المحامــين العــرب  ســجل عمــر زين
أن النقيــب بــن عمــرو مــن الرجــالات الكبــار، العابريــن للــدول وغــير 
ــة، وهــو كمحــام  ــا الإنســان والحري المنغلقــين والمدافعــين عــن قضاي
ــن  ــا ع ــلاص، مدافع ــة وإخ ــكل أمان ــاة ب ــالة المحام ــل رس ــع، حم لام
ــة  ــات العربي ــف المنتدي كل مناضــل شريــف، وهــو الحــاضر في مختل
ــة،  ــا العادل ــان والقضاي ــوق الإنس ــاصرا لحق ــة من ــة الحقوقي والدولي
ــرب،  ــان بالمغ ــوق الإنس ــي لحق ــاق الوطن ــو الميث ــبره أب ــك نعت ولذل
وأعتــبر أن الاعتــداء الــذي تعــرض لــه والــذي أدانتــه كل القــوى الحيــة 
ــه يســتوجب  ــات، وإن ــون والحري ــداء عــلى القان بالعــالم، يشــكل اعت

ــاءلة. ــبة والمس المحاس ◆ عبد القادر الزاير )ك.د.ش(

◆ الأمين العام الأسبق لاتحاد المحامين العرب عمر زين

وفي نفــس الســياق قالــت الأســتاذة رحــاب كحــل المديــرة التنفيذيــة للمؤتمــر القومــي: يــوم شــاهدت صــورة 

شــيخ الحقوقيــين والديمقراطيــين أحسســت بالغضــب، وأحسســت كذلــك انــه يعانــق أرض فلســطين ويتمســك 

بحــق أهلهــا في الأرض والاســتقلال. و أضافــت بكلــمات مؤثــرة المديــرة التنفيذيــة للمؤتمــر القومــي قائلــة : في 

أي حــدث فلســطيني أو عــدوان إسرائيــي عــلى فلســطين، تكــون أعيننــا شــاخصة للمغــرب بمســيراته الشــعبية 

الكبــيرة، وفي تلــك المســيرات تكــون أعيننــا شــاخصة عــلى شــيخ الحقوقيــين والديمقراطيــين الأســتاذ المناضــل عبــد 

الرحــمان بنعمــرو.

أحسست أن بنعمرو يعانق أرض فلسطين

◆ رحاب مكحل المديرة التنفيذية للمؤتمر القومي
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إن الشرفاء 
في 

فلسطين 
يحيونك

أمــا المثقــف الفلســطيني منــير شــفيق، فأكــد أنــه لحق 
علينــا أن نكــرم هــذه القامــة الكبــيرة المكافحــة بشــكل 
دائــم، هاتــه القامــة التــي لا تنحنــي، لم يتراجــع أبــدا، 
بــل ســطر ســجلا ســاطعا بالثبــات عــلى المبــدأ ليكــون 
قــدوة للأجيــال المقبلــة، وقــال موجهــا الــكلام للنقيب : 
إن الشرفــاء في فلســطين وفي مختلــف البلــدان يحيونــك 

◆ منير شفيقويشــدون عــلى يديــك.

المناضل الصلب واليساري الوحدوي
حــى العزيــز عبــد الســلام، الأمــين العــام لحــزب المؤتمــر الوطنــي الاتحــادي أن علاقتــه بالرفيــق عبــد الرحمــن بــن 
عمــرو تعــود إلى مــدة طويلــة، وخاصــة تلــك العلاقــة التنظيميــة الحزبيــة التــي جمعت العزيــز على اعتبــاره عضوا 
للجنــة الوطنيــة للقطــاع الطــلابي رفــاق الشــهداء، حيــث اجتمعــت اللجنــة في إطــار التحضــير للمؤتمــر الوطنــي 
ــار اليســاري داخــل الاتحــاد الاشــتراكي،  ــادة التي ــة المغــرب، مــع أعضــاء قي الســابع عــش للاتحــاد الوطنــي لطلب
حيــث تــم الاســتماع إلى أفــكار وتوجيهــات عبــد الرحمــن بــن عمــرو، والتــي تميــزت بالوضــوح الفكري والســياسي، 
ومنــد ذلــك الحــين ســتتوطد العلاقــة وخصوصــا، أن العزيــز انتقــل لمدينــة الربــاط ليشــتغل إلى جانــب الرفيــق بــن 
عمــرو في الكتابــة الإقليميــة، وفي كل تلــك المحطــات ســيتعرف عــلى صلابــة المناضــل وصدقــه ونضالــه المســتميت، 
ويســتحضر حــدث الاعتــداء عليــه مــن طــرف بنشــمي والي الربــاط في إحــداث 8 مــاي 1983، حيــث كان شــاهدا 
في تلــك اللحظــة المفصليــة مــن تاريــخ الحركــة الاتحاديــة، وأضــاف : يــا لســخرية القــدر، يتعــرض من جديــد لنفس 
الممارســات الســلطوية، التــي تعكــس عــلى حــد قولــه الــردة الحقوقيــة وعــودة الســلطوية وممارســات ســنوات 
الرصــاص، وسيكتشــف مــرة ثانيــة أثنــاء مســار العمــل اليســاري الوحــدوي في تحالــف اليســار وفي فيدرالية اليســار 
أن المناضــل عبــد الرحــم بــن عمــرو مناضــل يســاري وحــدوي، ومناضــل صلــب وجــريء، حيــث يتذكــر موقفــه 
المــشرف إلى جانــب عــلال بلعــربي حــين قــرروا الانســحاب مــن الآليــة السياســية للجنــة تعديــل الدســتور ســنة 

2011، بعــد رفــض تمكينهــم مــن نســخة مــن مــشروع الدســتور.
◆ عبد السلام العزيز

ــة  ــش في فرنســا، معروف ــة تعي ــوق الإنســان، وهــي لبناني ــال حق ــيرة في مج ــر ناشــطة كب ــت داغ ــر أن فيولي ــر بالذك والجدي

بكتاباتهــا وتقاريرهــا وحضورهــا الــوازن في مجــال حقــوق الإنســان، وقــد اعتــبرت أن لهــا الشرف في المشــاركة في تكريــم المناضل 

الفــذ الأســتاذ بــن عمــرو وقالــت : أشــهد أننــي مــا مــن مــرة حــضرت لتتبــع محاكمــة ســجناء الــرأي إلا ووجدتــه يتصــدر 

الصفــوف، رجــل بألــف رجــل، وإن الاعتــداء عليــه رســالة تؤكــد أن مــن قامــوا وأمــروا بذلــك العمــل بلغــوا مرحلــة خطــيرة، 

وهــي الاقتصــاص مــن الرمــوز، التــي مــا أحوجنــا لنمــوذج صمودهــا، إنهــا رمــوز غاليــة ، وبعــد أن تحدثت عــن مســاره ونضاله 

الحقوقــي الــذي يشــير إلى أنــه اختــار صفــه وهــو صــف المظلومــين وضحايــا القمــع، اعتبرتــه يجســد تلــك القــوة الأخلاقيــة 

الكبــيرة بــكل مــا تحمــل مــن معــاني ودلالات.

بن عمرو رجل بألف رجل

◆ فيوليت داغر، رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان بباريس

سجن لعلو بالرباط، بن سجن لعلو بالرباط، بن 88 ماي  ماي 19831983 و  و 88 ماي  ماي 19861986, بنعمرو رفقة يزيد الركة، محمد الصبار وأحمد راكز., بنعمرو رفقة يزيد الركة، محمد الصبار وأحمد راكز.
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ــب  ــن النقي ــاري ع ــد الأنص ــد الواح ــدث عب تح

ــن  ــع ع ــام مداف ــرو كمح ــمان بنعم ــد الرح عب

ــا  ــين، مدافع ــتقلالية المحام ــراف اس ــد وأع تقالي

 : ويضيــف  القضــاء،  اســتقلالية  عــن  شرســا 

ــه  ــهد ل ــي تش ــم الت ــاحات المحاك ــه في س عرفت

بالدفــاع عــن الحريــات ومعتقــي الــرأي بغــض 

النظــر عــن مشــاربهم السياســية والفكريــة، كــما 

كان لــه الفضــل في تبلــور النضــال الحقوقــي 

ــان  ــوق الإنس ــي لحق ــاق الوطن ــراج الميث وفي إخ

ــع  ــه م ــن تضامن ــبر ع ــد أن ع ــنة 1990، وبع س

النقيــب، طالــب بفتــح تحقيــق حــول هــذا 

الاعتــداء وترتيــب الجــزاءات اتجــاه مــا حصــل.

النقيب مدافع شرس على 
استقلالية القضاء

◆ النقيب عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية 
هيئة المحامين بالمغرب

التقــى الأســتاذ عبــد الســلام بعبــد الإلاه بالنقيــب بنعمــرو في عــدد مــن المحطــات، ســواء كمعتقــل ســياسي أو 

في إطــار العمــل الحقوقــي داخــل الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان، حيــث رافقــه إلى العديــد مــن المــدن، بمــا 

فيهــا مناطــق نائيــة وصغــيرة، ويعتــبر هــذه الصفــة قــل نظيرهــا عــلى صعيــد النخــب والقيــادات السياســية، مــما 

يكشــف تواضــع وصــدق مناضــل كبــير، وكذلــك في اجتماعــات المكتــب المركــزي التــي تنتهــي في وقــت متأخــر 

مــن الليــل ويحــرص بــن عمــرو عــلى إيصــال المناضلــين الذيــن لا يتوفــرون عــلى ســيارات إلى منازلهــم، ويذكــر 

بإســهماته ونضالــه الحقوقــي والســياسي في نــرة قضايــا الحريــات وحقــوق الإنســان والديمقراطيــة.

بنعمرو متواضع وصادق

◆ عبد الإلاه بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لمنظمات حقوق الإنسان

سنة سنة 19501950، بنعمرو رفقة أحمد السطاتي، عبد الرحمان الشرقاوي، المكي أزكاغ،، بنعمرو رفقة أحمد السطاتي، عبد الرحمان الشرقاوي، المكي أزكاغ،
عبد الكريم الأبيض، عبد الله عاشور.عبد الكريم الأبيض، عبد الله عاشور.
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المناضل بن عمرو 
عبد الرحمن من 
أهرام النضال 
الديمقراطي 

والحقوقي

يعجز اللسان 
أمام هذه القامة 

الوطنية

تعــرف المناضــل البراهمــة مصطفــى الكاتــب الوطنــي 
ــنة  ــرو س ــتاذ بنعم ــلى الأس ــي ع ــج الديمقراط ــزب النه لح
المحمديــة  بالمدرســة  فلســطين  للجنــة  كمنســق   1977
للمهندســين، وقــد كان بــن عمــرو آنــذاك عضــوا للمكتــب 
المركــزي لجمعيــة مســاندة الكفــاح الفلســطيني، حيــث كان 
ــول  ــدوات ح ــير ن ــاهمة في تأط ــه للمس ــال ب ــري الاتص يج
ــب  ــة، وكان يطل ــة المحمدي ــطينية بالمدرس ــة الفلس القضي
ــاءات  ــل اللق ــخصيا، وتتواص ــوره ش ــلى حض ــح ع ــه ويل من
ــم،  ــام المحاك ــين أم ــع عــن المناضل خصوصــا كمحــام ومداف
وكرئيــس للجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان وكمؤســس 
ــن أهــرام النضــال  ــرم م ــع اليســار الديمقراطــي، وكه لتجم
الفكــر  زرع  ولازال في  ســاهم  والحقوقــي،  الديمقراطــي 
ــان. ــوق الإنس ــاكات حق ــا انته ــاصرة ضحاي ــي ومن الحقوق

فبعــد أن عــبر عــن تضامنــه مــع المناضــل عبــد الرحمــن بــن عمــرو، صرح أن اللســان 
ــة التــي حــازت عــلى إجــماع كل القــوى بمختلــف  يعجــز أمــام هــذه القامــة الوطني
ــه  ــس في ــما يتناف ــده في ــا زه ــباب أوله ــدة أس ــماع لع ــذا الإج ــود ه ــاربها، ويع مش
النــاس أي المســؤولية، والتــي كانــت تــأتي إليــه ولا يبحــث عنهــا، وحــين يتحملهــا فــلأن 
ذلــك يدخــل في إطــار الواجــب، ثانيــا ربــط القــول بالفعــل، فالمبــادئ التــي يؤمــن بهــا 
يجســدها عــلى أرض الواقــع، فهــو حــين يتحــدث عــن الديمقراطيــة، تشــعر فعــلا أنــك 
أمــام رجــل ديمقراطــي، يؤمــن بحــق الآخــر في التعبــير والاختــلاف، وبمجــرد الاقــتراب 
منــه تــدرك صدقــه في ذلــك، ثالثــا الثبــات والاســتمرارية والصلابــة في الموقــف، وتحمــل 
ــه،  ــا يتشــى مــما تعــرض ل ــداءات ولم تجــده يوم ــد تعــرض للقمــع والاعت الأذى، لق
وأخــيرا المــروءة في معاملاتــه مــع الآخــر بأخلاقــه وأدبــه وفي ترفعه عــن الأمــور الجزئية، 
حيــث يذهــب للأمــور الرئيســية، ونســجل باعتــزاز وفخــر مــا قدمــه مــن تضحيــات 
أثنــاء حضــوره ومؤازرتــه للعديــد مــن أعضــاء الجماعــة الذيــن تعرضــوا للمتابعــات 
والمحاكــمات، وكيــف يتنقــل عــلى حســابه الخــاص لمناطــق بعيــدة رافضــا بالمطلــق أي 
تعويــض مــادي، وقــال في الأخــير يحــق للمغــرب أن يحتفــي بهــذا الهــرم النضــالي ويعبر 

عــن التضامــن والشــعور بالحــرج والضيــق لمــا تعــرض لــه.
◆ فتح الله أرسلان◆ البراهمة مصطفى

وشحك الشعب 
المغربي بوسام 

الشرف

مدرسة قانونية 
في قضايا 

الصحافة

ــة  ــاري قص ــل الحض ــام للبدي ــين الع ــم الأم ــى المعتص ــروي المصطف ي
ــا  ــب يتابعه ــف كان النقي ــة، وكي ــة الطويل ــي المحاكم ــه وه محاكمت
ــم في  ــا معنوياته ــم رافع ــما لعائلاته ــم، ومدع ــؤازرا له ــا م ويحضره
منــاخ مــن الترهيــب والتضييــق، وأشــار إلى أن محاكمتهــم هــي أطــول 
محاكمــة، 120جلســة، لم يتخلــف فيهــا قــط النقيــب، بــل كان يتابــع 
بنشــاط وحيويــة ويقظــة فصولهــا بعنفــوان وبقلــب كبــير، لم يتعــب 
ــت  ــة وكن ــت مدرس ــك، كن ــى جميل ــن نن ــه : ل ــع، وخاطب ولم يتراج
معلــما، لم تميــز يومــا في قضايــا الاعتقــال الســياسي تقــف مــع الجميــع 
كيــف مــا كانــت مرجعيتهــم، وحــول الاعتــداء قــال : ســيدي عندمــا 
ســقطتَ عــلى الأرض توشــحتَ وســاما وشرفــا وكــبرت في أعين الشــعب 

المغــربي.

ــة للصحافــة  ــة الوطني ــه البقــالي الكاتــب العــام للنقاب ــد الل ثمــن الأســتاذ عب
الســياسي  المســتوى  عــلى  بنعمــرو  الكبــير  للمناضــل  التكريــم  مبــادرة 
والحقوقــي، فهــو لم يــؤازر في المحاكــم السياســيين والنقابيــين فقــط، بــل 
ســاند ووقــف إلى جانــب الصحافــة والصحفيــين، واتســمت علاقتــه بالمشــهد 
الإعلامــي، مــن جهــة باعتبــاره لــه تجربــة في المجــال كمديــر لإحــدى المجــلات 
المغربيــة المهمــة في حياتنــا الثقافيــة : مجلــة أقــلام ، وكذلــك كمحــام دافع على 
الصحفيــين، وأضــاف أن ميــزة الرجــل متفــردة، لأن دفاعــه كان يحقــق إضافات 
واجتهــادات قضائيــة غنيــة وعميقــة، إنــه مدرســة قانونيــة في قضايــا الصحافة 
والنــشر، وقــال : لا نجــازف إذا قلنــا، إن الأســتاذ بــن عمــرو مــن أهــم الأســماء 
القانونيــة التــي أبدعــت في قضايــا الصحافــة والنــشر أمــام المحاكــم، وبعــد أن 

عــبر عــن تضامنــه مــع النقيــب شــجب مــا تعــرض لــه مــن اعتــداء.
◆ عبد الله البقالي◆ مصطفى المعتصم
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وفي نفــس الســياق اعتــبر الشــيخي النقيــب بنعمــرو رجــل الصــدق ووضــوح، 
ــا  ــا التــي يؤمــن بهــا وواضــح في مواقفــه وملتــزم بالقضاي صــادق في القضاي
ــه، وهــو  ــه وجهــده ومال ــدل مــن وقت ــدل والعطــاء، يب ــة ورجــل الب العادل

رجــل التواضــع ونكــران الــذات.
◆ الشيخي

بنعمرو رجل التواضع 
ونكران الذات

عــبرت الجبهــة في كلمتهــا التــي تقــدم بهــا منســقها الطيــب مضــماض، عــن التقديــر الكبــير للأســتاذ بــن عمــرو وهــو الحــاضر دائمــا في مختلــف الواجهــات 
النضاليــة، وكقائــد ســياسي جايــل كبــار الشــهداء ومناضــي المغــرب، وأدى الثمــن ولازال عــلى ثباتــه عــلى المبــدأ والصمــود في وجــه الطغيــان والاســتبداد، 
وكمؤســس للحركــة الحقوقيــة، وكفقيــه قانــوني أرسى اجتهــادات مرجعيــة في شــتى المجــالات القانونيــة، كــما رافــع في القضايــا السياســية وكمدافــع عــلى 

◆ الطيب مضماضحقــوق الشــعوب المضطهــدة مــن أجــل تحررهــا وعــلى رأســها الشــعب الفلســطيني.

الجبهة المغربية 
لدعم فلسطين وضد 

التطبيع

وفي كلمــة الأســتاذ محمــد عــي الضــوء الــذي يمثــل التنســيقية الوطنيــة 
ــياسي  ــري والس ــالي والفك ــاره النض ــتحضر مس ــد اس ــة، فلق ــة العربي للغ
ودوره كمستشــار للتنســيقية في المعــارك القانونيــة للقضيــة اللغويــة التــي 
تتلخــص في بديهيــة تتمثــل في أن تحظــى اللغــة العربيــة إلى جانــب اللغــة 

الأمازيغيــة بأهميتهــا.

ــة  ــاعرة مليك ــة والش ــت الكاتب ــاعرية خاطب ــة والش ــا الجميل  في كلمته
ــالات  ــد رج ــاه بأح ــة إي ــي، واصف ــود الحقوق ــب بالط ــي النقي العاصم
ــم  ــه المحاك ــذي تعرف ــل ال ــو الرج ــين، وه ــن والمخلص ــرب الصامدي المغ

ــا. ــم العلي ــاصرا للقي ــم ومن ــاد والظل ــا للفس مناهض

◆ مليكة العاصمي◆ محمد علي الضو، التنسيقية الوطنية للغة العربية

بنعمرو محامي 
للقضية اللغوية

النقيب بنعمرو 
الطود الحقوقي

سفارة المغرب بالقاهرة، سفارة المغرب بالقاهرة، 33 مارس  مارس 19591959..
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راسخ القدم مستريح الضمير

أمــا الأســتاذة خديجــة الصبــار فأشــادت بهــذه 
القامــة النضاليــة الاســتثنائية التــي ظلت شــعلة 
متقــدة وأضافــت وهــو المناضــل المنفتــح عــلى 
الأفــق الرحــب، راســخ القــدم مســتريح الضمــير.

◆ خديجة الصبار

كل التضامن مع النقيب 

ــربي  ــل المغ ــو المناض ــن وه ــتاذ الكوه ــا الأس أم
اليهــودي المدعــم لكفــاح الشــعب الفلســطيني، 
وبعــد أن عــبر عــن تضامنــه مــع النقيــب، قــال 
إن المغــرب لــن يكســب أي شيء مــن التطبيــع.

◆ الكوهن

بنعمرو 
أحد شرفاء 

الشعب 
المغربي

أمــا آخــر الكلــمات فكانــت للأســتاذ أحمــد وايحــمان الــذي أطلــق عبــارة المســخ والخــزي والعــار عــلى 
هــذه المرحلــة ومــا حصــل يــوم 30 مــارس 2021، يؤكــد ذلــك حــين امتــدت تلــك الأيــدي لتعتــدي عــلى 
أحــد شرفــاء الشــعب المغــربي المناضــل بنعمــرو، ويذكــر هــذا المنعطــف الخطــير بمــا حصــل يــوم ذكــرى 
مذبحــة ديــر ياســين يــوم 9 أبريــل 2021 بالمغــرب، حيــث يســتقبل رمــز مــن رمــوز الصهيونيــة الحاخــام 
الأكــبر المدعــو بنيطــو باهــم بمعلمــة حضاريــة في المغــرب، جامعــة القرويــين، إنهــا انتكاســة حقيقيــة 
تتزامــن مــع الحــرب مــن طــرف الســلطات ضــد العلــم الفلســطيني والكوفيــة، وحــدك تعــرف بنيــة 

المخــزن المعقــدة والمحكمــة الدهــاء.
ــذي جــرى  ــد الإدريــي، وهــو التســجيل ال ــو زي ــة بكلمــة أب كــما توصلــت مجموعــة العمــل الوطني
تعميمــه عــلى نطــاق واســع وخاطــب فيــه الأســتاذ بــن عمــرو : يــا أيهــا الراجــل الطاعــن في الإصرار، 
يــا آخــر الأوليــاء عــلى حــد تعبــير نــزار قبــاني في قصيدتــه ســميت الجنــوب... وأضــاف : ســيدي تحطــم 
داخــي كالزجــاج وأنــا أرى رجــال الأمــن يعنفونــك، دون مراعــاة لا للســن ولا المقــام ولا للقضيــة ولا 
لشــهر مقــدس، عــزاؤك وهــم لا يطلعــون إلا عــلى حمــزة مــون بيبــي، أن الجنــدي الــذي أطــق النــار 
عــلى تــي غيفــارا ظانــا منــه أنــه قتــل فلاحــا متمــردا عــلى الدولــة، حــين تداعــت قامتــك أحسســت 
أن الوطــن هــو مــن يتداعــى، ولــو عرفــوا قــدرك ونبــل مقصــدك لاحترمــوك وأوقفــوا المــرور ورفعــوا 
الأيــدي حتــى تــؤدي وقفتــك الرمزيــة نيابــة عــن أمــة اســتقلت عــن النضــال واختبــأت وراء المعاذيــر. 
ويتذكــر مشــاركته مــع الأســتاذ بــن عمــرو وعبــاس الفــاسي في نــدوة طلابيــة بــدار المغــرب ببــارس ســنة 
1998 حــول التنــاوب، ويقــول : كان عبــاس الفــاسي في النــدوة متفائــلا وكنــت متحفظــا وكنــت متشــائما 
ويضيــف : وهــا هــو عبــاس الفــاسي يــشرف مــن تفاؤلــه حتــى الثمالــة وحتــى 20 فبرايــر، ونــشرب مــن 
تحفظنــا عــلى قــرار الفرنســة والتطبيــع والقنــب الهنــدي حتــى الثمالــة، في حــين تبقــى وحــدك تبقــى 
وحــدك بتشــاؤمك لأنــك مــن يعــرف جيــدا بنيــة المخــزن المعقــدة والمحكمــة الدهــاء، ويقــول : أنــت 
الجبــل الشــاهد عــلى مــا فعلتــه الريــاح بالسلاســل الجبليــة، وأنــت مــن القلائــل الذيــن بقوا مــن الجيل 

الــذي كان فيــه للنضــال معنــى في زمانــه وللقضايــا في حياتهــم حيــاة.
والجديــر بالذكــر أن المناضــل بــن عمــرو عبــد الرحمــن تنــاول الكلمــة مقتضبــة في ختــام المهرجــان عــبر 
فيهــا عــن ارتياحــه لهــذا التكريــم وحيــى كل مــن ســاهم فيــه وقــام بالإعــداد لــه، كــما قدمــت مجموعة 
العمــل الوطنيــة لدعــم فلســطين هديــة رمزيــة للأســتاذ بــن عمــرو درع فلســطين وســلهاما مغربيا بكل 

ــه ورمزيته. معاني

◆◆ أحمد وايحمان أحمد وايحمان

كــما تنــاول الكلمــة في المهرجــان أحمــد المرزوقــي أحــد معتقــي تازمــمارت، الــذي تحــدث عــن وقــوف النقيــب مــع المعتقلــين 

العســكريين، ومؤازرتهــم ودعــم أسرهــم.

كان بنعمرو سندا لعائلاتنا

◆ أحمد المرزوقي
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والأحــزاب  التنظيمــات  مــن  عــدد  تفاعــل 
والجمعيــات والشــخصيات الوطنيــة مــع حــدث 
ــن  ــد الرحم ــي عب ــز الوطن ــى الرم ــداء عل الاعت
بنعمــرو، وعــرت عــن شــجبها واســتنكارها 
لاعتــداء وتضامنهــا، ومطالبتهــا بفتــح تحقيق، 
الســافر  الاعتــداء  ومتابعــة المســؤولن عــن 

والمطالبــة بفتــح تحقيــق حــول الاعتــداء.

اعتزاز بالمناضل الشامخ 
بنعمرو

الطليعــة  لحــزب  الوطنيــة  الكتابــة  اســتنكرت  هكــذا 
الديمقراطــي الاشــتراكي، الاعتــداء الســافر والمتكــرر، الــذي 
ــن  ــن ب ــد الرحم ــي عب ــد الوطن ــق والقائ ــه الرفي ــرض ل تع
عمــرو، مطالبــة بمحاســبة مرتكبــي هاتــه الخروقــات 
الخرقــاء والمنافيــة للقانــون، وجــددت تنويههــا واعتزازهــا 
ــات  ــع المحط ــي في جمي ــد الوطن ــم للقائ ــور الدائ بالحض
النضاليــة، لنــرة الحــق والقضايــا العادلــة والإنســانية، كما 
تحيــي صمــود وإصرار المناضلــين الذيــن كــسروا العســكرة 
الأمنيــة، وتجــاوزا المنــع وترهيــب الأمــن الــسري والعلنــي، 
لتؤكــد رفــض وإدانــة اتفاقيــات التطبيــع مــع الكيــان 

ــوني. الصهي
فيدراليــة اليســار الديمقراطــي مــن جهتهــا، نــددت في بيــان 
ــتاذ  ــه الأس ــرض ل ــا تع ــة، بم ــا التنفيذي ــن هيئته ــادر ع ص
ــة  ــزب الطليع ــابق لح ــي الس ــب الوطن ــرو الكات ــن عم ب
ــذي يعكــس  ــداء ال ــة، وهــو الاعت ــة التنفيذي وعضــو الهيئ
ــا  ــي تعرفه ــة الت ــات الحقوقي ــان التراجع ــما جــاء في البي ك
البــلاد، وســجلت تضامنهــا مــع النقيــب ومــع كل المناضلين 
الذيــن يحاربــون التطبيــع مــع الكيــان الصهيــوني، معــبرة 
عــن مســاندتها لكفــاح الشــعب الفلســطيني في نضالــه من 

ــة والاســتقلال. أجــل إنهــاء الاحتــلال والحري
أمــا الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان فلقــد اجتمعــت 
ــدت  ــي انعق ــا الت ــم دورته ــت اس ــة وأطلق ــا الإدراي لجنته
يــوم 17 ابريــل 2021 : دورة المناضــل الحقوقــي عبــد 
الرحمــن بنعمــرو، وعــبر البيــان الصــادر عــن الاجتــماع عن 
إدانتــه للاعتــداءات المتكــررة التــي تعــرض لهــا، واعتزازهــا 
بالمناضــل الشــامخ، وبصمــوده خــلال 60 ســنة مــن النضال 
ــات  ــف المحط ــل في مختل ــد المتواص ــات والتواج والتضحي

النضاليــة للحركــة التقدميــة. 

سنديانة النضال من اجل 
الحقوق والحريات

وفي رســالة المقــاوم واليســاري الكبــير محمــد بنســعيد أيــت 
ــن  ــد م ــي الصام ــرو، رفيق ــن عم ــه ب ــب رفيق ــر خاط إيدي

ــون  ــا أن تك ــف حق المؤس
بتظاهــرات حاشــدة شرفــت  التــي ســمحت  الســلطات 
المغــرب، برفعهــا شــعار كلنــا فلســطينيون، هــي نفســها 
التــي ضــاق صدرهــا اليــوم بتظاهــرة رمزيــة حــول فلســطين، 
وأضــاف أن مــا وقــع بالقــدر الــذي يديــن المقاربــة القمعيــة 
للســلطات الأمنيــة بقــدر مــا يضيــف إلى صــدرك وســاما آخر.
ــالة مفتوحــة  ــشر رس ــد ن ــد الســفياني فلق ــتاذ خال ــا الأس أم
بعــد حــدث الاعتــداء، قــال فيهــا لقــد تجاوزتــم كل الحــدود 
أيهــا المتصهينــون، وتســاءل هــل يعلــم الذيــن اعتــدوا عــلى 

ــم  ــة القي ــلى رزنام ــدوا ع ــم اعت ــمان، أنه ــد الرح ــي عب ال
الإنســانية، الأخــلاق وعشــق الوطــن، والإيمــان بقضايــا الأمــة 
ورمــز مــن كبــار رمــوز حقــوق الإنســان في الوطــن والعــالم، 
واعتــبر الأســتاذ الســفياني في رســالته أن النقيــب بــن عمــرو 
ــوني  ــشروع الصهي ــدام الم ــداءات خ ــزه اعت ــن أن ته ــبر م أك
في المغــرب وخارجــه، وســيبقى دائمــا ســنديانة النضــال مــن 
أجــل الحقــوق والحريــات، ومــن أجــل فلســطين، وقــدوة لنــا 
ــة والكرامــة. في الصمــود والعزيمــة والأخــلاق وعشــق الحري
أمــا الكاتــب والحقوقــي أحمــد عصيــد، فلقــد كتــب أن 
تعنيــف النقيــب بــن عمــرو وصمــة عــار في جبــين الســلطة، 
وأن مــا يجــري مــن اعتــداء في حــق قيــدوم الحقوقيــين 
المغاربــة يعكــس عقليــة الســلطة وطبيعــة النظــام الســياسي 

ــوز  ــة المتعمــدة عــلى أحــد رم ــوة الإهان ــا، وأدان بق في بلادن
النضــال اليســاري الشريــف، والنضــال اليســاري الشريــف من 
أجــل الحقــوق والحريــات، وأضــاف أن هــذا الوجــه المــشرق 
لم يســاوم ولم يرضــخ طــوال مســاره المهنــي والســياسي 
ــه كل  ــن ل ــن نك ــب، ونح ــراء ولا للترهي ــي لا للإغ والحقوق
الاعتــزاز والتقديــر بصمــوده النموذجــي كقائــد ســياسي 

ــي. وحقوق

الاعتزاز والتقدير بصموده 
النموذجي كقائد 
سياسي وحقوقي

كــما أصــدر الائتــلاف المغــربي لهيئــات حقــوق الإنســان، بيانــا 
موقــع مــن المنظــمات الحقوقيــة العضــوة في الائتــلاف :

ـ جمعية هيئات المحامين بالمغرب
ـ العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

ـ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
ـ المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف

ـ المرصد المغربي للحريات العامة 
 ـ الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة 

ـ المرصد المغربي للسجون
ـ منتدى الكرامة لحقوق الإنسان 

منظمة حريات الإعلام والتعبير  - ـ حاتم
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ـ

ـ مرصد العدالة بالمغرب 
ـ الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

ـ الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء 
ـ جمعية الريف لحقوق الإنسان 

ـ المركز المغربي لحقوق الإنسان 
الشبكة المغربية لحماية المال العام 

ـ نقابة المحامين بالمغرب 
ـ المرصد المغربي للحقوق والحريات 

ـ الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب
ـ مؤسسة عيون لحقوق الإنسان

 توقــف فيــه عــلى الخروقــات المتعــددة في حــادث الاعتداء 
عــلى الوقفــة المنظمــة يــوم 30 مــارس، والتــي دعــت لهــا 
الجبهــة المغربيــة لدعــم فلســطين وضــد التطبيــع ، وعــبر 
ــرو، و  ــن عم ــن ب ــد الرحم ــتاذ عب ــع الأس ــه م ــن تضامن ع
تقديــره لصمــوده النموذجــي كقيــادي ســياسي وحقوقــي 
واعتــزازه بمواكبــة النقيــب لاجتماعــات الائتــلاف وتشــبثه 
ــذي تعــرض  ــداء ال ــان للاعت ــل المشــترك، وأشــار البي بالعم
ــب  ــب، وطال ــب النقي ــي إلى جان ــن المواكن ــور الدي ــه ن ل
الســلطات القضائيــة بفتــح تحقيــق في الموضــوع ومحاســبة 

ــداءات.  ومســاءلة المســؤولين عــن الاعت
ــان  ــدد في بي ــد ن ــة بالمغــرب، فلق وبالنســبة لمرصــد العدال
صــادر عــن مكتبــه الوطنــي بالمنــع والعنــف والقمــع الــذي 
ــن ســقوط  ــك م ــج عــن ذل ــا نت ــة، وم ــه الوقف تعرضــت ل
ــد  ــس مرص ــرو، رئي ــمان بنعم ــد الرح ــز عب ــل الرم المناض
ــال المرصــد أن  ــس، وق ــب الرئي ــا نائ ــة ســابقا وحالي العدال
الوقفــة عــلى طريق اســترجاع الأرض الفلســطينية المســلوبة 
منــذ أكــثر مــن ســبعين ســنة، ظلــما وتدليســا وخرقــا لــكل 
المواثيــق، والتصــدي للتطبيــع مع الكيــان الصهيوني، وأشــار 
البيــان إلى القــرارات التــي اتخذهــا المرصــد والمتعلقــة 
بعــدد مــن المبــادرات والنــدوات بمــا فيهــا إمكانيــة الترافــع 

القانــوني ضــد هــذا الاعتــداء.
ــه  ــرض ل ــا تع ــاط م ــي بالرب ــج الديمقراط ــتنكر النه ــما اس ك
ــة  ــه النضالي ــاد بروح ــه وأش ــن مع ــن التضام ــب وأعل النقي
ــال  ــذ بنعمــرو حــين ق ــف المناضــل الف ــر بموق ــة، وذك العالي
ــلى الأرض أهــون  ــوم ع ــه: "ســقوطي الي ــداء علي ــد الاعت بع

ــطين". ــع فلس ــة م ــرة تضامني ــع تظاه ــن من م
وعــبرت المجموعــة الوطنيــة مــن أجــل فلســطين، في بــلاغ لهــا 
عــن ذهولهــا الكبــير مــما تعــرض لــه القائــد الوطنــي الكبــير، 
ــم  ــاول الآث ــتنكرت التط ــة، واس ــكرتارية المجموع ــو س وعض
ــق  ــم يلي ــل تكري ــم حف ــت تنظي ــي، وأعلن ــز وطن ــلى رم ع
ــل  ــوم 17 أبري ــلا ي ــم فع ــا ت ــو م ــير، وه ــد الكب ــام القائ بمق
2021، وعــرف مشــاركة واســعة مــن داخــل وخــارج الوطــن، 
ــي  ــل الحقوق ــة في الحق ــخصيات مرموق ــة وش ــماء وازن بأس

ــا. ــالي عموم ــوي،.. والنض ــابي والجمع ــياسي والنق والس

التنظيمات الديمقراطية والتقدمية والشخصيات الوطنية تتضامن 
مع الرمز الوطني الكبير عبد الرحمن بن عمرو
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  تضامن واسع للمحامين في 
المغرب وخارجه 

مع النقيب عبد الرحمن بن عمرو
ــس  ــرر مجل ــث ق ــاط، حي ــن الرب ــين م ــن للمحام ــادرة التضام ــت مب انطلق

ــاط في اجتماعــه يــوم 6 أبريــل 2021 دعــوة المحامــين  ــة المحامــين بالرب هيئ

ــن  ــداء م ــل، ابت ــس 8 أبري ــوم الخمي ــل ي ــن العم ــف ع ــات للتوق والمحامي

ــالة  ــاء في رس ــا ج ــب م ــاعة، حس ــف س ــدة نص ــشر لم ــة ع ــاعة الحادي الس

نقيــب المحامــين والبيــان الصــادر عــن المجلــس، الــذي تــم فيــه التعبــير عــن 

التضامــن مــع الرئيــس النقيــب عبــد الرحمــن بنعمــرو، الــذي اعتبرتــه رســالة 

النقيــب واحــدا مــن أشرس وأصلــب المناضلــين المدافعــين عــن قضايــا المهنــة 

والوطــن.

وتتالــت بيانــات هيئــات المحامــين، ونذكــر مــن بينهــا بيــان مجلــس طنجــة 

ــة  ــه للانخــراط في كل الخطــوات القانوني ــه وجاهزيت ــذي عــبر عــن تضامن ال

لمحاســبة المســؤولين عــن المــس الخطــير بحــق أســاسي مــن حقــوق الإنســان، 

واعتبــار الاعتــداء الــذي تعــرض لــه النقيــب، مســا خطــيرا بحرمــة مؤسســة 

الدفــاع، وانتهــاكا جســيما طــال رمــزا وطنيــا ومهنيــا وحقوقيــا، مطالبــا بفتــح 

ــد  ــك، ولق ــن ذل ــؤولين ع ــبة المس ــاءلة ومحاس ــوري ومس ــدي وف ــق ج تحقي

ــر أن  ــر بالذك ــا، وجدي ــفي وغيره ــاط وأس ــم في الرب ــون وقفته ــذ المحام نف

بيــان الرؤســاء الســابقين لجمعيــة هيئــات المحامــين دعــوا كذلــك إلى بلــورة 

مختلــف الصيــغ التضامنيــة والاحتجاجيــة، مــن جهــة أخــرى عــبر المحامــون 

ــاد  ــل اتح ــد يمث ــد زار وف ــداء، وق ــم للاعت ــم وإدانته ــن تضامنه ــباب ع الش

ــير عــن التضامــن. المحامــين الشــباب مكتــب النقيــب للتعب

الرؤساء السابقون لجمعية هيئات المحامون 
ينتفضون

ــين  ــات المحام ــة هيئ ــابقون لجمعي ــاء الس ــاء والرؤس ــادة النقب ــدر الس وأص

ــة عــلى  ــداء القــوات العمومي ــه باعت ــددوا في ــرأي العــام ن ــا لل بالمغــرب بيان

النقيــب بنعمــرو، حيــث وصفــوا الأســتاذ بنعمــرو بطليعــة ومدرســة 

زيارة تضامنية لمكتب النقيب بنعمرو يوم 26 أبريل 2021 من طرف عبد الواحد الانصاري رئيس جمعية هيئات المحامن والنقيب محمد اقديم 
وعبد الرحيم الجامعي، رئيسن سابقن للجمعية والنقيب عدنان نقيب الرباط.
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ــاة،  ــي للمحام ــز المهن ــاع، والرم الدف

وأبــرز صنــاع ملاحمهــا الحقوقيــة 

ووجههــا  والأخلاقيــة  والقانونيــة 

التاريخــي المــيء، ومعلــم الأجيــال 

المهنيــة.  مســيرتهم  في  وقدوتهــم 

في  جــاء  كــما  الاعتــداء  واعتــبروا 

نرفضــه  عــدوان  "هــو   : بيانهــم 

إطلاقــا وندينــه بشــدة ونشــجب 

ــه  ــام ب ــن ق ــه، و م ــرض علي ــن ح م

استحســن  ومــن  بــه  أمــر  ومــن 

مشــهده الترهيــب المرعــب، إننــا 

نتوجــه للمســؤولين عــن القــوات 

العموميــة ونطالبهــم بالــضرب عــلى 

أيــدي المعتديــن وعــلى مــن كان 

لرئيــس  ونتوجــه  الاعتــداء،  وراء 

بالأمــر  ونطالبــه  العامــة  النيابــة 

بفتــح تحقيــق، باســتعجال لكشــف 

ظــروف الاعتــداء بالشــارع العــام 

واســتعمال العنــف عــلى النقيــب 

وتوجــه  بنعمــرو،  الرحــمان  عبــد 

البيــان إلى المحامــين و كافــة الهيئات 

و لنقبائهــا ومجالســها بالتأكيــد عــلى 

ــن  ــاع ع ــي، والدف ــف المهن رص الص

المحامــاة ضــد مــن يريــد الهــوان 

لمؤسســاتها،  و  ولقيــــاداتها  لهــا 

ــي  ــن وطن ــم تضام ــا تنظي وندعوه

لنســاء ورجــال الدفــاع مــع رئيســنا 

ــن عمــرو،  ــد الرحمــن ب النقيــب عب

في  الصلاحيــات  كل  لهــا  ونــترك 

الموضــوع. فليعلــم الجميــع أن إهانــة النقيــب عبــد الرحــمان بــن عمــرو هــي 

إهانــة لعــشرات الآلاف مــن المحامــين ومــن المحاميــات، وإهانــة للمحامــاة 

والمحامــي في كل دول العــالم، وتحــرش بوحدتهــم المهنيــة والحقوقيــة التــي لا 

انفصــام بينهــا، وهــي محاولــة يائســة للنيــل مــن عزيمــة الدفــاع و إصراره على 

أداء واجبــه المهنــي والحقوقــي والوطنــي دفاعــا عــن قضايــا المواطنــين وعــن 

ــت ولا  ــاة بالمغــرب كان ــا الإنســان. هــذه هــي المحام ــا الوطــن وقضاي قضاي

ــوا  زالــت صامــدة، وهــؤلاء هــم المحامــون بالمغــرب، صنعــوا الملاحــم ولازال

يكتبــون صفحاتهــا."

ولقد وقع هذا البيان التاريخي كل من :

ــد  ــب عب ــاري - النقي ــد الأنص ــد الواح ــب عب ــدرا - النقي ــر وي ــب عم النقي

الرحيــم الجامعــي - النقيــب إدريــس شــاطر-

ــارك  ــب مب ــي - النقي ــن وهب ــب حس ــل - النقي ــو الفض ــس أب ــب إدري النقي

ــم. ــد أقدي ــب محم ــاسي - النقي ــب الس الطي

تضامن المحامن في المنطقة العربية
ــرب  ــين الع ــاد المحام ــدر اتح ــد أص ــرب، فلق ــين الع ــص المحام ــما يخ ــا في أم

بيانــا وقعــه الأمــين العــام مــكاوي عيــى، حيــث بعــد أن اســتعرض وقائــع 

حــدث الاعتــداء عــلى النقيــب بــن عمــرو، قــال إن اتحــاد المحامــين العــرب 

وهــو منظمــة حقوقيــة مــن أهدافهــا الأساســية الدفــاع عــن مهنــة المحامــاة 

ــاة  ــز المحام ــه رم ــرض ل ــا تع ــان، وإن م ــية للإنس ــوق الأساس ــمان الحق وض

الأســتاذ عبــد الرحــمان بنعمــرو، الرئيــس الســابق لجمعيــة هيئــات المحامــين 

ــنيع في  ــداء ش ــن اعت ــاط م ــين بالرب ــة المحام ــابق لهيئ ــب س ــرب ونقي بالمغ

ــط  ــع أبس ــافى م ــل يتن ــة، فع ــوات العمومي ــرف الق ــن ط ــام م ــارع الع الش

قواعــد حقــوق الإنســان التــي يضمنهــا الدســتور المغــربي وتكرســها كل 

ــان. ــوق الإنس ــة لحق ــة الراعي ــق الدولي المواثي

ــع  ــذي وق ــافر ال ــداء الس ــذا الاعت ــجب ه ــرب يش ــين الع إن اتحــاد المحام

ــد الرحــمان بنعمــرو في الشــارع العــام  عــلى الحقوقــي النقيــب الرئيــس عب

ــات  ــا الجه ــه، مطالب ــع علي ــذي وق ــداء ال ــر الاعت ــلى إث ــه ع ــن مع ويتضام

المســؤولة بفتــح تحقيــق ضــد المعتديــن لينالــوا جزاءهــم عــلى الفعــل 

الجرمــي المرتكــب ضــد رمــز المحامــاة والحقوقــي الشــهم الرئيــس النقيــب 

ــرو. ــن عم ــن بم ــد الرحم عب

والجديــر بالذكــر أن حملــة التضامــن لازالــت متواصلــة مــن طــرف المحامــين، 

ــاضي  ــل الم ــين 26 أبري ــوم الاثن ــا ي ــام به ــي ق ــة الت ــارة التضامني ــا الزي أخره

ــد  ــد الواح ــيد عب ــن الس ــرو كل م ــن عم ــن ب ــد الرحم ــب عب ــب النقي لمكت

الأنصــاري رئيــس جمعيــة هيئــات المحامــين بالمغــرب، يرافقــه النقبــاء عبــد 

ــان  ــة( وعدن ــابقين للجمعي ــين س ــم )رئيس ــد أقدي ــي ومحم ــم الجامع الرحي

ــه.  ــد الإل عب

مكتب الأستاذ بنعمرو
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◆ مصطفى بوهو

الاعتداء على القائد الطليعي الاعتداء على القائد الطليعي 
عبد الرحمان بنعمرو تعبير عن عبد الرحمان بنعمرو تعبير عن 

السقوط السياسي بالمغربالسقوط السياسي بالمغرب

تبعــا للبيــان الصــادر عــن حزبنــا: حــزب 

الكتابــة  الاشــتراكي/  الديمقراطــي  الطليعــة 

الوطنيــة بتاريــخ: 31 مــارس 2021، تأكــد 

ــي،  ــدولي والوطن ــام: ال ــرأي الع ــوس لل بالملم

أن القــوات العموميــة المؤتمــرة بأوامــر خــدام 

ــم:  ــت بته ــد تلبس ــاط ق ــة بالرب الدول

• إســقاط قائدنــا الوطنــي النقيــب: عبــد 

ــبق إصرار  ــن س ــا، ع ــرو أرض ــمان بنعم الرح

وترصــد، وهــو 

يشــارك حضوريــا في الوقفــة المنظمــة مــن 

قبــل "الجبهــة الوطنيــة لدعــم فلســطين وضد 

ــات  ــي تضــم عــددا مــن الهيئ ــع" )الت التطبي

السياســية والنقابيــة والحقوقيــة والجمعويــة( 

بيــوم  احتفــاء  مــارس 2021،  بتاريــخ: 30 

ــطيني  ــعب الفلس ــع الش ــا م الأرض، وتضامن

ــز  ــلات التميي ــات ووي ــاني كل تبع ــذي يع ال

العنــري لدولــة الأبرتايــد الصهيونيــة المحتلة 

وإدانــة  فلســطين،  في  وللإنســان  لــلأرض 

لتطبيــع الدولــة المغربيــة علاقاتهــا مــع دولــة 

ــة  ــة لصفق ــة واضح ــذه، في تبعي ــد ه الأبرتاي

ــة  ــة - الكوشــنيرية"، والمعنون ــرن "الترامبي الق

ــط... ــشرق الأوس ــلام" في ال ــة الس ب: "خط

• تعذيبــه تبعــا لذلــك ومعاملتــه معاملــة 

قاســية ولا إنســانية ومهينــة وحاطــة مــن 

كرامتــه، بمــا هــو قائــد حــزبي تاريخــي محــترم 

مــن قبــل الخصــوم والأعــداء قبــل الأصدقــاء 

كونــه مدافعــا شرســا عــلى الحريــة والكرامــة 

والعدالــة الاجتماعيــة ودولــة الحــق والقانــون 

بحــق وحقيقــي، وذو هامــة مهيبــة في كل 

المحافــل الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة إذ 

يحســب لصمتــه قبــل كلامــه ألــف حســاب، 

ونقيــب وحقوقــي صنديــد وشــامخ لا يشــق 

بجميــع  الوطنيــة  المحاكــم  في  غبــار  لــه 
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درجاتهــا، لــه شــهرة لا تضاهــى لــدى القضــاة 

والــوكلاء العامــين ووكلاء الملــك والمحامــين في 

ــرب... المغ

الوقفــة  في  الحضــور  ضمــن  حرمانــه   •

ــر،  ــه في: الفك ــن حقوق ــا.. م ــا ومثيلاته إياه

الســلمي،  والتظاهــر  والتعبــير،  والــرأي، 

والتأطــير  والانتظــام في هيئــة جماهيريــة، 

تمييــزي  بخــلاف  الشــعبية،  للجماهــير 

مــع مــا يمنــح مــن امتيــازات وإمكانيــات 

ــادرات  ــكل المب ــين ل ــوق لأسراب المصفق وحق

ــية  ــم السياس ــار هيئاته ــة في إط المخزني

ــدث  ــي تح ــة، الت والشــبيبية والجمعوي

القناطــير  التأسيســية  ميزانياتهــا  وفي 

والفضــة،  الذهــب  مــن  المقنطــرة 

ــدة  ــب إلا أجن ــي لا تخــدم في الغال والت

ومصالحهــم  ضمنهــا  المحظوظــين 

ــح الشــعب  ــة، ضــدا عــلى مصال الحيوي

المغــربي...

لهــا  تعــرض  التــي  الاعتــداءات  وكل 

بنعمــرو  الرحــمان  عبــد  القائــد: 

أعــلاه، وفي الوقفــات غيرهــا، إنمــا هــي 

مناضــلات  جميــع  عــلى  اعتــداءات 

ومناضــي:

في  الديمقراطــي  الطليعــة  حــزب   •

المغــرب مــن طنجــة إلى الكويــرة ومــن 

البيضــاء... الــدار  وجــدة إلى 

• فيديرالية اليسار الديمقراطي؛

والحقوقيــة  النقابيــة  الهيئــات  كل   •

الديمقراطيــة؛ والجمعويــة 

• الأحــزاب العربيــة في إطــار الجبهــة 

العربيــة للأحــزاب التقدميــة؛

• الأحــزاب الاشــتراكية في العــالم في إطار 

الأممية الاشــتراكية...

وإذ الأمــر كذلــك، فإننــي لأســتغرب 

أيمــا اســتغراب اتخــاذ الدولــة المغربيــة 

قــرار الترشــح لعضويــة مجلــس حقــوق 

الإنســانللأمم المتحــدة للولايــة الممتــدة 

مــا بــين -2023 2025، بتاريــخ 22 فبرايــر 

ــاده بجنيــف،  ــدورة 46 لانعق 2021 خــلال ال

اســتحضارا منــي فضــلا عــما ســبق أعــلاه ل:

• الســجل الداعــي للخجــل في مياديــن: انتهاك 

حقــوق الإنســان، وخــرق الحريات، واســتغلال 

القضــاء لأغــراض سياســية، في الأربــع ســنوات 

الأخــيرة فحســب، وأبــرز المظاهــر التــي تشــين 

ــال  ــن: الاعتق ــه في عناوي هــذا الســجل وتعيب

ــرادة  ــف وج ــي الري ــق معتق ــياسي في ح الس

الممتــد  الاحتياطــي  والاعتقــال  وزاكــورة، 

ــال  ــه بالاعتق ــح نعت ــى ص ــددا، حت ــهورا ع ش

ــين:  ــق الإعلامي ــا، في ح ــرم دولي الإداري، المح

عمــر الــراضي وســليمان الريســوني، والباحــث 

المعطي منجب )المســتفيد في 23 مارس 2021 

ــة  ــكام المسيس ــت(، والأح ــسراح المؤق ــن ال م

الجائــرة الصــادرة ضــد حميــد المهــداوي، 

وتوفيــق بوعشريــن...، والاعتــداءات الشــنيعة 

ــام المــلأ عــلى الســيدات والســادة: الأطــر  أم

الذيــن  والممرضــين...  والأســاتذة،  العليــا، 

تظاهــروا ســلميا أمــام البرلمــان في العاصمــة، 

ــة  ــم المطلبي ــاق ملفاته ــم بإحق ــة منه مطالب

ــة... المشروع

• ضرورة تقديــم الدولــة المغربيــة ســجلها 

"الحافل"أعــلاه، خــلال الجولــة الرابعــة في 

ــلال دورة  ــة، خ ــام 193 دول ــر  202 أم أكتوب

الحكومــي  العامــل  الفريــق  دورات  مــن 

الــدولي التابــع لمجلــس حقــوق الإنســان، 

في إطــار آليةالاســتعراض الــدولي الشــامل 

الخطــيرة، التــي أنشــأتها الجمعيــة العامــة 

ســنة 2006، والتــي يعمــل بهــا هــذا المجلــس، 

ضمــن آليــات أخــرى ليــس هــذا مجــال 

التفصيــل فيهــا، في ســياق مراقبتــه لمــدى 

إعــمال حقــوق الإنســانوالحريات الأساســية، 

تمييــز لأي  أدنى  دونمــا  البــشر  كل  لفائــدة 

ســبب كان، في جميــع بلــدان العالم، بالاســتناد 

ــلان  ــدة، والإع ــم المتح ــة الأم ــاق هيئ إلى ميث

والعهديــن  الإنســان،  لحقــوق  العالمــي 

والمدنيــة،  السياســية  للحقــوق:  الدوليــين 

والثقافيــة،  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 

والبروتوكــولات المتفرعــة عنهــا، والاتفاقيــة 

الدوليــة لمناهضــة التعذيــب وغــيره مــن 

ضروب المعاملــةأو العقوبــة القاســية أو 

اللاإنســانية أو المهينــة، وكل الاتفاقيــات 

عــن  الصــادرة  الدوليــة  والقــرارات 

ــة  ــمات الدولي ــة والمنظ ــة العام الجمعي

التابعــة لهــا، إلى حــد الســاعة، ومراقبــة 

مــدى إعــمال كل مقتضيــات التوصيــات 

الســابقة الصــادرة لفائــدة الدولــة في 

ــار... ــذا الإط ه

ــي  ــل الحكوم ــق العام ــث إن الفري وحي

الــدولي المذكــور أعــلاه، لا يقتــر عــلى 

بــل  دولــة،  لأي  الحكومــي  التقريــر 

يطلــع أيضــا عــلى التقاريــر الصــادرة 

الوطنيــة  الحكوميــة  المنظــمات  عــن 

)كالمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان(، 

ــة: ــير الحكومي وغ

ــات  ــل: الهيئ ــن قبي ــا م ــة منه • الوطني

الجمعيــة  ك:  المغربيــة  الحقوقيــة 

ــة  ــان، والمنظم ــوق الإنس ــة لحق المغربي

ــدى  ــان، والمنت ــوق الإنس ــة لحق المغربي

المغــربي للحقيقــة والإنصــاف، وجمعيــة 

عدالــة مــن أجــل الحــق في محاكمــة 

عادلــة...

• والدوليــة مــن قبيــل: منظمــة العفــو 

رايتســووتش،  وهيومــن  الدوليــة، 

والفيدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، 

والمنظمــة الدوليــة لمناهضــة التعذيب...

التــي  أعــلاه،  الملفــات  كل  إن  النتيجــة: 

تنــم عــن اســتمرار الانتهــاكات الجســيمة 

منهجيــا في المغــرب، مدعــاة للفتنــة:  داخليــا 

وخارجيــا... بما يســتوجب محاســبة ومســاءلة 

الجــزاءات  وترتيــب  فيهــا،  المتورطــين  كل 

والعقوبــات المتناســبة ضدهــم، في محاكــمات 

لا نريدهــا أن تكــون إلا عادلــة...

ــف بعكــس هــذه النتيجــة، ســيكون  وإلا كي

موقــف الدولــة المغربيــة في هيئــة الأمــم 

المتحــدة ومنظماتهــا ؟؟؟
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فاتح ماي.. 
الطبقة العاملة تقاوم الأزمةالطبقة العاملة تقاوم الأزمة

لقــد  معلــوم،  هــو  كمــا 
النقابــي  العمــل  شــهد 
النقابيــة  والتنظيمــات 
تراجعــا كبــيرا في ســياق 
هيمنــة المراكــز الرأســمالية 
عولمــة  إلى  وســعيها 
والإجهــاز  الرأســمال 
الوطنيــة  الدولــة  علــى 
ــل  ــادلات وتنق ــر المب بتحري
الرأســمال، وبالتالــي إعــادة 
الإنتاجيــة  الأدوار  توزيــع 
ــال  ــل المج ــة داخ ــن الدول ب
يعمــق  بمــا  العالمــي، 
ــز للهامــش  اســتغال المرك
وتراجــع العمــل النقابــي، 
النقابــات  دور  وانحصــار 
بالتحــول  أيضــا  يفســر 
الــذي طــرأ علــى طبيعــة 
ــا  العمــل الــذي أصبــح تقني
الثــورة  ســياق  في  أكثــر 
الحديثــة  التكنولوجيــة 

وبالتالــي  تقلصــت الطبقــة العاملــة وأصبحــت القطاعــات 
ــرت  ــي وظه ــة تحــت ســيطرة الرأســمالي والتقن الإنتاجي
طبقــة عاملــة هشــة خاصــة في قطــاع الخدمــات ووجــدت 
الطبقــة العاملــة نفســها في وضــع لا يؤهلهــا لخــوض 
الصــراع ضــد مــن يســتغلها، وفي الســياق ذاتــه صــدرت 
العمــل  أربــاب  تخــدم  للشــغل  وقوانــن  تشــريعات 
ــى  ــف عل ــي  تتعس ــراءات الت ــن الإج ــير م ــن الكث وتتضم
العمــال.. كمــا تأثــر العمــل النقابــي ســلبا بضعــف الأحزاب 

تراجعهــا.  و  اليســارية 
هــذه الوضعيــة الســائدة عالميــا لهــا انعكاســاتها علــى 
ــة  ــه عوامــل محلي ــي بالمغــرب وتنضــاف إلي المشــهد النقاب
تســاهم في إضعافــه و تزيــد مــن محدوديــة تأثــيره، وفي 

مقدمتهــا ضعــف الاســتثمار والتشــغيل في القطاعــات 
الإنتاجيــة بســبب هيمنــة "اقتصــاد الريــع"، وهــذا الواقــع 
اســتفحل في ظــروف الجائحــة إلى جانــب عــدم التــزام 
الحكومــات وأربــاب العمــل بحــوار اجتماعــي ومؤسســاتي 
منتــج، بالإضافــة إلى التضييــق علــى الحــق في العمــل 
الوحــدة  وغيــاب  للعمــال  التعســفي  والطــرد  النقابــي 
النضاليــة بــن المركزيــات النقابيــة، وبالتالــي تشــرذم 
نضــالات الشــغيلة ســواء في القطــاع العــام أو الخــاص 
العمــل  وأربــاب  الدولــة  القــوى لصالــح  ميــزان  وبقــاء 
ــك أن  ــى ذل ــل عل ــة... والدلي ــات للمصداقي ــدان النقاب وفق
ــة  ــة الفئوي ــة المطلبي ــي بالحــركات الاحتجاجي الســاحة تغل
ــي  ــام صمــت حكوم ــي أم ــا خــارج التأطــير النقاب ومعظمه

مخجــل وبئيــس..

من إنجاز : محمد رقي
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كرونولوجياكرونولوجيا
الحركة النقابية العمالية الحركة النقابية العمالية 

بالمغرببالمغرب
◆ عبد المجيد مصدق

علــى مــرّ التاريــخ البشــري، كانــت القــوى العاملــة ومــا زالــت وقــود الإنتــاج الأساســي للحيــاة ولــكل متطلبــات النهوض بالإنســان 
والمجتمــع والــدول والحضــارات، هــذه القــوة العضليــة التــي ظلــت مســتعبدة ومقهــورة طيلــة قــرون، وكــذا مــع التطــور الحاصــل 
نتيجــة الاكتشــافات العلميــة منــد بدايــة القــرن 16. أمــا النقابــة فهــي هيئــة قانونيــة تتكــون مــن مجموعــة مــن المواطنــن الذيــن 
يمارســون مهنــة واحــدة أو مهنــا متقاربــة، فهــي جمعيــة عماليــة تشــكل لأغــراض التفــاوض الجماعــي بشــأن شــروط الاســتخدام 
ولراعيــة مصالــح أعضائهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة عــن طريــق الضغــط علــى الحكومــات والهيئــات التشــريعية والالتجــاء إلى 
العمــل السياســي في بعــض الحــالات المعينــة، ولقــد كانــت بريطانيــا أســبق الــدول إلى الاعــتراف بالأهليــة الكاملــة للنقابــات 
العماليــة وكان ذلــك في عــام 1871. وممــا يلفــت النظــر بالنســبة إلى تاريــخ تطــور النقابــات التقــارب بينهــا وبــن الحــركات 
الاشــتراكية بســبب اتفــاق الطرفــن علــى معارضــة تســلط رأس المــال. وعــودة للتاريــخ قــد يظــن البعــض أن النقابــات ظاهــرة 
خاصــة بالنظــام الرأســمالي، وأنهــا بالتالــي تصبــح غــير ضروريــة أو غــير ذات موضــوع إذا مــا أخــذ المجتمــع بالنظــام الاشــتراكي 
حيــث يســيطر الشــعب علــى وســائل الإنتــاج. إلا أن ذلــك ليــس صحيحــا، فالنقابات كانــت موجودة مثــا في الاتحاد الســوفييتي 
ســابقا وروســيا حاليــا وفي الصــن، ولكنهــا هنــاك تكتســب مفهومــا مختلفــا، إذ يقــع عليهــا عــبء هــام هــو المشــاركة في تنفيــذ 
خطــط التنميــة والعمــل علــى رفــع الكفــاءة الإنتاجيــة والمســتوى الثقــافي والاجتماعــي لأعضائهــا، وتعميــق الوعــي بفلســفة النظــام 

الجديد.

أولا : الجذور التاريخية 
للنقابات العمالية

بدأت حركة العمال إبان الثورة الصناعية 
بأوروبا، عندما تضاءل عدد الوظائف في قطاع 
الزراعة و اتجهت موجة التوظيف نحو القطاع 
الصناعي. جابهت هذه الموجة مقاومة شديدة. 
أثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كان 

ثمة مجموعة اسمها "شهداء تول بودل" ، كانت 
قد عوقبت لأنها شكلت نقابات، الأمر الذي 
كان مخالف للقانون آنذاك. الحركة كسبت 
تأييد ا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 

العشرين، والتي تطورت في 1981 لإصلاحات 
تتضمن حدودا لعدد ساعات يوم العمل، 

إلغاء عمل الأطفال، حق العمال في التنظيم، 

ومسؤولية الدولة في تنظيم شؤون العمال. 
عقب نشر وثيقة "بوب ليو" ، حيث بدأت 

الحركة العمالية تنتعش في أوروبا وبعد ذلك 
في قارة أمريكا الشمالية.

على مدار العالم، أدت حركة العمال إلى 
إصلاحات في حقوق العمال، مثل عطلة 

نهاية الأسبوع ، الحد الأدنى للأجور، العطلة 
مدفوعة الرسوم، والنجاح في جعل الحد 

الأقصى لعدد ساعات يوم العمل لا يتعدى 
ثاني ساعات. هنالك الكثير من النشطاء 

العماليين في التاريخ الحديث الذين ساهموا 
في صنع تغييرات ثورية في زمنهم، والتي 
تعد في الوقت الحالي عادية. على سبيل 
المثال، ماري هاري جونز المعروفة ب "الأم 

جونز".
فقد تكونت الجماعات الأولى للعمال من 

الحرفيين في بريطانيا في سنة 1720، وبرزت 
الاتحادات المهنية الأولى تحت تسمية 

)الجمعيات(، مثل )جمعية الخياطين( في 
لندن و)جمعية عمال الصناعات الصوفية( في 

المنطقة الغربية من بريطانيا، وقد تعرضت 
النقابات في بريطانيا في كثير من الأحيان 

للقمع الشديد حتى عام 1824، ولكنها كانت 
سائدة بالفعل في مدن مختلفة كلندن. 

أُضفيت الشرعية على النقابات العمالية في 
عام 1824، إبان انضمام أعداد متزايدة من 

عمال المصانع إلى هذه الاتحادات في جهودها 
الرامية إلى تحسين الأجور وظروف العمل. 
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تجلى النضال في مواقع العمل في بروز 
صراعات مختلفة كالتمرد الاسكتلندي عام 

1820، حيث شرع 60 ألف عامل بإضراب عام، 
والذي ما لبث أن قُمع. منذ عام 1830، بُذلت 

محاولات لإنشاء نقابات وطنية عامة، كان 
أبرزها اتحاد نقابات العمال الوطنية الكبرى 

لروبرت أوين في عام 1834، والذي جذب طائفة 
من الاشتراكيين من أتباع أوين 
والثوريين. لعبت تلك المنظمة 

دورًا في الاحتجاجات بعد قضية 
شهداء تولباديل، لكنها سرعان 

ما انهارت.
كانت ثورة ميرثر أحد التطورات 
الهامة لحركة النقابات العمالية 
في ويلز في مايو 1831، حيث نزل 

عمال الفحم والصلب الذين 
يعملون لدى أسرة كراوشي 

القوية إلى شوارع مرثير 
تيدفيل، مطالبين بالإصلاح، 

احتجاجًا على خفض أجورهم 
والبطالة العامة. امتدت 

الاحتجاجات تدريجيًا إلى المدن 
والقرى الصناعية المجاورة، 

وبحلول نهاية مايو كانت 
المنطقة بأكملها في حالة تمرد. 

رُفع علم الثورة الأحمر لأول 
مرة في العالم، ـ وهو الذي تبنته 

حركة النقابات العمالية دوليًا 
والجماعات الاشتراكية عمومًا 

منذ ذلك الوقت
في أواخر ثلاثينيات وأربعينيات 

القرن التاسع عشرـ، طغى 
النشاط السياسي على النقابات 

العمالية. كانت الميثاقية ذات 
أهمية خاصة، وأيدت معظم 

الهيئات الاجتماعية أهدافها 
رغم عدم قيام أي منها 

على ما يبدو بأدوار قيادية. 
وتعد الميثاقية حركة إصلاح 
سياسي من الطبقة العاملة 

في بريطانيا وكانت هذه الحركة قائمة 
في الفترة من 1838 إلى 1858. انبثق اسم 

الحركة من ميثاق الشعب لعام 1838 وكانت 
حركة احتجاج وطنية، ولها معاقل تأييد 
في إنجلترا الشمالية، وميدلاند الشرقية، 

وسستافوردشاير بوتريز، وبلاك كَنتري، وويلز 
فاليز الجنوبية. بلغ دعم الحركة ذروته في 
الأعوام 1839 و1842 و1848، عندما قُدّمت 

العرائض التي وقعها ملايين العاملين 
للبرلمان. كانت الاستراتيجية الُمتبعة تتمثل 
بتوظيف نطاق الدعم الذي حظيت به هذه 

العرائض والاجتماعات المرافقة لها للضغط 
على السياسيين للتنازل عن حق اقتراع 

الرجال فقط. اعتمدت الميثاقية على الطرق 
الدستورية لتأمين أهدافها، رغم وجود البعض 

ممن انخرطوا في أنشطة التمرد، ولا سيما في 
جنوب ويلز ويوركشاير. لم ترضخ الحكومة 

لأي من المطالب، وكان لزامًا على الاقتراع أن 
ينتظر عقدين آخرين من الزمان. اشتهرت 

الميثاقية بين بعض النقابات العمالية، وخاصة 
بين الخياطين وصانعي الأحذية والنجارين 

وعمال البناء في لندن. كان الخوف من توافد 
العمالة غير الماهرة أحد الأسباب وراء ذلك، 

في مانشستر وغلاسكو، اضطلع المهندسون 
بشدة في الأنشطة الميثاقية. نشطت العديد 

من النقابات العمالية في الإضراب العام لعام 
1842، والذي امتد إلى 15 مقاطعة في إنجلترا 
وويلز، وثمانية مقاطعات في اسكتلندا. علّمت 

الميثاقية التقنيات والمهارات السياسية التي 
ألهمت قيادة النقابات العمالية.

استُبعدت النساء إلى حد كبير 
من تشكيل النقابات العمالية 
وعضويتها وتسلسلها الهرمي 
حتى أواخر القرن العشرين. 

وتعزى محاولة تحدي النساء 
لسيطرة الذكور وشق الطريق 

نحو التمثيل في النقابات 
والاتحادات العمالية بصورة 

كبيرة إلى مثابرة المصلحين من 
الطبقة المتوسطة مثل رابطة 

حماية المرأة ووقايتها التي 
سعت إلى مناقشة الظروف 

بشكل ودي مع أصحاب العمل 
في سبعينيات القرن التاسع 

عشر. أصبحت فيما بعد تسمى 
رابطة نقابات العمال النسائية. 
انفصل الاشتراكيون المتشددون 
عن رابطة حماية المرأة وشكلوا 
اتحاد نقابات العمال النسائية، 

ولم يكن لهم تأثير يذكر. وكانت 
هناك بضع حالات اتخذت 

فيها النساء كقيادات للنقابات 
العمالية وأخذن زمام المبادرة 
في القرن التاسع عشر. لعبت 

النساء دورًا أساسيًا في إضراب 
غرب يوكشاير عام 1875.

أما في فرنسا فقد أقيمت 
التعاونيات التي اقتصرت 

أهدافها على زيادة الأجر، كذلك 
قام شكل آخر من التجمعات 
سُمي )الزماليات الفرنسية( 

التي كانت تضم عمالًا من 
أوساط مهنية مختلفة 

متجاوزين بذلك حدود المهنة، وكان قانون ) 
لوشابليه( عام 1791م أحد النصوص الأولى 

التي أشارت إلى وجود تنظيمات الُأجراء 
الدائمة في فرنسا. وفي ألمانيا لم تولد النقابة 
التعاونية كما هو في فرنسا، ولكن بتأثير من 

فرنسا بدأ عمال بعض الحرف وعلى الأخص 
أولئك الذين يعملون في صناعة القبعات 
بإقامة تنظيمات عمالية كانت على شكل 
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نقابات وبدأت الأشكال النقابية بالظهور.
فمع تطور النهضة الصناعية في أوربا 

وظهور الآلات البخارية، وبعد تطبيق نظام 
)الأسيجة( الذي سمح لملاك الأراضي وضع 

أيديهم على أراضي الفلاحين وطردهم منها 
بعد تحويلها إلى مراعي محمية، نزحت أعداد 

هائلة من الفلاحين إلى المناطق الصناعية 
مما أدى إلى توافر قوى عاملة رخيصة 

محرومة من جميع وسائل العيش، وانتشر 
البؤس والآفات الاجتماعية كالبطالة والفقر 
والإجرام وغيرها، إضافة إلى انتشار اضطهاد 

العمال واستغلالهم مع عدم توفر ضمانات 
السلامة للعمال، فأصبحوا يموتون أو يصابون 

بعاهات دون وجود نظم الضمان والحماية 
الاجتماعية.

ففي 4 ماي عام 1886 كان الإضراب الشهير 
الذي سُمّي بقضية )هاي ماركت( الذي طالب 

العمال فيه بتحديد ساعات العمل بما لا 
يزيد عن ثماني ساعات يومياً، الأمر الذي لم 

يَرُقْ للسلطات وأصحاب المعامل، خصوصاً 
أن الدعوة للإضراب حققت نجاحاً كبيرا 

وشلّت الحركة الاقتصادية في المدينة، مما دفع 
بالشرطة لإطلاق النار على العمال المضربين، 
وقد ذهب ضحية تلك المظاهرة وأعمال شغب 
التي حدثت في ميدان هاي  ماركت في مدينة 

شيكاغو العشرات من العمال وبضع رجال من 
الشرطة، لقد تجاوزت قضية هاي ماركت أسوار 

أميركا وبلغ صداها العالم، وقد أحيا المؤتمر 
الأول للأممية الاشتراكية ذكراها في العاصمة 
الفرنسية باريس عام 1889 وأصبح الأول من 

ماي احتفالًا دولياً للإنجازات الاجتماعية 
والاقتصادية للحركة العمالية.

كل هذه الظروف المأساوية دفعت العمال 
لتنظيم صفوفهم وبدؤوا بتشكيل صناديق 

الزمالة وصناديق التعاضد فيما بينهم درءاً 
للأخطار الاجتماعية، ثم ما لبثت تلك 

المنظمات البدائية أن تطورت لتصبح منظمات 
أكثر اتساعاً وذات أسس تنظيمية وأنظمة 

داخلية، واقتصرت أهدافها في البداية على 
الدفاع عن حقوق أعضائها ومصالحهم، 

وزيادة الأجور، ثم اكتسبت النقابات صفة 
سياسية وأصبحت تشارك في قضايا النهوض 

الاقتصادي والتنمية والإصلاح السياسي.
بعد الأحداث المأسوية للطبقة العاملة في 

الولايات المتحدة الأمريكية بدأت النقابات 
العمالية بالتشكل في منتصف القرن 

التاسع عشر كاستجابة للتأثير الاجتماعي 
والاقتصادي للثورة الصناعية. فبدأت 

النقابات العمالية الوطنية بالظهور في 
الحقبة التي تلت الحرب الأهلية. حيث ظهر 
اتحاد »فرسان العمل« كقوة عظمى في أواخر 

ثمانينيات القرن التاسع عشر، ولكنه انهار 
بسبب قلة التنظيم وضعف الإدارة والاختلاف 
على أهداف الاتحاد والرفض الذي قابله من 

أصاحب العمل والقوى الحكومية.
أظهر اتحاد العمال الأمريكي الذي أسسه 

وأداره سامويل كومبرز عام 1886 وحتى وفاته 
عام 1924 متانة واستمرارية أكبر. ظهر 

الاتحاد بوصفه ائتلافًا لمجموعة من مختلف 
النقابات المحلية. ساعد في دعم وتوجيه 

الضربات حتى أصبح لاعبًا أساسيًا في 
السياسة الوطنية.

استفادت النقابات العمالية الأمريكية 
بشكل كبير من سياسات الصفقة الجديدة 

التي أبرمها فرانكلين ديلانو روزفلت في 
ثلاثينيات القرن الماضي. فقد أسهم قانون 

علاقات العمل الوطنية لعام 1935 على وجه 
الخصوص في دعم الحق القانوني في تنظيم 

النقابات.

على الصعيد الدوليعلى الصعيد الدولي
خلال الفترة من 1844 إلى 1918م بدأ 

التنظيم النقابي بتشكيل تنظيمات عمالية 
نقابية ذات طابع دولي تخطت الحدود 

القومية وتجاوزت الأطر الوطنية للبلد 
الواحد من أجل حماية الطبقة العاملة، 
وكانت من الواجهات الرئيسية للشيوعية 
العالمية والأحزاب الاشتراكية، وقد أعطت 

ثورة أكتوبر في روسيا دفعة جديدة لهذه 
الاتحادات التي بدأت تنشر فروعها في جميع 

أنحاء العالم، وقد كانت النقابات إحدى وسائل 
الشيوعية في الانتشار في العالم وبالذات في 

دول العالم الثالث.
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى تنادت 

النقابات في العالم إلى تأسيس اتحاد نقابي 
عالمي يجمع كل النقابات في العالم، وبدعم 

من الكتلة الاشتراكية تأسّس اتحاد النقابات 
العالمي في باريس عام 1945 م مما دعا الكتلة 

الرأسمالية ممثلة في دول أوربا الغربية 
وأمريكا إلى تأسيس اتحاد نقابي آخر أطلق 

عليه الاتحاد الدولي للنقابات الحرة.
في روسيا القيصرية قامت الثورة الروسية 

الأولى في العام 1905 احتجاجًا ضد 
الاستغلال والحرمان والاستبداد. وجاءت 

هذه الثورة في سياق نضالاتٍ عمالية وفلاحية 
ر منذ أعوامٍ عديدة. في  كانت آخذة في التطوُّ

9 يناير 1905، خَرَجَ آلاف العمال في سان 
بطرسبورج -العاصمة آنذاك- في مسيرةٍ 

حاملين عريضة بقيادة قس يُدعى جابون، إلى 
قصر القيصر مطالبين إياه أن ينصفهم بأجورٍ 

عادلة، وحرياتٍ مدنية، وأن يمنح الفلاحين 
أرضًا، ويهب الشعب بأسره جمعيةً تأسيسيةً 

بالاقتراع العام المتساوي، فاستقبلتهم النيران، 
وقتل وجرح الكثيرين، كان ذلك هو ما أُطلِقَ 

عليه “يوم الأحد الدامي، كانت هذه هي 
البداية المتواضعة للثورة الروسية التي سرعان 
ما قَفَزَت لتصبح إحدى أكثر الثورات إلهامًا في 

التاريخ.
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ر يرى هزيمة  ظلَّ لينين حتى وقتٍ متأخِّ
ل مسار  تة قد تعطِّ ديسمبر 1905 هزيمةً مؤقَّ

الثورة بعض الوقت، لكن فقط ليندفع في 
انطلاقٍ أكبر في المستقبل المنظور )وربما تدفعه 

في ذلك الأزمة الاقتصادية الطاحنة(. فكَتَب 
يقول "قد ترك القمع العميق للثورة بصمةً 
قويةً في عقول كلِّ المشاركين فيها… ولذلك، 

حتى أولئك الناس ذوي الشخصيات الثابتة 
قد يفقدون عقولهم لفتراتٍ قصيرةٍ أو طويلة، 

لون  فلا يستطيعون مواكبة الأحداث ولا يتقبَّ
ر مجراه". حقيقة أن التاريخ غيَّ

واستمرت الأوضاع في الأزمة إلى حين قيام 
أول ثورة تاريخية قادتها الطبقة العاملة في 

أكتوبر 1917 قبل سنة من نهاية الحرب العالمية 
الأولى، في بدايات الثورة قاتل القادة النقابيون 

من خلال الحزب الثوري أمثال لينين 
وتروتسكي من أجل أن تتمكن البروليتريا من 

ملكية وسائل الإنتاج لفتح الطريق نظريا إلى 
تحطيم أسوار الطبقية أنظمة وفكرا، والتي 

أدت في الحقيقة إلى مصالح إنتاج الدولة 
بدلًا من مصالح العمال المباشرة تعويضات و 
سلامة، حيث لا يمكن للنقابات مواجهة أي 

درجة من ظروف العمل غير الآمنة أو الأجور 
المنخفضة إذا قرر الحزب البلشفي والدولة أنه 

يجب تقديم التضحيات.
لم يكن كل شيء غير متعاطف خلال هذه 

الحقبة. عاش الكثير من الناس حياة فقيرة 
ولكن متفائلة وتحسنت نسبيًا مع مرور الوقت 
بعد معارك محاربة الأمية وتكوين عمال مهرة 
ساهموا من بعد في تسيير المؤسسات الإنتاجية 

التشاركية.
فعلى عكس النقابات في الغرب ، فإن التنوع 

السوفيتي سابقا لم يكن يناضل من أجل 
المصالح الاقتصادية للعمال. إنها أحزمة 

ناقلة لتعليمات الحزب، ويحملون عقوبات 
ومكافآت لموظفي المزارع الصناعية والجماعية، 

كانت نقابات العمال السوفيتية تعمل مع 
صاحب العمل والحكومة وليس ضدها. وكان 
ينطبق الشيء نفسه على النقابات العمالية 
في دول الكتلة الشرقية سابقا، وكذلك الشأن 

في الصين الشعبية بعد ثورة ماو تسي تونغ 
التي قادتها الطبقة العاملة خصوصا المرتبطة 

بالقطاع الزراعي حيث تخضع أيضًا للحزب 
وللتخطيط الاقتصادي للدولة.

ولا يفوتنا هنا بالمناسبة التذكير  بذكرى 
مرور سنتين بعد مائة عام على عقد المؤتمر 

التأسيسي للأممية الشيوعية الثالثة في 
موسكو. بين 6-2 مارس1919 وعلى الرغم من 
أن الرحلة كانت صعبة بسب الحرب الأهلية 

الشرسة والحصار الإمبريالي شارك 51 مندوبا 
في المؤتمر وكان لدى 35 منهم حقوق كاملة في 
التصويت ومثلوا 17 منظمة، و16 مندوبا لهم 

صوت استشاري مثلوا 16 منظمة أخرى. وعلى 
مدى الأعوام التالية سينضم ملايين العمال 

من أصحاب الآراء الثورية حول العالم إلى 
الأحزاب الشيوعية وإلى الأممية الثالثة.

وكذلك الجهود التي بذلت لتوحيد النقابات، 
ففي ظل أحداث الحرب العالمية الثانية، 

وكيفية قيام النقابات الشيوعية بخطوات 
هامة ومدروسة بدقة من أجل بلورة عملية 

بناء ومأسسة اتحاد النقابات العالمي، وسط 
التأكيد على أهمية أن تكون قوة نقابية ثورية 
مدافعة عن مصالح الطبقة العاملة، ورفض 

التوجهات الإصلاحية – المهادنة، القائمة 
لدى قوى نقابية قائمة خاصة في ظل الدول 

الرأسمالية.
عقدت جلسات المؤتمر التحضيري بلندن  في 
فبراير  1945، وكانت الطائرات الألمانية تشن 

هجماتها على لندن، لكن ذلك لم يردع أعضاء 
المؤتمر من مواصلة أعماله، متحلّين بشجاعة 

قيادات نقابية بصمت أثرها على صفحات 
التاريخ من أجل غد مشرق للبروليتاريا في 
حربها المزمنة داخل نفق الصراع الطبقي.

ثانيا : نبذة عن مسار الحركة 
النقابية بالمغرب
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الحركة النقابية الحركة النقابية 
بالمغرب قبل بالمغرب قبل 

الاستقلالالاستقلال
كان المغرب قبل دخول الاستعمار  

بلدا فلاحيا، وكان المحتلون 
في حاجة لاستقدام الموظفين 

والعمال من فرنسا ومن بعض 
الدول الأوربية لتنفيذ سياستهم 

الاستعمارية، هذا الوضع شكل 
بؤرة لانتقال العمل النقابي 
عن طريق العمال سواء في 

القطاع العام أو القطاع الخاص 
من فرنسا، في انتظار تكوين 
مستخدمين وعمال مغاربة 

وهكذا بدأ العمال بتشكيل نوع 
فتي من النقابات بداية بما سمي 

بالجمعية العامة في ماي 1919، 
إذن فقد برزت الطبقة العاملة 

المغربية مع دخول نمط الإنتاج 
الرأسمالي إلى المغرب الذي 

صاحب عملية استعماره من طرف فرنسا.
وقد قام الموظفون بدور حاسم في نشأة هذه 

الحركة، وإن كانوا لا يشكلون مجموعة 
منسجمة. إذ كان التمييز واضحا من جهة، 

بين الموظفين »القدامى« الذين جاءوا إلى 
المغرب قبل الحرب  العالمية الأولى ولهم ما 

يحتاجونه بدون أن يتوفروا على الدبلومات 
المطلوبة، ومن جهة ثانية، بين الموظفين 

الجدد، ومعظمهم شباب في بداية حياتهم 
المهنية، لتنطلق القافلة النقابية بودادية 
التعليم الابتدائي بالمغرب :-1920 1922، 

الجمعية الودادية لبريد المغرب، ودادية 
التعليم الثانوي للمغرب، ودادية الإدارة العامة 
للأشغال العمومية، ودادية السكك الحديدية، 

وكانوا يعملون تحت بنود القانون الخاص 
بالجمعيات المسموح لها بالنشاط من طرف 
كتابة الحماية بموجب ظهير 24 مايو 1914 

الصادر في الجريدة الرسمية في نفس السنة، 
بإشراف المقيم العام الجنرال ليوطي. كما أن 

بعض النصوص كانت تشكل خطاطة أولية 
لتشريع الشغل، فكان على مدة العمل ألا 

تتجاوز عشر ساعات بالنسبة للنساء والأطفال 
)ظهيري 1926 و 1928(؛ كما تم إنشاء فرقة 
لمفتشي الشغل، إلا أنها كانت تضم في -1930

1931 مفتشين معدودين على رؤوس الأصابع 
بالنسبة للمغرب برمته. ومهما يكن من أمر، 

فإن كثلة اليد العاملة المغربية التي اجتذبتها 

قطاعات الإنتاج العصرية بشكل موسمي أو 
نهائي استمرت في النمو، ويمكن تقديرها 

بأكثر من 100000 شخص سنة 1929، غير 
أن هذه الحركة كانت لها مميزات مختلفة في 

القطاعات الخاصة والعمومية والقطاعات ذات 
الامتياز.

ففي السكك الحديدية للمغرب بدا 
مستخدمو هذه الأخيرة هم الأكثر نشاطا. 
إذ بعد إنشاء اللبنة الأولى بالقنيطرة سنة 
1924، أسسوا الجمعية الودادية المهنية يوم 
27 أكتوبر 1925، وكان السككيون، الذين تم 
تشغيلهم كمُياومين، يريدون نظاما أساسيا 

يحدد شروط عملهم، ويريدون تطبيق الأجور 
الميتربولية بزيادة %35، وإنشاء صندوق 

التعاون، ومجانية العلاج الطبي والأدوية، 
وتشكيل مجلس تأديبي ولجنة للترقية. 

وأمام رفض الإدارة مناقشة هذه المطالب شنوا 
الإضراب المغربي الأول أيام 5 و6 و26 من 

مارس 1926 بفرنسا وكان لها مناضلون في 
المغرب. وفي إطار التضامن كونت لجنة عمل 

ضد حرب الريف في إطار نقابة )س.ج.ت(، 
وكان للحزب الاشتراكي الفرع الفرنسي 
للأممية العالمية أنشطة مكتفة في ذلك، 

وتشكلت الفدرالية الاشتراكية للمغرب في 
فروعه الذي كان أولها بالرباط ، وقد أعطى 
الاشتراكيون والشيوعيون دفعة هامة للعمل 

النقابي بالمغرب بحيث انصبوا على تكوين 
العمال من خلال عروض وندوات مستغلين كل 

المناسبات والفرص المتاحة وكانت فئة المعلمين 
هي النواة الصلبة لتكوين العمل النقابي.

تم في يونيو 1930 إنشاء اتحاد جهوي جنيني 
للكونفدرالية العامة للشغل ك.ع.ش. بالدار 

البيضاء، النسخة المغربية في ارتباط مع 
النقابة المركزية بفرنسا، دون أن تعارضه 

الإقامة العامة. وكان هذا نتيجة لعمل مزدوج: 
أي العمل التنظيمي الذي قامت به بعض 

مجموعات الموظفين منذ 1919، وكذا طموح 
ك.ع.ش. إلى بسط نفوذها على إفريقيا 
الشمالية بكاملها وتوسيع قاعدتها على 

حساب منافستها الكونفدرالية الوحدوية.
وتجدر الإشارة إلى أن قمة المطالبة بالحق 
النقابي كانت بين سنتي -1928 1929، من 

طرف كزانوقا وهو اشتراكي ومندوب عن 
مراكش وقد قدم مطلبا »بتفويض من 

زملائه إلى مجلس الحكومة« يوم 10 يناير 
1928، واستند في ذلك إلى التنامي الهائل 
لليد العاملة الأوربية بالمغرب وإلى ضرورة 

استفادة الشغيلة من قوانين اجتماعية 
مماثلة للقوانين الفرنسية، وإنشاء منظمات 

للدفاع عن العمال؛ ثم طالب بتطبيق القانون 
الفرنسي الذي يمنح الحق النقابي ويسري 

على الجميع.
وعموما ظهرت هذه المجموعات النقابية 

منذ الاحتلال الفرنسي للمغرب إلى جانب 
أو ضمن المجتمع المغربي التقليدي، وكانت 

تضم، مقابل أرباب العمل و المستوطنين 
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الكبار وسلطات الحماية، الموظفين والمأجورين 
الفرنسيين، وكان بعضهم نقابيين واشتراكيين 

أو شيوعيين، وكذا الكتلة المتنامية من 
العمال المغاربة المنخرطين ضمن العملية 
العصرية للإنتاج و المبادلات، والتي تمثل 

جنينا بروليتاريا غير محدد الملامح وذا شعور 
غير ثابت إلى حين ارتباطه بعناصر الحركة 
الوطنية حيث ستندمج الحركة النقابية في 

العمل على محاربة الاستعمار لاحقا.
ومهما يكن من أمر، فإن كثلة اليد العاملة 

المغربية التي اجتذبتها قطاعات الإنتاج 
العصرية بشكل موسمي أو نهائي استمرت في 

النمو، ويمكن تقديرها بأكثر من  100000 
ما بين ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي 

تحت الاحتلال الفرنسي،علما أنه لم تتردد 
الإقامة العامة في منع المغاربة من الانخراط 
في النقابات بمرسوم 24 يونيو 1938 متذرعة 

بأحداث وقعت في مناجم الفوسفاط.
ويمكن القول إن الطلائع الأولى من 

النقابيين المغاربة استفادوا من نظرائهم 
الفرنسيين والأوروبيين، في كيفية العمل 
النقابي والتشريعات المرتبطة به وهو ما 

جعل عناصرها تتطور إلى حين إنشاء اتحاد 
النقابات الكونفدرالية عام 1946 الذي أصبح 
اتحاد النقابات المستقلة عام 1950 وفي نفس 

الإطار لا بد من التذكير ببداية العمل ولو 
بشكل متقطع مع العناصر النقابية الجزائرية 
والتونسية باعتبار خضوعهم لنفس الاستعمار 
وتحت رايات نفس النقابات الفرنسية، وسيتوج 

هذا العمل بالتضامن مع الاتحاد التونسي 
للشغل إبان اغتيال الشهيد المناضل فرحات 

حشاد والذي شكل اغتياله خطوة مهمة 
للعمل المشترك لتحرير دول المغرب العربي، 

ولا يفوتنا التذكير أنه في المغرب قد صدر أول 
تشريع يتعلق بشأن النقابات سنة 1936، إلا أنه 
كان يمنع المغاربة من الانتماء النقابي ويقصره 

فقط على الأوربيين ويخضع لعقوبات زجرية 
كل الذين ينخرطون في نقابة ما، إلى أن جاء 

ظهير 12 شتنبر 1955 الذي نص صراحة على 
السماح للمغاربة بالانتماء النقابي حيث ظهر 

أول تجمع نقابي خاص بالمغاربة، هذا الحق 
سيتم تنظيمه بمقتضى ظهير 16 يوليوز 

.1957
فالنقابة كانت تمارس جاذبية لا تقاوم على 

العمال الجوعى المتروكين عرضة للاستغلال 
الوحشي، فيما كان المناضلون النقابيون 

متعطشين للكفاح، ومع ذلك كان بعض القادة 
الاستقلاليين يحثون سريا على الانخراط في 

النقابات. ولم يتخذ حزب الاستقلال موقفا 
مساندا إلا في سنة 1948.

في الطريق إلى تأسيس إطار في الطريق إلى تأسيس إطار 
نقابي مغربينقابي مغربي

وينبغي التأكيد على موقف بعض قادة الحزب 
الجهويين مثل السيد بوشتى الجامعي الذي 

صرح سنة 1948 للطيب بن بوعزة، بعد أن 
قدم إلى الدار البيضاء مطرودا من ناحية 
وجدة، بأن النقابات هي مركز للشيوعية، 

وضرب له المثل بعلي يعتة الذي بدأ  كما قال 
بالانخراط في نقابة المعلمين مع ميشيل 

مازيلا، قبل أن يجعل منه هذا الأخير مسيرا 
مقتنعا بالشيوعية، وبعد ذلك طلب الجامعي 

من المرحوم بن المكي، وكان عاملا في شركة 
كوزيمار ومقاوما كبيرا، أن يرافق الطيب إلى 

الفندق، وهو الاسم الذي كان يطلق على منزل 
الشهيد إبراهيم الروداني، وهناك مكث الطيب 

حتى حصل على سكن وعمل بمساعدة عبد 
الرحمان اليوسفي وبناصر حركات

ولم تتدفق جماهير العمال إلا في سنة 1946، 
إذ وفدت من مختلف المهن، الموانئ، البناء، 

السكك الحديدية، الأوراش العسكرية التابعة 
للطيران، السدود، المناجم وغيرها

واستفادت الحركة النقابية من وصول المقيم 
العام الفرنسي الجديد ايريك لابون الذي 
تقمص الليبرالية، وبدأت تعمل في واضحة 

النهار
وفي المؤتمر المنعقد بمراكش يومي 30 

نوفمبر/تشرين الثاني و1 ديسمبر/كانون 
الأول 1946 أصبح اتحاد نقابات )س.ج.ت( 
يحمل اسم الاتحاد العام للنقابات المتحدة 
بالمغرب. تضافر هذا الجهد مع نظيره لدى 

مناضلي الكونفدرالية العامة للشغل والحزب 
الشيوعي الذين قرروا تسريع وتيرة تحويل 
الاتحاد العام للنقابات المتحدة إلى اتحاد 

نقابي مغربي. هكذا كانت سنوات 1950ـ 1951 
مطبوعة بنشاط دعاوي كثيف، واستقطاب، 
ونضالات مطلبية كان بعضها بالغ الضراوة، 

من أجل رفع الأجور، واحترام الحريات وإلغاء 
صنوف الميز، ومن أجل الحق النقابي. وأثمرت 

النضالات سياسيا، حيث استنكرت منظمة 
الاتحاد العام، ما يبديه أرباب العمل والإقامة 
العامة من قمع،وطالبت بضرورة إلغاء نظام 
الحماية بما هو “مصدر كل الشرور” )مقرر 
مؤتمر الدار البيضاء يومي 10 و11 نوفمبر 

.1950

بعد أن كان الطيب بن بوعزة عضوا باللجنة 
التنفيذية للاتحاد العام للنقابات المتحدة منذ 

مارس  1948، جرى انتخابه عضوا بالمكتب في 
يونيو 1950. وفي نوفمبر 1950 بات أمينا عاما 

إلى جانب أندريه لوروا. الذي طرده
بعد نقاش مع مناضلي الاتحاد العام للشغل 

وفيما يخص استئناف الحركة النقابية، في 
)2ـ 4 أبريل 1954(، ارتأى الطيب بن بوعزة 

مع المحجوب بن الصديق والتباري أن عليهم 
خلق اتحادهم النقابي الخاص دون أي اعتبار 

آخر. وفيما سافر المحجوب بن الصديق إلى 
فرنسا للاتصال مع وفد من الكونفدرالية 
الدولية للنقابات الحرة، أعاد الطيب ربط 
الصلات محليا مع المناضلين والمجموعات 

العمالية السرية وخلايا المقاومة. ويوم 5 يناير 
1955 أصدر، بمعية المحجوب بن الصديق 

والتباري، بيانا من أجل اتحاد نقابي مغربي 
منخرط في الكونفدرالية الدولية للنقابات 
الحرة، وهي المهمة التنظيمية التي اضطلع 

بها حتى النهاية يوم 20 مارس بتنظيم مؤتمر 
تأسيس الاتحاد المغربي للشغل في منزله 

بالدار البيضاء. كيف ولماذا وُضع الطيب في 
المكانة الثانية نائبا للأمين العام بعد المحجوب 

بن الصديق رغم أصوات أغلبية المؤتمرين 
التي جعلته أمينا عاما؟  ترتب عن ذلك حالة 
توتر أفضت بعد عامين في 1958 إلى انصراف 

الطيب بن بوعزة الذي جرى تعيينه سفيرا في 
يوغوسلافيا من قبل حكومة عبد الله إبراهيم. 

وواصل لاحقا مسارا دبلوماسيا.

الحركة النقابية بعد الاستقلالالحركة النقابية بعد الاستقلال

الاتحاد المغربي للشغل
يوم الأحد 20 مارس 1955 وكان المغرب لا زال 

تحت الاحتلال، تأسست أول مركزية نقابية 
مغربية "الإتحاد المغربي للشغل"، بمنزل 

رئيس اللجنة التحضيرية الطيب بن بوعزة، 
وبحضور 57 مناضلا نقابيا مغربيا من الذين 

سبق لهم أن نشطوا في فروع المركزيات النقابية 
الفرنسية التي كانت موجودة في المغرب، حيث 
صوت المؤتمرون على أعضاء اللجنة الإدارية، 

ثم أعضاء المكتب الوطني. فانتخب الطيب بن 
بوعزة أمينا عاما والمحجوب بن الصديق نائبا 
له، وقد اعتبر الأمين العام هذا اليوم صفحة 

مجيدة في تاريخ الحركة النقابية.
غير أن الواقع كان لم يكن كذلك، فقد روى 
محمد الصديق، وهو من مؤسسي للاتحاد 
المغربي للشغل وعضو في أول مكتب وطني، 
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"أن المحجوب بن الصديق انتقد قرار اللجنة 
الإدارية وأكد أحقيته بمنصب الكاتب العام 

بدعوى علاقاته الخارجية، فاضطرت اللجنة 
الإدارية إلى عرض الأمر على المؤتمرين الذين 

زكوا الطيب بن بوعزة من جديد في منصب 
الأمين العام بأغلبية ساحقة. لكن بعد أخذ 

ورد تم إرسال التقرير إلى وكالة الأخبار برفقة 
محمد الصديق الذي يضيف قائلا "لكن 

المفاجأة كانت عظمى ونزل الخبر كالصاعقة 
حينما نشرت وكالات الأخبار والصحافة 

الدولية في اليوم الموالي الخبر الذي ورد فيه أن 
المحجوب بن الصديق أمين عام عوض الطيب 

بن بوعزة
بعد انقسام حزب الاستقلال إلى شطرين 
سياسيين، فصلت النقابة عن كلا الحزبين 

رغم كل المحاولات التي قام بها أعضاء الحزب 
الجديد الاتحاد الوطني للقوات الشعبية التي 
توجد بعض قيادته ضمن قيادة النقابة لترك 
النقابة تحت مظلة الحزب، والملحوظ في هذه 

النقابة أن ظل اليسار أيضا حتى الآن يعمل في 
صفوفها.

الشهيد عمر بنجلون، ومقاومة التحريف 
السياسي، والنقابي

كان الهدف الأساسي لاستهداف الشهيد عمر 
بنجلون، هو التحاقه بالاتحاد المغربي للشغل، 

كنافذة للارتباط بالطبقة العاملة، وقيادته 
لنقابة البريد، وحرصه على ديمقراطية، 

وتقدمية، وجماهيرية، واستقلالية، ووحدوية 
العمل النقابي، في إطار النقابة التي كان 

يقودها، وفي التنظيم المركزي للإتحاد المغربي 
للشغل الذي كان منضويا تحت لوائه أنداك، 

رغم ما تعرض له من تعذيب، من أجل 
ثنيه عن العمل على جعل الاتحاد المغربي 

للشغل، نقابة مبدئية، فمند البداية ارتبط 
عمر بالصراع من أجل إرساء العمل النقابي 

الديمقراطي المعبر عن الجماهير، إلى جانب 
عمله على ترسيخ الفكر الاشتراكي العلمي 
في صفوف الحركة الاتحادية، من أجل قيام 

الدولة الديمقراطية، ودولة الحق، والقانون، 
التي ترعى مصالح الكادحين، وطليعتهم 

الطبقة لعاملة، وتحمي تلك المصالح.
لقد عمل من أجل الانخراط الجماعي في 

مقاومة كافة أشكال التحريف التي تستهدف 
الممارسة النقابية، ومن أجل نقابة مبدئية 
تسعى إلى تحقيق الوحدة النقابية، تجاه 

تردي الأوضاع المادية، والمعنوية للعمال، 
وباقي الأجراء. الأمر الذي أقلق النظام، 

ومعه الرجعية الظلامية بكل أنواعها، وهو 
ما أدى غلى قيام تحالف رجعي / ظلامي، 

قام بتصفيته جسديا، في عز النهار، في 
18 دجنبر 1975، وأمام منزله، وأمام أنظار 
الجماهير الشعبية الكادحة، من أجل بث 

الرعب في صفوف الحركة العمالية، واليسارية، 
والتقدمية، والديمقراطية، ومن أجل أن لا 

تجد أفكاره المنتظرة طريقها إلى الجماهير 
الشعبية الكادحة، وفي طليعتها الطبقة 

العاملة، بيد أنه وللتاريخ فلولا عمل الشهيد 
عمر من خلال نضالاته النقابية المتعددة 

فكرا وممارسة ما كان لنقابة الكونفدرالية 
الديمقراطية للشغل أن ترى النور بعد 

استشهاده بثلاث سنوات، حيث أسس الأرضية 
وطور الحاضنة المستقبلية لاستقبال ذلك 

المولود الجديد.
وقد كانت مؤاخذات عمر لتسيير النقابة  في 
تحولها للجانب الخبزي ولصراعه من أجل 

حفاظها على هويتها الكفاحية واستقلاليتها 
عن الدولة، وشفافيتها المالية.

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
ظلت النقابات القطاعية والفئوية تخوض 
الحرب ضد اختيارات النظام وأذياله خارج 

إطار نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بعد 
اغتيال الشهيد عمر بنجلون، إلى أن تأسست 
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الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في 26 
نونبر 1978، وأصبح رجل التعليم المناضل  

محمد نوبير الأموي في قيادتها، هذا الأخير 
سبق أن اختاره الشهيد المهدي بن بركة 

مسؤولا عن اللجنة العمالية بالرباط في 
1963. وبدأت في هذه المرحلة قصة الأموي 

مع الاعتقالات والمضايقات السلطوية في ذروة 
الاستقطاب بين النظام والاتحاد الوطني 

للقوات الشعبية، والكونفدرالية مدينة 
للشهيد عمر بن جلون إذ أن كل النقابات 
العمالية القطاعية القوية التي انضمت 

إليها، سهر الشهيد على وحدتها 
واستمرار تلاحمها وقوتها 
وكانت تعتبره رمزا وملهما 

لها.
من خلال معرفة أعضاء 

قيادة الكونفدرالية 
الديمقراطية وأغلبية 
قواعدها سيبدو لافتا 

للنظر أن الاتحاد 
الاشتراكي للقوات 

الشعبية إذاك 
والذي خرج من جبة 

الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
لم يستطع الحفاظ بعد ذلك على علاقة 

التكامل مع النقابة.
وتمثل سنة 1979 سنة فاصلة في تاريخ الحركة 
النقابية المغربية، إذ شهدت مستوى ديناميكي 

ونضالات غير مسبوقة في مواجهة اختيارات 
النظام، وهي النضالات التي دفعت الدولة 

إلى التفاهم على الساحة السياسية، وهو ما 
دفع بالاتحاد لبناء قاعدة انتخابية لتحسين 

المكانة في المؤسسات تحت شعار الإصلاح 
من داخل النسق السياسي، ولأن النظام له 

حساباته فقد فتح كوة داخل نفق الاستبداد، 
والانفراج المحدد المعالم بخطوطه الحمراء، 

بيد أن الأوضاع الاجتماعية التي كانت تتفاقم 
يوما بعد يوم في مقابل إفراغ الخزينة اتجاه 
المتطلبات العسكرية للحفاظ على أراضينا 

الجنوبية قد أدى إلى تأزم الأوضاع، وكان على 
النقابة الفتية أن تظهر وجودها وقوتها، بعد 
أن لم يكن من الممكن  لشعارات التعبئة التي 
اعتمدتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 
بانتقاد "البيروقراطية" و"الجهاز البرصوي" 
و"المتاجرة بالنضالات" لتبني صرحا نقابيا 
خارج النضال على أرض الواقع، فقد بدأت 

الإضرابات القطاعية الواحدة تلوى الأخرى 
إلى أن وصلت إلى ذروته.ا

إضراب 9-10-11 ابريل 1979
من أهم الخطوات النضالية، الذي به 

ستؤسس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل 
وجودها ميدانيا،  كان الإضراب ذو الطابع 

السياسي وكان ببعد قومي في 30 مارس 
1979 تضامنا مع الشعب الفلسطيني، الذي 
عرفت قضيته جريمة تاريخية بعد زيارة أنور 
السادات إلى الكيان الصهيوني وما تلا ذلك 

من مسلسل استسلامي في كامب ديفيد، 
وقد تلته اعتقالات و طرد من العمل، حيث 

أن النظام ساهم في هذه الجريمة في حق 
الشعب الفلسطيني والتي يعتبرها المغاربة 

قضيتهم الأولى وقضية تحرر، 
هذا التحرك منح 
للنقابة 

بعضا 
من المصداقية 

لدى عموم الشعب 
المغربي.

وفي سياق تردي أوضاع الشغلية وجل 
الطبقات الشعبية، لدرجة أن مسؤولا أعلن 
لصحيفة  لوموند الفرنسية، بأن أدنى حد 

للأجور هو الموجود في المغرب، فقد ظلت 
الأجور جامدة، لمدة أكثر من عقد من الزمن، 

وحدث انزلاق فضيع للقدرة الشرائية للعمال،  
بفعل التضخم وارتفاع أسعار جل المواد 

الغذائية والخدمات الأساسية.
كل هاته الأوضاع المتأزمة دفعت ب ك.د.ش 
لإعلان الإضراب الشهير في9\10\11 أبريل 

1979، والذي قادته النقابات الوطنية الثمانية 
المؤسسة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل 

وهي :  البريدـ الفوسفاط- التعليم – الصحة 
– السكر والشاي – الماء والكهرباء- سكك 

الحديدـ النقل.
شملت موجة الإضرابات القطاعين العام 
والخاص على السواء، وضربت قطاعات 

استراتيجية، متحدية النظام منذ إرسائه ما 
سمي بالإجماع الوطني حول قضية الوحدة 

الترابية والعبث بقضيتنا الوطنية للتغطية 
على الانهيار الاجتماعي.

اعتبرت الدولة الوضع الاقتصادي والمالي 
غير مناسب لتلبية المطالب، واعتبرت وزارة 

الداخلية الإضراب سياسيا، فلجأت إلى القمع 
بشدة لوقف موجة النضالات، لاسيما لما قررت 

نقابة التعليم الإضراب القابل للتمديد كل 48 
ساعة إلى غاية تحقيق المطالب. وقد استهدف 
التنكيل نقابتي التعليم والصحة بوجه خاص 

متخذا شكلي الاعتقال و الطرد من العمل، 
وقد كانت حصيلة القمع المخزني كالتالي :

ـ الصحة 54 معتقل حوكم منهم 26.
ـ التعليم 584 معتقل حوكم منهم 204.

ـ المطرودون 708 بالتعليم و بالصحة 99 
مطرود و 79 موقوف مؤقتا.

وقامت الدولة بمحاصرة مقرات الكونفدرالية 
الديمقراطية للشغل لمنع الاجتماعات و 
التجمعات، ومع تتالي القمع وصمود 

المناضلين اضطرت الدولة إلى 
تقديم تنازلات، حيث 

أعلن وزير العدل 
في خطاب يوم 27 

أبريل 1979 التدابير 
التالي:

1ـ تراجع عن الزيادة في 
سعر الماء والكهرباء.

2ـ رفع الأجر القانوني في 
الصناعة و التجارة بنسبة 

%30 و في الزراعة بنسبة 40% 

و التزم بزيادة 10 % ابتداء من 
يناير 1980.

3ـ زيادة %10 في رواتب الموظفين ابتداء من 
مايو 1979 و 5 % ابتداء من يناير 1980.
أدى رد الدولة العنيف، إلى تراجع وتيرة 
الإضرابات لكن دون تحقيق تهدئة تامة 

للوضع الاجتماعي. وكانت من أبرز المعارك 
العمالية اللاحقة إضراب عمال تكرير البترول 

لاسمير طيلة شهر في صيف العام 1980. 
وهو الصيف الذي شهد قرار الحسن الثاني 

القاضي بإرجاع النقابيين المطرودين بقطاعي 
التعليم والصحة إلى عملهم.

كان للأزمة المالية ومتطلبات المجهود الحربي 
في الصحراء والجفاف دور في اشتداد الخناق 

على النظام من جهة، وكانت الآثار وخيمة 
على الشعب بصفة عامة والطبقة العاملة 

بصفة خاصة، حيث اعتبرت الزيادة في أسعار 
بعض المواد الأساسية النقطة التي أفاضت  

المياه التي كانت تغلي داخل الكأس.
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إضراب 20 يونيو 1981 
بعد الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية 

)الدقيق، السكر، الزيت( الذي كان خطوة أولى 
في تنفيذ برنامج التقويم الهيكلي، ستبدأ 
الدولة رسميا في تنفيذه سنة 1983، فدعت 

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لإضراب 
عام بتاريخ 20 يونيو 1981، لكن السلطات 

العمومية لم تحترم حق الإضراب، مما أدى 
لوقوع أعمال فوضى- بعد تدخل أجهزة 

الأمن- ومن بعد ذلك الدرك والجيش مما 
أدى إلى وقوع عدة قتلى ومئات الاعتقالات 

من بينها اعتقال الكاتب العام للكونفدرالية 
الديمقراطية للشغل ونائبه بالإضافة لعدد 

من القيادات النقابية. بعد هذه الأحداث تم 
منع الأنشطة النقابية للكونفدرالية للشغل، 

ولم تبدأ الحياة النقابية في الاستقرار إلا بعد 
سنة 1984.

إن هدا  الإضراب العام  الذي واجهه النظام 
بعنف وقسوة، نتج عنه الآلاف بين القتلى 

والجرحى ومئات المعتقلين والمخطوفين 
ومئات من الذين اختاروا المنفى الاضطراري، 

واشتهرت المأساة كما سماها اليد القذرة 
المنفذة للمجزرة "بشهداء الكوميرة"."

سجنت قيادة النقابة كما  سُجن الأموي 
لعامين، ما عزز مكانته في النقابة وسياسيا 
لاحقا في الصراع داخل الاتحاد الاشتراكي 

للقوات الشعبية.

دينامية التسعينات
وظل الوضع بعد ذلك بين المد والجزر إلى 
حين إعلان كل من الكونفدرالية والاتحاد 

العام للشغالين بالمغرب إضرابا عاما، عرف 
بانتفاضة فاس في دجنبر1990، وقد خلّفت 

العديد من الضحايا، قتلى وجرحى ومعتقلين 
وخسائر مادية جسيمة عامة وخاصة، وشهدت 

أحداث عنف.
في سنة 1992، رحل اسم الأموي إلى خارج 

الحدود مع محاكمة شهيرة له في دعوى 
رفعتها عليه الحكومة على خلفية حديث 
لصحيفة الباييس الإسبانية وصف فيها 

الوزراء بأنهم "لصوص"، وصدر في حقه حكم 
بالسجن سنتين نافذتين، لكن بعد ذلك  صدر 

في حقّه عفو  بعد 14 شهراً من الاعتقال. 
وقد كان الهدف الأساسي من هذا الاعتقال 

هو وقف تحذير الأموي ومعاقبته على تجاوز 
الخطوط الحمراء، إذ اعتبرت هيئة دفاع نوبير 
الأموي وقتها محاكمة الأموي تدخل في إطار 

الصراع السياسي للمعارضة مع نظام الحكم، 
خصوصا أن المحاكمة جاءت بعد حوار أجراه 
الأموي مع جريدة “حرية المواطن” دعا فيه 

إلى إقامة نظام ملكي برلماني يسود فيه الملك 
ولا يحكم.

والغريب في هذه المحاكمة، وفق هيئة الدفاع، 

هو أن الحكومة المغربية تابعت نوبير الأموي 
ولم تتابع مدير نشر الجريدة التي نشرت 

الاستجواب ولا الصحافي الذي أجرى 
الاستجواب؛ وهو ما اعتبره الدفاع دليلا على 
رغبة الدولة في الانتقام من شخص الأموي، 
هذا من جهة ومن جهة أخرى الضغط عليه 

كي يترك قيادة الحزب الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية تشق طريقها بإصرار نحو 

خريطة طريق ما سمي لاحقا بالتناوب 
التوافقي، الذي كان قد عارضه رفقة نائبه 
الراحل الدكتور عبد المجيد بوزوبع في آخر 

مؤتمر للحزب آنذاك ، هذه الواقعة وإن كانت 
تظهر على أنها تدخل في نطاق أمور داخلية 

للحزب، إلا أن النظام سجلها في مخططه 
تحسبا لما عرف عن الأموي من اندفاع قد 

يفرمل بدايات التوافقات بين الكتلة والنظام، 
للعمل على ما تم التصريح به من أن البلاد 

على وشك التعرض للسكة القلبية.
سيتلو ذلك التنسيق مع نقابة الاتحاد 

العام للشغالين بالمغرب انطلاقا من سنوات 
التسعينات وعقد اتفاق فاتح غشت 1996، 

وبداية التمهيد لدخول الاتحاد الاشتراكي 
لحكومة ما سمي حكومة التناوب، وانتهى 
بتنظيم حزب الاتحاد الاشتراكي لعملية 

انشقاق داخل الكدش أسفرت عن تأسيس 
نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل )فدش( 

سنة 2002 وتأسيس رفاق الراحل الدكتور عبد 
المجيد بوزوبع لنقابة المنظمة الديمقراطية 

للشغل.
05 وفي يونيو 1996 سيتم تنظيم إضراب عام 

وطني دعت له الكونفدرالية الديمقراطية 
للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والذي 

نتج عنه فتح الحوار الجماعي الثلاثي لأول 
مرة.

بحلول فاتح غشت 1996، سيتم التوقيع 
على أول اتفاق ثلاثي منذ الاستقلال40- 

سنة- والذي شمل عدة محاور، وبالخصوص 
تأسيس ميكانزمات الحوار الاجتماعي على 

المستوى الوطني، الإقليمي والقطاعي، الترقية 
الداخلية للمأجورين، احترام الحرية النقابية، 

المصادقة على المعايير الدولية للعمل، السكن 
الوظيفي، الرفع من الأجور،... لكن شتان 

بين الحبر الذي وقعت به الاتفاقيات وواقع 
التطبيق ؟؟؟

في 29 أكتوبر1997 سيتم الإعلان عن إضراب 
عام لحمل الحكومة على تطبيق الالتزامات 

المنصوص عليها في اتفاق 1 غشت 1996.
وبانتقال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات 

الشعبية إلى المشاركة في "الحكومة" سنة 
1998، بدأت هوة الخلاف تتسع بين الجناح 

النقابي للأموي والتوجه السياسي للحزب، 
مما أسفر في النهاية عن انشقاق جديد 

لأنصار الكونفدرالية في الحزب بقيادة الأموي 
في اتجاه دعم حزب جديد هو حزب المؤتمر 

الوطني الاتحادي.

الخاتمة
حق تأسيس النقابات والانتماء إليها حق أساسي 

اعتقال المناضل نوبير الأموي في 1992، محاولة بائسة من الدولة لإسكات كدش. 
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يضمنه القانون الوطني كما يضمنه القانون 
الدولي. وهذا الأخير يضمن حق التمتع بهذا 

القانون الأساسي بفعل التزامات الدولة في إطار 
المؤسسات الدولية التي ينتمي إليها المغرب، من 

قبيل منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولي 
وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، وما 

يترتب على ذلك من التزامات.
إن ممارسة الحق النقابي لا تكون فاعلة ومجدية 
على المدى القريب والمتوسط والبعيد إلا في إطار 

تنظيم نقابي، والواقع أن الحركة النقابية المغربية 
تعرف أزمة متعددة الأوجه، فالعمل النقابي الجاد 

والكفاحي يجب أن يكون مستقلا عن الحكومة، 
والأحزاب السياسية )ولو كان تكامليا معها( وعن 

أرباب العمل، و يستمد قوته وتوجهاته وقراراته 
من الفعل النقابي القاعدي لتترجمه القيادة إلى 

قرارات تنفيذية بغية تحقيق المطالب السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية للشغيلة.

فمع تفريخ عدة نقابات صفراء فهل تحقق هذا 
الزواج الكاتوليكي بين الشرعية القانونية لحق 

الطبقة العاملة في تأسيس النقابات واستقطاب 
الدولة، وهل كانت هذه الأخيرة جديرة بالمسؤولية 

الأخلاقية والثقة التي وضعت فيها..؟ الثابت 
من الوقائع التاريخية في عدد كبير من الدول أن 

النزاعات العمالية الكبرى تساهم في تقوية النقابة 
وبالتالي تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية 

للطبقة العاملة، وأن ما نعيشه في المغرب هو 
تراجع النقابة الذي أدى إلى التقليص من حجم 

المكتسبات التي سبق الحصول عليها، وبالتالي فإن 
هذه الوضعية تؤدي إلى تقوية الدولة وأجهزتها 

والباطرونا وتراجع التفاف الشغيلة حول النقابات.
فالصراع بين النظرة الكفاحية والنظرة التواطئية 

وسط النسيج النقابي خلق أرضية خصبة 
للانتهازيين في الأحزاب والنقابات وتوسع كتلة 

المعارضين لأي عمل نقابي تقدمي يمس مصالحهم 
وامتيازاتهم، لذلك نجد على سبيل المثال أن 

انتخاب/اختيار القيادات النقابية تتم في الكواليس 
قبل المؤتمرات مع رفع شعارات فضفاضة وبراقة 

كالسلم الاجتماعي والمقاولة المواطنة والتشاركية 
لجدب الأنصار وذر الرماد في العيون، مما أدى إلى 

تراجع وضعف العمل النقابي ونفور أغلب الشغيلة 
منه، وانعكس هذا التدهور في انكماش الجسم 

النقابي، جراء سنوات من التخبط ما بين إضرابات 
ارتجالية ومجزأة ومفاوضات عقيمة مع أرباب 
العمل والحكومة مفضية إلى اتفاقات لا تنفذ 

بصفة خاصة على عمال القطاع الخاص، فيما 
ظهرت في القطاع العام الحركات الفئوية وفرضت 

استقلاليتها كنتيجة مباشرة لسوء تدبير جزء 
كبير من القيادات النقابية وتخاذلها بل وتواطئها 
وخيانتها لعرق جبين وآمال وتطلعات البروليتاريا 

وضرب مصداقية العمل النقابي النبيل الذي 

يتوخى تحقيق الملف المطلبي من خلال قدرته على 
تعبئة عدد كبير من العمال أثناء النزاعات.

وفي هذا الإطار فإن ممارسة المركزيات النقابية 
لوظيفة التمثيل والتفاوض طيلة أربعة عقود منذ 
الاستقلال، ظلت تخضع لمسطرة لا تستند إلى أي 
نص قانوني، وتهيمن عليها الدولة، بحيث تبتدئ 

المسطرة لدى مفتشية الشغل ثم العمالة. وفي 
بعض الحالات تتدخل الوزارة المعنية بالنزاع، وإذا 

فشلت محاولة الصلح في إطار مفتشية الشغل، يتم 
اللجوء إلى السلطة المحلية التي تستدعي أطراف 

النزاع، وتقوم بمحاولة الصلح بحضور مفتش 
الشغل ومندوب العمال بصفة مستشار.

فالمشرع المغربي اتجه منذ وقت مبكر من عهد 
الاستقلال للاعتراف بحق العمال في التنظيم 

النقابي، فصادق على الاتفاقية رقم 98 المتعلقة 
بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وصدر ظهير 
16 يوليو 1957 بشأن تأسيس النقابات، مع تشتت 

القوانين المنظمة لميدان الشغل والموروثة منذ 
فترة الحماية، تبلورت فكرة جمع النصوص في 

مدونة واحدة، وتطلب الأمر عدة سنوات لإخراج 
مدونة الشغل في شتنبر 2003، والتي ظلت جل 

بنودها حبرا على ورق، وصولا إلى مشاريع قوانين 
والمراسيم التي قيدت حق الإضراب وفتحت 

مجال الطرد التعسفي من قبل أرباب العمل، 
وسط ضجيج نقابات بدون روح نضالية. كما أن 

الدساتير المغربية الممنوحة، ظلت نظريا تؤكد على 
إلزامية صيانة الحريات العامة بما فيها الحرية 

النقابية في التشريع والممارسة، وأسندت للمنظمات 
النقابية تنظيم المواطنين وتمثيلهم، كما أقرت 

هذه الدساتير بحق الإضراب مع لازمة: "ويصدر 
قانون تنظيمي ينظمه" وتخصيص نسبة لممثلي 
المأجورين، الشيء الذي يمنح حضورا للمركزيات 

النقابية داخل البرلمان لإبداء مواقفها تجاه 
السياسات العمومية خاصة ما يتعلق بالطبقة 

العاملة، بيد أن هذا الدور أضحى امتيازا البعض 
القيادات النقابية ولا أثر له ملموس على الشغيلة.

ويلاحظ  أن النصوص القانونية ) ظهير 16 
يوليو 1957 ، وظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بحق 

تأسيس الجمعيات ( ظلت تفتقر إلى معايير 
الشغل الدولية الكفيلة بتقوية الممارسة النقابية، 

وفي هذا الإطار ظلت بعض النقابات المركزية 
تطالب لعدة سنوات بتوقيع السلطات العمومية 
على اتفاقيات من شأنها تدعيم العمل النقابي 
وتقويته، كالاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحريات 

النقابية )تنص مثلا على أن العمال وأرباب العمل 
دون تمييز لهم الحق دون ترخيص مسبق في تكوين 

منظمات حسب اختيارهم، كما تنص على انعدام 
حق السلطات في الحل أو التوقيف عن طريق 

إجراءات إدارية.(
لقد عانت الطبقة العاملة من القمع ولا زالت 

تؤدي ضريبة فشل "النماذج التنموية" خصوصا من 
ثمانينات إلى تسعينات القرن الماضي ونتيجة الآثار 

السيئة للخوصصة وسياسات التقشف والتقويم 
الهيكلي وتراكم الديون الخارجية والداخلية 

وضعف الاستثمار، والجفاف مما أدى إلى ظهور 
أزمة خانقة أضحت بنيوية حتى الآن، والضحية 
هي الطبقة العاملة في غياب قوة نقابة كفاحية 
موحدة وفاعلة، لقد اتضحت الصورة جاليا في 
ضعف وتواطئ جزء كبير من النقابات وأرباب 
العمل حين اكتساح جائحة كورونا البلاد وتم 

فرض حالة الطوارئ والحجر الصحي الإجباري، 
حيث لم تتحرك أغلب النقابات لدفع الدولة 

لتعميم المساعدة المادية لمئات الآلاف من المياومين 
والعاملين بدون حماية اجتماعية وبدون تغطية 

صحية ولا يجمعهم بهذا الوطن أمام ظلم وجشع 
كل هؤلاء من الدولة والنقابات وأرباب العمل سوى 
رقم بطاقة التعريف. لدلك يتضح بجلاء أن أزمة 

الحركة النقابية المغربية المتمثلة في الالتفاف على 
الديمقراطية والكولسة وتحكم الحزبي في النقابي 

واستقطاب الدولة والتبعية للأجنبي وإشكالية 
الوحدة والانشقاق وغيرها ليست وليدة اليوم بل 
لازمتها منذ تأسيس "الإتحاد المغربي للشغل". "

وغير خاف على الدارس في الوقت الحالي أن 
النقابات التي أصبحت تضم مئات الملايين عبر 
العالم و تؤثر على مجريات الأمور التي تحدث 

على الساحة الدولية، فهي إلى جانب نضالها في 
سبيل حقوق الطبقة العاملة المشروعة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية… إلخ، فإنها 

ناضلت ولا زالت تناضل في الصفوف الأمامية من 
أجل قضايا مصيرية تهم حقوق الإنسان ومساندة 

نضال الشعوب لأجل تحررها من الاستعمار 
كقضية الشعب الفلسطيني، والنضال ضد العولمة 

والرأسمالية المتوحشة وضد التمييز العنصري 
والجوع والفقر والأمراض والأوبئة، وقضية المناخ 

والتنمية المستدامة في البلدان النامية، كما 
أنها تعتبر سدا منيعا ضدّ تخفيض المساعدات 

الاجتماعية وزيادة الضرائب، وضدّ الحروب وتجارة 
الأسلحة وسياسات الحكومات التي تنتهج سياسة 
قمعية تنتهك حقوق الإنسان، كما أنها تناضل في 

سبيل إرساء السلم والأمن الدوليين.
إن رصيد اليسار النضالي يفرض عليه مواكبة 

التطورات التي عرفها الصراع الطبقي طيلة عقود، 
والذي كان يتميز في بعض السنوات بنهوض جديد 

وقوي للحركة الجماهيرية، وذلك بتجديد آليات 
الاشتغال والإنصات الواعي لهموم الأجراء وتنظيم 

معاركهم العادلة ورفع منسوب وعيهم بحقوقهم.

◆ عبد المجيد مصدق
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أم مأتم أم مأتم 

للطبقة للطبقة 

العاملةالعاملة

◆ امبارك المتوكل

اعتــادت الطبقــة العاملــة كلــما اقــترب فاتــح مــاي أن تســتعد للاحتفــال بمــا حققتــه مــن مكاســب وتحــدد مــا ســطرته 
أو تســطره مــن مطالــب . لكــن الحالــة أنــه حــل فاتــح مــاي 2021 والحركــة النقابيــة محــاصرة والأجــراء إمــا موقوفون 
ــة لا  عــن العمــل بحكــم الجائحــة والقــرارات الهوجــاء للحكومــة أو مطــرودون مــن العمــل لمجــرد انتمائهــم لنقاب
ل، فتغلــق أبــواب الــرزق بفعــل القــرارات الصادمــة للحكومــة أو المواقــف الظالمــة للمشــغلين فتكــون  يرتضيهــا المشــغِّ
النتيجــة واحــدة : ضيــق ذات اليــد واســتغلال ظــروف الجائحــة لفــرض حصــار كامــل، مــن إغــلاق لأماكــن الترفيــه 
والتــزود مــن متاجــر ومطاعــم ومقاهــي، وكأنّ الغايــة ترويــض المواطــن وإذلالــه تحــث ذريعــة حمايتــه مــن عــدوى 
كوفيــد19.  وإلا فــما معنــى حــضر التجــول ليــلا هــل يعنــي ذلــك أن الفــيروس يكــون صائمــا بالنهــار؟ ولمــاذا انتظــار 
ــد  ــين. ق ــة المتجول ــن الفراشــة والباع ــي م ــزدوج لإخــلاء الفضــاء العموم ــر الم شــهر رمضــان وشروط الحصــار والقه
يبــدو أن الســلطات العليــا في البــلاد أحســت بمــا يعانيــه المواطــن مــن ضنــك العيــش نتيجــة البطالــة والفقــر والبــؤس 
فبــادرت إلى إقــرار التغطيــة الاجتماعيــة والصحيــة فاســتبشرنا خــيرا وقلنــا أن هــذه بشــائر الدولــة الاجتماعيــة الراعيــة 
لحاجيــات  المواطنــين وخاصــة المعدمــين والعاجزيــن وذوي الاحتياجــات الخاصــة. غــير أن اســتمرار تسريــح الأجــراء 
ــطء  ــما أن ب ــا ك ــب أملن ــا، خي ــر لا يعنيه ــة، وكأن الأم ــة والتنفيذي ــام صمــت الســلطات الإداري ــة أم لأســباب نقابي
المســاطر القضائيــة تفــرض عــلى المشــتكين مزيــدا مــن البــؤس والحرمــان في انتظــار حكــم قــد يكــون أو لا يكــون 
منصفــا. فبــدل أن تحمــي الدولــة الحقــوق النقابيــة، لجــأت هــي أيضــا إلى هضمهــا فأدخلــت الهشاشــة إلى مختلــف 
ــة، ابتدعــت التشــغيل بالعقــدة وفي  ــف اجتماعي ــير المفــوض لوظائ ــة والتدب ــماد عــلى المناول ــا. فبعــد الاعت قطاعاته
ــم يدعــي أن الأســاتذة المفــروض عليهــم التعاقــد، هــم  قطــاع الخدمــات الأساســية وإن كان المســؤول عــن التعلي
موظفــو الأكاديميــات ، بدعــوى الجهويــة الموســعة. في حــين أن هــذه الجهويــة المفــترى عليهــا لا تــزال مجــرد شــعارات، 
ــع  ــلى جمي ــبة وع ــؤولية بالمحاس ــط المس ــة ودون رب ــرة ونزيه ــات ح ــة ودون انتخاب ــدون ديمقراطي ــة ب إذ لا جهوي
ــر  ــاز منتخــب للتقري ــذ وجه ــوي للتســيير والتنفي ــاز جه ــة تفــترض وجــود جه ــة وأي جهوي المســتويات.  إن الجهوي
والمراقبــة في حــين أن لا شيء مــن كل هــذا متوفــر. ويكفــي أن نتتبــع الملفــات المعروضــة عــلى القضــاء أو الخاضعــة 
ــة  ــم السرق ــال "الســايب" يعل ــام، لأن الم ــير الشــأن الع ــن تدب ــن المســؤولين ع ــدد م ــا ع ــم فيه ــي يته للبحــث والت
ويشــجع  عليهــا خصوصــا مــع عديمــي المــروءة الذيــن يعتقــدون أن لهــم الحــق في التــرف فيــما وضــع بــين أيديهــم 

مــن أمــوال عموميــة وبالتــالي مــن ممتلــكات وحقــوق الأغيــار، أفــرادا  كانــوا أم جماعــات.
إن الحديــث في ظــل هــذه الــشروط عــن الجهويــة في بلادنــا لا يمكــن أن يؤخــذ بعــين الجــد في غيــاب الــشروط المؤهلة 
لهــذه الجهويــة إلا إذا كان الشــعار الــذي رفعــه رئيــس  الحكومــة الســابق حــول التعليــم والصحــة بضربهــما كقطاعــين 
عموميــين هــو الغايــة والهــدف، فلتعــبر حكومتنــا المحترمــة عــن أهدافهــا وغاياتهــا بكامــل الوضــوح والراحــة. وعــلى 
ــاج  ــه في الاحتج ــن وحق ــة المواط ــترم كرام ــا أن تح ــإن عليه ــا ف ــة وأهدافه ــات الحكوم ــت غاي ــما كان ــال ومه كل ح
ــع الاحتجاجــات وقمــع المحتجــين وإهانتهــم كــما  ــة. وإن من ــا كان موقعــه داخــل التشــكيلة الاجتماعي الســلمي أي
وقــع لنســاء ورجــال التعليــم وكــما وقــع للقائــد الرمــز عبــد الرحــمان بنعمــرو،  ســلوك قمعــي لا يتــلاءم والشــعارات 

المرفوعــة مــن طــرف الحكومــة ووســائل إعلامهــا المأجــورة.
ــد19 ؟  ــة  كوفي ــل جائح ــاي2021 في ظ ــح م ــود فات ــال يع ــأي ح ــؤال : ب ــرح الس ــا أن نط ــق لن ــه يح ــذا كل ــع ه وم
وجائحــة الحكومــة لا تراعــي مصالــح المواطــن بــل تتلــذذ بمعاناتــه باتخــاذ القــرارات الهوجــاء التــي تعتقــل المواطنــين 
ــاة البحــث المضنــي عــن  ــك اللحظــات التــي يمكــن فيهــا الاســتراحة مــن معان في بيوتهــم، وتحرمهــم حتــى مــن تل
الرغيــف  اليومــي في مقهــى أو ســاحة أو حديقــة للتحــرر ولــو لهنيهــات مــن ضغــط الصيــام وضغــط حاجــات الأهــل 
والأولاد. ومــع هــذا كلــه فــإن الطبقــة العاملــة المغربيــة ستســتمر في النضــال عــبر منظماتهــا النقابيــة والسياســية ومع 
حلفائهــا مــن أجــل أن يصبــح يــوم فاتــح عيــدا تحتفــل فيــه البروليتاريــا بانتصاراتهــا وتحيــي فيــه ذكريــات نضالاتهــا.

44 السبت 01 ماي 2021 م / 18 رمضان 1442 هـ  - العدد : 337 ملف فاتح ماي



حوار مع الرفيق محمد حيتوم
عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل

يســتعرض محمــد حيتــوم، القيــادي في "الاتحــاد المغربــي للشــغل" وممثــل النقابــة في مجلــس المستشــارين، أوضــاع الطبقــة 
العاملــة في ظــل تداعيــات جائحــة "كوفيــد 19" مــن الداخــل وبعيــدا عــن الخطــاب الرســمي.

كمــا يتحــدث، في هــذا الحــوار مــع مجلــة "الطريــق"، عــن تأثــير الجائحــة علــى الحريــات النقابيــة، وكيــف كشــفت، بالملمــوس، 
عــن هشاشــة المنظومــة الاجتماعيــة ككل، خاصــة في المنظومتــن التعليميــة والصحيــة، في الوقــت الــذي عملت فيــه الحكومة على 
تمريــر مشــاريع قوانــن تمــس ببعــض المبــادئ الدســتورية كحــق الإضراب، وهــو مشــروع ســمته )UMT( بـ"القانــون التكبيلي".
فيمــا يلــي نــص الحــوار، الــذي أكــد فيــه محمــد حيتــوم، أيضــا، انفتــاح الاتحــاد علــى أي مبــادرة تســتهدف توحيــد العمــل 

النقابــي خدمــة للشــغيلة.

الطريــق : مرحبــا الأســتاذ محمــد حيتــوم، يشرفنــا في مجلــة "الطريق" 
أن نســتضيفكم في هــذا الحــوار حــول مجموعــة مــن القضايــا التــي تهــم 

الشــأن الوطنــي وعــلى رأســها الشــأن النقــابي، في البدايــة هــل يمكنكــم 

تقديــم أنفســكم لقرائنــا الكــرام ؟

ذ.محمــد حيتــومذ.محمــد حيتــوم : عضــو الأمانــة الوطنيــة للاتحــاد المغــربي للشــغل 
)UMT( ورئيــس الجامعــة الوطنيــة لعــمال الســكك الحديديــة بالمغــرب 

ــب  ــة الكات ــا صف ــت فيه ــد حمل ــت ق ــربي للشــغل، وكن ــاد المغ ــة للاتح التابع

ــا. ــنة تقريب ــوالي 15 س ــام ح الع

بــدوري، أرحــب بمجلــة "الطريــق"، وهــي مناســبة لأتذكــر فيهــا مؤســس هــذه 

الجريــدة، وهــو أخ وصديــق ورفيــق، المرحــوم أحمــد بنجلــون، المناضــل الفــذ 

ــة،  ــات نضالي ــدة محط ــدا في ع ــره جي ــه، أتذك ــز عطاءات ــاه في ع ــذي فقدن ال

وضمنهــا حضــوره المبــدئي والكثيــف، إلى جانــب الطبقــة العاملــة، ومــع 

الاتحــاد المغــربي للشــغل في كل محطاتــه وتظاهراتــه بمــا فيهــا تظاهــرات فاتــح 

مــاي. رحمــة اللــه الواســعة عــلى الفقيــد.

الطريــق : بعــد ســنة عــلى الحجــر الصحــي، وانطلاقا من مســؤولياتكم 
ــان،  ــم في البرلم ــلال مهامك ــن خ ــغل، أو م ــربي للش ــاد المغ ــل الاتح داخ

ــذي تعرفــه الطبقــة  ــا صــورة عــن الوضــع ال هــل بإمكانكــم أن تعطون

العاملــة، خــارج مــا يتــم تداولــه مــن معطيــات رســمية ؟

ذ.محمــد حيتــومذ.محمــد حيتــوم : فعــلا، المتــضررون مــن جائحــة "كوفيــد 19" هــم 
ــح،  ــير أن الجوائ ــن التذك ــي ع ــة... غن ــة عام ــة بصف ــة العامل ــراء والطبق الأج

ككــوارث وبائيــة، عرفتهــا البشريــة دائمــا، وكانــت تــأتي عــلى الأخــضر واليابــس، 

ــا سريعــة  ــات، وإحداهــا أنه كــما نقــول. لكــن هــذه الجائحــة ذات خصوصي

ــد  ــي... وق ــه اليوم ــه ومعيش ــان، في صحت ــضر بالإنس ــن وت ــار في الزم الانتش

أثبتــت تداعياتهــا بــأن هنــاك فرقــا بــين مــن يعيــش الحجــر في فضــاء واســع، 

وبــين مــن يتعايــش مــع حجــره في مــكان ضيــق، ومــع عائلــة قــد تتكــون مــن 

عــشرة أشــخاص تحــت ســقف يصــل بالــكاد إلى 40 مــترا مربعــا أو أقــل. لقــد 

عــرت الجائحــة هــذه التمايــزات والفــوارق الاجتماعيــة الكــبرى، والتــي أبانــت 

عــن صحــة مــا كنــا نجهــر بــه عــن التناقضــات الصارخــة داخــل المجتمــع، وعــن 

ــا،  ــا واجتماعي ــدم بــين كمشــة مــن المتمكنــين اقتصادي ــز الطبقــي المحت التميي

ــم،  ــش الكري ــدون أدنى شروط العي ــن يفتق ــين م ــثروات، وب ــين في ال المتحكم

أي الطبقــات الشــعبية كلهــا وعــلى رأســها الطبقــة العاملــة التــي كانــت أكــثر 

ــكل  ــة، بش ــرت الجائح ــة، أث ــة ثاني ــن جه ــر. م ــرض الحج ــن ف ــن م المتضرري

ســلبي، عــلى مســتوى فقــدان مناصــب الشــغل، بحيــث أن حــوالي 57 في المائــة 

عــلى الأقــل مــن المقــاولات والمؤسســات توقــف نشــاطها، ناهيــك عــن القطــاع 

غــير المهيــكل وغــير المــرح بــه...

الطريق : ما مدى تأثير الجائحة على مستوى الحريات النقابية؟

ــن  ــرك وضم ــة التح ــدان حري ــن فق ــجلنا، ضم ــد س ــوم : لق ــد حيت ــومذ.محم ــد حيت ذ.محم
ــم،  ــش الكري ــن العي ــي يضم ــع اجتماع ــدان وض ــل وفق ــة العم ــدان حري فق

مضايقــات حتــى عــلى مســتوى الحريات، وعــلى رأســها الحريــات النقابية. هذا 

التضييــق بــرز، لنــا بشــكل كبــير، في مــا أقدمــت عليــه الحكومــة مــن محاولــة 

ــة،  ــات النقابي ــن الحري ــيرة ع ــات كب ــن تراجع ــين تتضم ــاريع قوان ــر مش تمري

ومــن ضمنهــا مــس ببعــض المبــادئ الأساســية بمــا فيهــا المبــادئ الدســتورية 

ــد أرواحــا  ــز الجائحــة، ونحــن نفق ــلا. تصــوروا معــي في ع كحــق الإضراب مث

ونعالــج مرضانــا والــكل مهتــم فقــط بجائحــة "كوفيــد"، كيــف أن الحكومــة لم 

تكــترث بذلــك، وتقدمــت ببعــض مشــاريع القوانــين، كمــشروع قانــون الإضراب 

ــي  ــون التكبي ــغل( بالقان ــربي للش ــاد المغ ــا )الاتح ــميه في مركزيتن ــذي نس ال

لــلإضراب. وكذلــك مــشروع قانــون النقابــات الــذي يتضمــن تراجعــات كبــيرة 

عــلى مســتوى حريــة ممارســة العمــل النقــابي، وقــد أدرجتــه الحكومــة، 

ــما  ــاتي ك ــي مؤسس ــوار اجتماع ــة دون أدنى ح ــطرة التشريعي ــة، في المس بسرع

تنــص عليــه القوانــين الجــاري بهــا العمــل في المغــرب. إذن، هــذه المســتويات 

الثــلاث كشــفت، بالملمــوس، عــن هشاشــة المنظومــة الاجتماعيــة ككل، وقــد 

ظهــرت بشــكل جــي في المنظومتــين التعليميــة والصحيــة، بحيــث لم نقــدر عــلى 

مواجهتهــا بالشــكل الطبيعــي والــضروري، ولــو أننــا ســجلنا بارتيــاح في بدايــة 

◆ أجرى الحوار : عبد العاطي اربيعة

ملف فاتح ماي السبت 01 ماي 2021 م / 18 رمضان 1442 هـ  - العدد : 45337



الجائحــة مــا أقدمــت عليــه الدولــة مــن مســائل اســتباقية فيــما يخــص بعــض 

ــوب  ــض جي ــلأ بع ــبيا في م ــابي نس ــم ودوره الإيج ــدوق الدع ــراءات كصن الإج

ــتوى  ــت بمس ــي كان ــال، والت ــبيل المث ــلى س ــات، ع ــة الكمام ــاص وصناع الخص

إيجــابي نســبيا، إلا أن حجــم الهشاشــة وغيــاب حمايــة اجتماعيــة انعكســا ســلبا 

عــلى هــذه الإجــراءات. 

ــه  ــت علي ــذي أقدم ــتوى ال ــذا المس ــص ه ــما يخ ــما في ــي رق ــن أن أعط يمك

ــل  ــا في الأشــهر الأولى )مــارس وأبري ــي صرفته الحكومــة مــن التعويضــات الت

ومــاي ويونيــو مــن ســنة 2020(. فــإذا أخذنــا الأرقــام، نســجل أن شــهر أبريــل 

عــرف أكــبر قيمــة مــن التعويضــات، حيــث اســتفاد 900 ألــف أجــير مــن هــذه 

التعويضــات للمــرح بهــم في صنــدوق الضــمان الاجتماعــي، في حــين أن باقــي 

المســتفيدين، حــوالي ســتة ملايــين، لم تتوفــر فيهــم صفــة أجــراء، مــا يكشــف 

عــن ظاهــرة خطــيرة، كثــيرا مــا نبهنــا لهــا وهــي التهــرب الاجتماعــي، بمعنــى 

أن الكثــير مــن المشــغِلين لا يرحــون بالعــمال لــدى الضــمان الاجتماعــي. أي 

أن 900 ألــف هــم المــرح بهــم، مقابــل ســتة ملايــين )غــير مــرح بهــم في 

القطــاع غــير المهيــكل(، مــا يــؤدي إلى اســتفحال مهــول عــلى مســتوى الهشاشــة 

الاجتماعيــة.

الطريــق : ونحــن نتحــدث عــن الفئــات المتــضررة، مــا هــي في نظركــم، 
داخــل الاتحــاد المغــربي للشــغل، القطاعــات أو الجامعــات التــي تضررت 

أكــثر؟ ومــا هــي الخطــوات التــي اتخذتموهــا لمواجهــة هــذه الأزمة ؟

ــة، خصوصــا  ذ.محمــد حيتــومذ.محمــد حيتــوم : بصفــة عامــة، القطاعــات الكــبرى المهيكل

العموميــة أو الشــبه عموميــة أو غيرهــا كالضــمان الاجتماعــي والســكك 

الحديديــة... ظلــت صامــدة ولم تتــضرر بشــكل كبــير. في حــين أن التــضرر شــمل 

ــا الأســاسي، خصوصــا  عــددا مــن مؤسســات القطــاع الخــاص، وقــد كان همن

مــن داخــل المؤسســات، التــي نتواجــد فيهــا نقابيــا، هــو الحفــاظ عــلى 

مناصــب الشــغل، والتفــاوض بــروح إيجابيــة مــن أجــل الحفــاظ عليهــا. حتــى 

إذا توقفــت المؤسســة أو اضطــرت إلى التوقــف عــن العمــل فــلا بــد مــن حلــول 

نلجــأ لهــا بالتفــاوض. وقــد نجحنــا، فعــلا، في عــدد مــن المؤسســات بمــا فيهــا 

القطــاع الشــبه عمومــي، خاصــة الطــيران، الــذي تــضرر بشــكل كبــير، إذ تبنــت 

المؤسســة "مخططــا اجتماعيــا" يســتهدف التقليــص مــن عــدد العــمال مقابــل 

ــاولات الأولى  ــام المح ــا أم ــد وقوفن ــن بع ــك. لك ــا إلى ذل ــات وم صرف تعويض

ــا مجموعــة  ــين في قطــاع الطــيران، خضن ــت مجحفــة في حــق العامل ــي كان الت

مــن المعــارك النضاليــة ووصلنــا إلى بعــض الحلــول، ومــا زلنــا، حتــى اللحظــة، 

نخــوض هــذه المعركــة في ظــل اســتمرار تــضرر قطــاع الطــيران عــلى المســتوى 

العالمــي.

الطريــق : بصفتكــم رئيــس الجامعــة الوطنيــة لعــمال الســكك 
ــذ  ــرف الإدارة من ــن ط ــة م ــة جاري ــاك هيكل ــرب، هن ــة بالمغ الحديدي

ــق  ــير المتعل ــقها الأخ ــة في ش ــذه الهيكل ــن ه ــث ع ــاك حدي ــدة، وهن م

ــة تابعــة  ــة للمناول باســتبدال العــمال الرســميين بعــمال منتمــين لشرك

لــلإدارة ويتــم تدبيرهــا بأطــر وقوانــين تابعــة لإدارة الســكك الحديديــة. 

هــل صحيــح أن جــل الأجــراء، الذيــن تــم توظيفهــم في جميــع أنحــاء 

المغــرب، لا يتعــدى أجرهــم في البدايــة 3000 درهــم، علــما أن تكوينهــم 

ــال ؟ ــذا المج ــم في ه ــاذا كان رد نقابتك ــي. وم جامع

ذ.محمــد حيتــومذ.محمــد حيتــوم : مشــكل المناولــة ليــس جديــدا، بــل هــو قديــم في جميــع 
ــما  ــتويان في ــاك مس ــالي هن ــة، وبالت ــكك الحديدي ــا الس ــا فيه ــات بم القطاع

نســميه بـ"العمــل بالباطــن": الأول متعلــق بالبنيــات التحتية والمعــدات والذي 

لطالمــا اعتمــد عــلى العمــل بالباطــن، والثــاني يتعلق بالــشركات التابعة للســكك 

الحديديــة، وهــي كذلــك كانــت دائمــا موجــودة كـ"ســوبراتور"... يمكــن القــول 

ــة  ــة محاول ــي بمثاب ــة ه ــكك الحديدي ــع الس ــل قط ــيرة داخ ــة الأخ إن الهيكل

توفيقيــة -وهــذا مــا فهمنــاه مــن الإدارة- بــين العمــل بالباطــن المبــاشر الــذي 

يــوكَل لــشركات خاصــة، وقــد ســبق أن عشــنا هــذه التجربــة التــي أبانــت عــن 

فشــلها. مثــلا، مورســت أشــغال بيــع التذاكــر في المحطــات، لبضــع ســنوات، من 

طــرف شركات غريبــة عــن الســكك الحديديــة، لكنهــا انتهــت بنتائــج ســلبية. 

وبعــد التقييــم، تبنــى المكتــب الوطنــي للســكك الحديديــة حــلا توفيقيــا يقي 

بــأن يخلــق شركــة تابعــة لــه وتوظــف، في المرحلــة الأولى، عمالا ليســوا ســككيين 

لمــدة غــير محــدودة، وحــين يفُتــح بــاب التوظيــف يمكــن أن يتــم الاســتعانة 

ــروم  ــة ت ــى أن هــذه العملي ــن. بمعن ــادى عــلى آخري ــل أن يُن ــؤلاء أولا، قب به

تحقيــق هدفــين: الأول خلــق شركات تتكلــف بالتشــغيل مــع ضمانــات احــترام 

ــف  ــة التوظي ــاني يكمــن في إعطــاء أولوي ــما الهــدف الث حقــوق الشــغيلة. بين

ــح تابعــة  ــن اشــتغلوا بمصال ــة، للذي ــره، داخــل الســكك الحديدي في حــال توف

للمكتــب عــن طريــق شركــة خاصــة، حيــث ســيكون امتيــاز التجربــة، ونحــن 

شــجعناها عــلى هــذه الأســاس، أي باحــترام كامــل لــكل الحقــوق، وأن لا يكــون 

هنــاك تمييــز كبــير كــما وقــع في تجــارب أخــرى...

الطريــق : معــروف أن الهيــكل التنظيمــي للاتحــاد المغــربي للشــغل 
خليــط مــن جامعــات مركزيــة وقويــة يحكمهــا قانــون ونظــام داخــي 
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خــاص، وتتمتــع بحصانــة خاصــة كالمكتــب الوطنــي للكهربــاء والتكويــن 

المهنــي، قــد تجنبهــا تدخــل الأمانــة العامــة للاتحــاد، وقــد تتخــذ في بعــض 

ــادة الاتحــاد، كــما أن منخرطيهــا  ــادرات خــارج توجهــات قي ــان مب الأحي

يتمتعــون بامتيــازات عــن باقــي القطاعــات... هــل هنــاك مــن محاولــة 

لتوحيــد الأنظمــة الداخليــة داخــل الاتحــاد ؟

ــذي  ــغل ال ــربي للش ــاد المغ ــة الاتح ــذه خاصي ــوم : أولا، ه ــد حيت ــومذ.محم ــد حيت ذ.محم
ــاد  ــمى الاتح ــما يس ــو، ك ــات، فه ــن القطاع ــة م ــع مجموع ــس بتجمي لم يتأس

المغــربي للشــغل، منظمــة وجــدت قبــل تأســيس الجامعــات. فعــلا، إن 

النقابيــين  مــن  مــارس 1955، هــم مجموعــة  يــوم عشريــن  المؤسســين، 

الوطنيــين الذيــن كانــوا يناضلــون في النقابــات التــي كانــت موجــودة آنــذاك، 

وكانــوا يناضلــون مــن أجــل تحريــر الوطــن. في الواقــع، هــم ثلــة مــن المناضلــين 

النقابيــين اجتمعــوا في عشريــن مــارس 1955 بسريــة تامــة تحــت حمايــة 

بنــادق المقاومــين بــدرب بوشــنتوف بالدارالبيضــاء لتأســيس الاتحــاد المغــربي 

للشــغل، هــذا هــو الاختــلاف الجوهــري بــين الاتحــاد وباقــي النقابــات التــي 

تتكــون كـ"كونفدراليــة" أو "فيدراليــة" أو تجميــع، لأنــه بالنســبة لنــا داخــل 

الاتحــاد المغــربي للشــغل الانتــماء للاتحــاد يعنــي الانتــماء للاتحــاد أولا. فنحــن 

لســنا مناضلــين قطاعيــين. نعــم، نناضــل مــن داخــل قطاعاتنــا، لكننــا بالأســاس 

ــادئ،  ــاسي ومب ــون أس ــا قان ــيس، ولن ــاق للتأس ــا ميث ــون لن ــون اتحادي مناضل

ــاب  ــن أرب ــة وع ــن الحكوم ــتقلالية ع ــة في الاس ــة المتمثل ــادئ الثلاث ــي المب ه

ــاسي  ــدأ أس ــة كمب ــدة النقابي ــا، الوح ــية. ثاني ــزاب السياس ــن الأح ــل وع العم

ــا، الديمقراطيــة الداخليــة  وأصيــل في أبجديــات الاتحــاد المغــربي للشــغل. ثالث

العماليــة، وبأهــداف ذات بعــد اجتماعــي واقتصــادي محــددة يتــم تحيينهــا 

ــة،  ــة النقابي ــات بالمركزي ــة الجامع ــص علاق ــما يخ ــا في ــا. أم ــلال مؤتمراتن خ

ففعــلا نكــن الاحــترام التــام لــكل جامعــة ولــكل نقابــة وطنيــة وكذلــك لــكل 

اتحــاد جهــوي. ولنــا مســتويان في التنظيــم : المســتوى العمــودي )الجامعــات 

القطاعيــة(، والمســتوى الأفقــي، وهــو الاتحــادات المحليــة والجهويــة. وبهــذا، 

ــا. ــا وقطاعي نضمــن وجــودا جغرافي

أمــا فيــما يخــص تــرف الجامعــات فهنــاك حريــة إلى حــد مــا، ولكــن هنــاك 

حــدودا، فمثــلا قطــاع مــا يريــد أن يأخــذ معركــة مــا، عليــه أن يخــبر المركزيــة 

ــان  ــار، وفي بعــض الأحي ــد مــن الإخب ــب الفــوضى... لا ب ــى نتجن ــة، حت النقابي

التشــاور، وبعــض الأحيــان التكامــل. أمــا مــا يتعلــق بالإجــراءات التنظيميــة، 

ــة أو اتحــاد محــي أو جهــوي اتخــاذ  ــة وطني ــزم جامعــة أو نقاب ــا تعت فعندم

قــرار عقــد مؤتمــر مثــلا، فــلا بــد مــن إشــعار الأمانــة الوطنيــة للاتحــاد 

بشــهرين قبليــا عــلى الأقــل، ولا بــد مــن انتظــار مصادقــة الأمانــة. فكــما نقــول 

مــن داخــل الاتحــاد المغــربي للشــغل "العمــل المنظــم والمســؤول هــو وحــده 

يجــدي"، بصيغــة أخــرى يمكــن القــول إن الانفــلات مــن المســؤولية والتنظيــم 

لا يمكــن أن يجــدي.

الطريــق : هــل مــا زلتــم تعتمــدون عــلى نفــس النســخة الأولى 
القانــون الأســاسي للاتحــاد؟

ذ.محمــد حيتــومذ.محمــد حيتــوم : بالنســبة لنــا، المبــادئ هــي مــا تظــل ثابتــة، أمــا القوانين 
ــة أن  ــكل جامع ــرات. فل ــلال المؤتم ــا خ ــن تحيينه ــة فيمك ــية والداخلي الأساس

تتقــدم، خــلال فــترة الإعــداد الأدبي، بمشــاريع تعديــلات، وعرضهــا عــلى اللجنــة 

التحضيريــة، وعبرهــا عــلى المؤتمــر.

ــدة  ــون أن الوح ــق : تعلم الطري
النضــال  ووحــدة  النقابيــة 

داخــل  حتــى  والمطالــب، 

أمــر  الواحــدة،  المركزيــة 

مطلــوب، كــما أن التضامــن 

أغــلال  يكــسر  قــد  العــمالي 

الاســتغلال، لكننــا نــرى أنــه 

كلــما ظهــر بصيــص في العمــل 

المشــترك بــين المركزيــات النقابيــة مــا 

ــببا  ــرف س ــف دون أن نع ــث أن يتوق يلب

لذلــك. مــا رأيكــم ؟

ذ.محمــد حيتــومذ.محمــد حيتــوم : نحــن، تاريخيــا، كنــا ســباقين للدعــوة للوحــدة، حيــث 
تبــين أنهــا رأس الرمــح، ليــس فقــط إبــان فــترة الحمايــة والنضــال مــن أجــل 

الاســتقلال، ولكــن حتــى بعــد الاســتقلال وخــلال معركــة البنــاء الديمقراطــي. 

ولذلــك، كان عمــلا حثيثــا مــن طــرف مــن يعــادون وحــدة الطبقــة العاملــة 

مــن أجــل التفتيــت. فقــد تبنينــا، نحــن في الاتحــاد المغــربي للشــغل منــذ ســنة 

ــة  ــاء وحــدة الطبق ــادة بن ــادرة لإع ــك بســنة ونصــف، مب ــل ذل ــل قب 2013 ب

ــة  ــا الفيدرالي ــتجابت له ــة، واس ــدة النقابي ــادة الوح ــل إع ــن أج ــة م العامل

الديمقراطيــة للشــغل بقيــادة المرحــوم عبــد الرحــمان العــزوزي آنــذاك، 

ــوي. وكان لي  ــير الأم ــد نوب ــادة محم ــغل بقي ــة للش ــة الديمقراطي الكونفدرالي

ــاء العامــين  ــام الأمن ــر 2013 أم ــوم 29 يناي ــح المشــترك ي ــراءة التري شرف ق

والأجهــزة المركزيــة وعــدد كبــير مــن مناضــلات ومناضــي المركزيــات الثــلاث. 

للأســف بــدأ التعــثر، في يونيــو 2013، بعــد التصــدع الــذي عرفتــه الفيدراليــة 

رغــم الإضراب المشــترك ورغــم المســيرة المشــتركة وعــدد مــن القــرارات الأخــرى 

المشــتركة. لكــن مــا يمكــن أن أؤكــد عليــه، الآن، هــو أن الاتحــاد المغــربي 

ــكل  ــير بش ــادرة تس ــاذ أي مب ــتعدا لاتخ ــزال مس ــا ي ــوم م ــد الي ــغل لح للش

ــا ســابقا، أي  ــا عنه ــي تحدثن ــادئ الت وحــدوي ومســؤول، ولكــن باحــترام المب

أن لا يســتغل أي تنســيق لأجنــدات خــارج مصلحــة الطبقــة العاملــة. ونحــن 

مســتعدون لأي دعــوة في هــذا الاتجــاه، ومقراتنــا مفتوحــة لجميــع الحــركات 

الاحتجاجيــة، وحتــى تلــك التــي توجــد خــارج الحــركات العماليــة، كــما هــو 

ــك. ــر ومــا إلى ذل ــن فبراي ــين وعشري شــأن حركــة المعطل

الملفــات  مــن  مجموعــة  هنــاك  الســياق،  نفــس  في   : الطريــق 
المطروحــة الآن بمــا فيهــا الزيــادة في الأجــور، الترقيــة، التعاقــد، التقاعــد، 

ــدا  ــة بعي ــون الإضراب مــن طــرف الحكوم ــر قان ــة تمري وآخرهــا محاول

عــن الحــوار مــع المركزيــات النقابيــة... ألا تــرون أنهــا تصــب في توحيــد 

ــة ؟ ــة العامل ــالي في مصلحــة الطبق ــابي وبالت ــل النق العم

ــد  ــب فعــلا توحي ــة، وتتطل ــيرة جــدا وقوي ذ.محمــد حيتــومذ.محمــد حيتــوم : الملفــات كث
النضــال واتخــاذ المبــادرات، ولكــن عــلى هــذه الأســس. أنــا أقــول بأننــا 

لحــد الآن منفتحــون. وهنــا، أقــدم جميــع الضمانــات مــع إخــوتي ومناضلينــا 

ــا منفتحــون عــلى وحــدة الحركــة النقابيــة والعماليــة  ــة بأنن بالأجهــزة المركزي

في إطــار أفــق وبرنامــج عمــل واضــح، ولا يعالــج الملفــات الآنيــة فقــط، بــل 

ــاق  ــل إلى ميث ــي أن نص ــة، وه ــتقبلية القوي ــة المس ــب المعرك ــل في صل يدخ

ــا. ــة دورا محوري ــة النقابي ــه الحرك ــب في ــوي، تلع ــي ق ــي حقيق اجتماع
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هــي  مــا  المنــوال،  نفــس  في   : الطريــق 
اســتراتيجية الاتحــاد المغــربي للشــغل خصوصــا 

لخدمــة  والبعيــد  المتوســط  المــدى  عــلى 

؟ العاملــة  الطبقــة 

ــت  ــر الأخــير، كان ــذ المؤتم ــوم : من ــد حيت ــومذ.محم ــد حيت ذ.محم
اســتراتيجيتنا واضحــة تتضمــن أفقــا بــه رؤيــة كاملــة 

للمســاهمة في بنــاء الدولــة المجتمعيــة. هــذا مــا 

يتبنــاه الاتحــاد المغــربي للشــغل، ويتجســد في القــوة 

الاقتراحيــة التــي نتقــدم بهــا ســواء مــع الحكومــة أو 

خــلال التفــاوض مــع الفرقــاء الاجتماعيــين بمــن فيهــم 

ــتوى  ــلى المس ــت، ع ــس الوق ــل. وفي نف ــاب العم أرب

التنظيمــي، نحــن كــما تعلمــون لنــا ذاكــرة للتنظيــم 

ــا الآن قــوة  ــم الشــباب، ولن ــا عــلى تنظي تركــز عمله

ــلى  ــدة وع ــن الجدي ــع المه ــة في جمي ــة نقابي تنظيمي

ــودون في  ــا موج ــما أنن ــيارات. ك ــة الس ــها صناع رأس

صناعــات قطــع الغيــار للســيارات ومراكــز الاتصــال، 

مــن خــلال أبنائنــا في الاتحــاد المغــربي للشــغل الذيــن 

ــي رأت  ــة الت ــن داخــل الشــبيبة العامل يشــتغلون م

النــور ســنة 1957. الجانــب الثــاني، مــن عملنــا، 

يقتــي التركيــز عــلى المــرأة، فلنــا كــما تعلمــون 

الاتحــاد التقدمــي لنســاء المغــرب الــذي أســس منــذ 

1960، وهــو نشــيط جــدا وفاعــل أســاسي في الحركــة 

النســائية المغربيــة. أشــدد، هنــا، عــلى أننــا جــادون 

في بعــث نضــال جديــد، نســميه "نقابــة للمســتقبل" 

لا تفــرط في المبــادئ الأساســية المؤسســة، ولكــن 

تعمــل بآليــات جديــدة بمــا فيهــا اســتعمال وســائل 

التواصــل الاجتماعــي، لأنــه لا يمكــن أن نخاطــب 

أن  إلى  وأشــير  قديمــة.  بعقليــات  اليــوم  شــبيبة 

ــن  ــتمرا م ــر، مس ــترة الحج ــلال ف ــل، خ ــتغالنا ظ اش

داخــل المقــر المركــزي حيــث يتوفــر عــلى مجموعــة 

ــد  ــلا، انعق ــد. مث ــن بع ــتغال ع ــات للاش ــن القاع م

اجتــماع للجنــة الإداريــة حضوريــا بالنســبة لمناضــي 

ــما انعقــد عــن بعــد  ــة، بين ــاط والمــدن القريب ومناضــلات الدارالبيضــاء والرب

ــل. ــا في العم ــات الأخــرى. وهــذا تطــور إيجــابي بالنســبة لن ــي الجه لباق

الطريــق : إلى أيــن وصلــت مســارات الحــوار مــع الحكومــة ومــا هــي 
خطــة الاتحــاد في هــذا الأفــق ؟

ــير  ــه الكب ــة فعنوان ــع الحكوم ــما يخــص الحــوار م ــوم : في ــومذ.محمــد حيت ذ.محمــد حيت
أنــه متعــثر ومتأخــر. لمــاذا ؟ لأنــه مررنــا بمراحــل متعــددة في تاريــخ المغــرب 

ــة، ولم تكــن  ــين العمــل النقــابي والحكومــات المتعاقب فيــما يخــص العلاقــة ب

ــة  ــة الثالث ــة الألفي ــذ بداي ــرام. لكــن عــلى الأقــل، دشــنا من دائمــا عــلى مــا ي

ــا،  ــر منه ــج مهمــة، أذك ــد أفــى إلى نتائ ــا مــن الحــوار الاجتماعــي، وق نوع

مثــلا، مدونــة الشــغل التــي بقيــت معلقــة لمــدة تســع ســنوات، واســتطعنا 

إخراجهــا ســنة 2004 بحــوار ثــلاثي الأطــراف، وتوافقنــا عليهــا، كــما أخرجنــا 

عــددا مــن الأمــور الأخــرى كمدونــة الصحــة )AM0(… وتطــور هــذا الحــوار 

ــة  ــع الحكوم ــلى أن تجتم ــاق ع ــم الاتف ــث ت ــا، حي ــا تقريب ــير مُمَؤْسَس ليص

مــع الحركــة النقابيــة مرتــين في الســنة، مــرة في شــهر أبريــل لــي نصــل إلى 

ــتنبر  ــرى في ش ــرة أخ ــاي، وم ــح م ــة في فات ــة العامل ــه الطبق ــشر ب ــاق نب اتف

حتــى نحُــاط علــما بمــا تنــوي الحكومــة القيــام بــه في قانــون الماليــة للســنة 

المقبلــة، ونقــدم ملاحظاتنــا، لأنــه إذا لم تكــن القــرارات قــد مــرت في قانــون 

الماليــة، فــإن ذلــك يعنــى ذلــك الإجحــاف في حــق الطبقــة العاملــة، هــذا مــا 

ــه. كان الاتفــاق علي

ــذه  ــت ه ــيران توقف ــه بنك ــد الإل ــيء عب ــع مج ــديد، فم ــف الش ــن للأس لك

العمليــة، وبدأنــا نعــرف نــداءات للحــوار، تتحــول لجلســات للاســتماع 

ــير،  ــط كب ــد ضغ ــين. وبع ــض القوان ــر بع ــة تمري ــط، أو لمحاول ــاور فق والتش

تــم الاتفــاق في أبريــل 2020 بالرغــم مــن عــدم إجــماع النقابــات عــلى 

ــه تضمــن  ــه، لأن ــا علي ذلــك. لكــن نحــن، في الاتحــاد المغــربي للشــغل، وقعن

ــح  ــا نطم ــا كن ــل إلى م ــا لم نص ــن أنن ــم م ــين، بالرغ ــة للموظف ــورا إيجابي أم

ــا  ــا، أن حكومتــي بنكــيران وســعد الديــن العثــماني حادت إليــه. وأســجل، هن

عــن تقليــد كبــير كان مــع الحكومــات الســابقة، التــي كانــت تــرف بعــض 
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ــين  ــين الحكومت ــع هات ــناه م ــا عش ــق. م ــى ولم نتف ــور حت ــادات في الأج الزي

ــلى المقايضــة. ــد ع ــر خطــير للأســف الشــديد، يعتم أم

الطريــق : ورد في حديثكــم مســألة فاتــح مــاي، وفي ظــل الحالــة 
للاســتعداد  هــي خطتكــم  مــا  المغــرب،  يعيشــها  التــي  الوبائيــة، 

للاحتفــال بعيــد العــمال في هــذه الســنة؟

ذ.محمــد حيتــومذ.محمــد حيتــوم : في العــام المــاضي، احتفلنــا بفاتــح مــاي بتقنيــة التواصــل 
الاجتماعــي وببرنامــج متكامــل ودقيــق، انطلــق بنشــيد الاتحــاد ثــم خطــاب 

ــن المداخــلات حــول  ــدد م ــام ع ــال أم ــح المج ــده فت ــام، وبع ــين الع الأخ الأم

النشــاط الــدولي للاتحــاد وحــول الحالــة الوبائيــة ومجموعــة مــن المداخــلات 

الأخــرى، فضــلا عــن فــترات تذكــر بصور وشــعارات الســنوات الســابقة. اســتمر 

الاحتفــال لثــلاث ســاعات مــن البــث المبــاشر، وتوبــع عــلى المســتوى الوطنــي 

ــاي  ــح م ــال بفات ــا لم نتوقــف عــن الاحتف ــا... إذن، إذا كن مــن طــرف مناضلين

ــف هــذه الســنة.  ــن نتخل ــا ل ــات الجائحــة، فإنن ــت بداي ــي عرف في 2020، الت

نحــن ننتظــر تطــور الحالــة الوبائيــة ببلادنــا وســنتفاعل معهــا، ولكــن الأكيــد 

ــس  ــرى، لي ــد هــذه الذك ــف عــن تخلي ــن يتخل أن الاتحــاد المغــربي للشــغل ل

فقــط للاحتفــال، بالرغــم مــن أننــا لســنا ضــد الاحتفــال بمنجزاتنــا، فحتــى خلال 

هــذه الســنة حققنــا مجموعــة مــن المنجــزات، والتــي ســنذكر بهــا خــلال فاتــح 

مــاي. فمثــلا، قطاعنــا بالضــمان الاجتماعــي رســم 700 عامــل وعاملــة كانــوا 

ــات  ــاك اتفاقي ــما أن هن ــاز، ك ــذا إنج ــنة وه ــدة 12 س ــد" لم يشــتغلون بـ"عق

جماعيــة متعــددة... ســنذكر بالمنجــزات كعادتنــا، وســنذكر بالخروقــات التــي 

ــاب العمــل بتواطــؤ مكشــوف مــع الســلطات، وســندينها كــما  يلجــأ لهــا أٍرب

ــذا ســيكون  ــل المســتقبلية. هك ــم ســنقدم خطــة العم ــا، ث ــك دائم ــوم بذل نق

فاتــح مــاي بالنســبة لنــا عــبر التواصــل الافــتراضي عــبر كافــة الــتراب الوطنــي.

الطريق : كلمة أخيرة لمجلة "الطريق"...

ذ.محمــد حيتــومذ.محمــد حيتــوم : أنــا قلتهــا فــي البدايــة، وقصتــي مــع جريــدة 
ــن  ــت م ــذ نشــأتها، وكن ــدا، وأعرفهــا من ــرة ج ــق" كبي "الطري
ــي بحــزب الطليعــة  ــك تذكرن قرائهــا المواظبيــن، وهــي كذل
ــروا  ــن م ــوة الذي ــه، وكل الإخ ــن مناضلي ــد م ــي بالعدي وعلاقت
بمنصــب الكتابــة الوطنيــة أو المناضليــن الآخريــن، يحضرنــي الأخ 
اليزيــد البركــة الــذي اشــتركت معــه فــي العديــد من الأنشــطة 
ــن  ــن الأســماء الذي ــدد م ــرب، وع ــة والسياســية بالمغ الحقوقي
أحييهــم جميعــا، أتمنــى لهــذا الفصيــل أن يســتمر فــي لعــب 
دوره داخــل اليســار، ومــا أحوجنــا -كمــا قلتــم- للوحــدة النقابيــة 
ــك  ــى يســار قــوي وموحــد، ولذل ــي وإل فــي المجتمــع المغرب
شــروط لــن أثيرهــا الآن، ولكــن يمكــن أن تأتــي الفرصــة 

لإثارتهــا، إن شــاء الله، ضمــن مناضلــي اليســار. 
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لقد عرت الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جائحة كوفيد 19 عن واقع اجتماعي صعب تعيشه بلادنا، وفضحت 

حجم اتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية  وضعف وهشاشة الخدمات العمومية ومنظومة الحماية الاجتماعية. واعتبرنا 

في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الجواب الذي تقتضيه المرحلة هو بناء الدولة الاجتماعية بما يقتضيه الأمر من استعادة الدولة 

لدورها الاجتماعي والتوزيعي حيث تعتبر الحماية الاجتماعية إحدى أهم عناصره.

انطلاقا مما سبق، فقد ثمنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، باعتبارها حقا  أساسيا من حقوق 

الإنسان غير قابل للتجزئة أو للتطبيق المؤقت عند الأزمات، بل بأفق استراتيجي يضمن الشمولية والاستدامة، وذلك من خلال :

- تحمل الدولة مسؤوليتها في توفير الرعاية والخدمات الصحية المجانية والجيدة لجميع المواطنات والمواطنين على قاعدة المساواة.
- توفير الحماية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنات والمواطنين في كل مراحل حياتهم.

- ملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية مع المعايير الدولية.
- توسيع التغطية الصحية لتشمل كافة الفئات باختلاف وضعياتهم المهنية والاجتماعية.

- توســيع نطــاق التغطيــة الاجتماعية لتشــمل جميــع أجــراء القطــاع الخــاص.
- توسـيع نطـاق الضمـان الاجتماعي ليشـمل العمـال غيـر المأجوريـن.

- ضمان ديمومة أنظمة التقاعد من خلال الحفاظ على المكتسبات وعبر نظام توزيعي تضامني بين الأجيال واستثمار أمثل وناجع وذي 
مردودية لاحتياطيات الصناديق وتدبير شفاف و عقلاني لها.

1.  ملاحظات منهجية
مجال الحماية الاجتماعية يدخل في إطار مهام وأدوار الفاعلين في الحقل الاجتماعي وعلى رأسهم النقابات كممثلين للطبقة العاملة، 

لذا أخذت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المبادرة وراسلت الحكومة في الموضوع بعد الخطاب الملي الذي دعا إلى تعميم الحماية 

الاجتماعية وأكد على ضرورة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين لإخراج و تنزيل المشروع، لكن للأسف فالحكومة مستمرة على نفس 

النهج الإقصائي وعدم الإشراك، ومرة على نفس المقاربة الانفرادية في كل ما هو تدبيري وإجرائي وتشريعي. لقد خضع مشروع 

تصور الكونفدرالية 
الديمقراطية للشغل
في مشروع القانون الإطار رقم 09.21

المتعلق بالحماية الاجتماعية

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعتبر أن الحماية الاجتماعية من العناصر الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنها 
حق من حقوق الإنسان بالاستناد إلى المرجعية الحقوقية الدولية، و ليست صدقة أو إحسانا، والحماية الاجتماعية بمختلف 
مجالاتها أهم آليات إعادة التوزيع وتقليص الفوارق والإدماج الاجتماعي و بناء التماسك المجتمعي. وقد كان موضوع 

الحماية الاجتماعية حاضرا بشكل مستمر في الحوار الاجتماعي من خلال مقترحات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كما 
اعتبرناه مرتكزا اجتماعيا أساسيا في مذكرتنا حول بناء النموذج التنموي الجديد.

◆ يونس فيراشين
المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل
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القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية لنفس المنطق التحكمي الإقصائي 

باستبعاد الحركة النقابية في مسار إعداده  ولم يكن موضوع حوار اجتماعي ثلاثي 

الأطراف للتوافق حول مضامينه. وهو ما يتعارض مع المواثيق الدولية ذات الصلة 

بالحماية الاجتماعية خاصة الاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية رقم 102 

والتوصية رقم 202 حول الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية، والتي تنص 

بوضوح على ضرورة الاحترام الكامل للمفاوضة الجماعية والحرية النقابية لصالح 

جميع العمال، والحوار الثلاثي مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال، 

بالإضافة إلى التشاور مع منظمات أخرى ذات صلة وممثلة للأشخاص المعنيين.

2.  ملاحظات في المضمون 
 تسمية المشروع بقانون إطار متعلق بالحماية الاجتماعية رغم أنه لا يغطي كل 
مجالات الحماية الاجتماعية بمكونيها: الضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية. 

 الملاءمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بالحماية الاجتماعية.
تعتبر الحماية الاجتماعية مكونا أساسيا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث 

نصت المادة 22 منه على أنه "لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع حق في الضمان 

الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود الوطني والتعاون الدولي، وبما 

يتفق مع هيكلة كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في الحرية، كما أشارت إحدى فقرات 

المادة 23 الى أن "لكل شخص الحق في العمل وفي حرية اختياره، وفي شروط عمل 

عادلة ومرضية وفي الحماية من البطالة".

كما أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر 

إنسان في الضمان الاجتماعي في سنة 1966، وفي المادة 9 منه، على حق كل 

الحق في العمل بما في ذلك التأمينات الاجتماعية، بالإضافة الى 

اللائق والرعاية الصحية للبالغين والأطفال 

)المواد 10-11-12(.

بدورها ومنذ تأسيسها اعتمدت منظمة 

العمل الدولية مجموعة من الاتفاقيات 

التي تضمن حقوق العمال وشرائح 

المجتمع في مختلف مجالات الحماية 
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والتي تحدد المعايير الدنيا لضمان 

الاجتماعي تعتبر بمثابة النص 

المرجعي للحقوق والواجبات 

المرتبطة بمجالات الحماية 

الاجتماعية التسعة وهي :

1 - الخدمات العلاجية

2 - منح المرض

3 - منافع الشيخوخة

4 - التغطية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية

5 - المنافع العائلية

6 - منافع الأمومة

7 - منح العجز

8 - منافع المتبقين على قيد الحياة

9 - البطالة

واعتبرت منظمة العمل الدولية أنه يجب أن تتضمن برامج الحماية الاجتماعية كل 

الضمانات الاساسية التي تمنح لجميع الأفراد الحق وفي كل فترات حياتهم بالوصول 

الى الخدمات الصحية والتعليمية وحد أدنى من الدخل بما يتماشى مع المستويات 

الوطنية، إلا أن هذا يجب أن يترافق مع دعم برامج التمكين الاقتصادي واعتماد 

سياسات تحفز الانتاجية وخلق فرص العمل المنظم واللائق والذي يضمن حقوق 

العمال ومكتسباتهم الاجتماعية خلال وبعد مرحلة التقاعد، هذا بالإضافة الى 

الحق بالوصول الى تعليم ورعاية صحية نوعية تمكن الفرد من النمو والازدهار.

وقد نصت توصية 202 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بأن أرضية الحماية 

الاجتماعية تتضمن مجموعة من السياسات المتداخلة والمتكاملة فيما بينها والتي 

تضمن حماية شاملة للأفراد والجماعات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي 

من الممكن أن تهدد حقهم بالعيش الكريم وذلك من خلال ضمان حد أدنى من 

الدخل والخدمات بما يمكنهم من تأمين حاجاتهم الغذائية وغير الغذائية الأساسية.

تفصيليا، تتضمن التوصية 202 ما يي :

• تأمين الحصول على الخدمات الأساسية والتي تشمل الرعاية الصحية الأساسية 

)بما في ذلك رعاية الأمومة(.

• توفير الرعاية الخاصة بالأطفال من حيث توفير الغذاء والتعليم والرعاية 

الأساسية، وهذا يحول دون تشغيل الأطفال ويحمي الأسر من الفقر والهشاشة.

• تأمين حد أدنى من الدخل للأفراد المعطلين عن العمل وتحديدا في فترات البطالة 

والأمومة وحالات الإعاقة، وتلعب مخصصات البطالة دورا محوريا بالحد من الفقر 

والانخراط في الأنشطة الاقتصادية غير النظامية كما تساعد على رفع الطلب العام 

والاستهلاك بما يساهم في التعافي الاقتصادي.

• تأمين رعاية المسنين من خلال توفير حد أدنى من الدخل.
ويحتاج تطبيق هذه السياسات تعاونا وتنسيقا بين مختلف المتدخلين في 

عملية الرعاية والحماية الاجتماعية من مؤسسات حكومية ومؤسسات المجتمع 
المدني وبالخصوص النقابات التي يجب أن تلعب دور المراقب لمدى شمولية 

السياسات المعتمدة وكيفية تطابق السياسات المحلية مع المعايير العالمية 
لحقوق الإنسان والتي تشكل المرجعية الأساس لمفهوم الحق في الحماية 

الاجتماعية.
يلاحظ أن مشروع القانون الإطار المتعلق بالحوار الاجتماعي تعامل بانتقائية مع 

المعايير الدولية وخاصة التوصية رقم 202، على مستوى الخدمات و الضمانات 

و كذلك على مستوى المبادئ المؤطرة التي لم تترجم في المشروع. 

• على مستوى المبادئ:
أ( شمولية الحماية استناداً 

إلى التضامن الاجتماعي؛ 

ب( الحق في الإعانات التي 

ينص عليها القانون الوطني؛ 

ج( ملاءمة الإعانات وقابلية 

التنبؤ بها؛ 

د( عدم التمييز والمساواة بين 

الجنسين وتلبية الاحتياجات الخاصة؛ 

ه( الإدماج الاجتماعي، بمن في ذلك 

الأشخاص في الاقتصاد غير المنظم؛ 

و( احترام حقوق وكرامة الناس 

المشمولين بضمانات الضمان الاجتماعي؛ 

ز( التحقيق التدريجي، بما في ذلك من خلال 

تحديد الأهداف والأطر الزمنية؛ 

التمويل مع السعي إلى تحقيق التوازن الأمثل ح( التضامن في 

بين مسؤوليات ومصالح الذين يمولون خطط الضمان الاجتماعي ومسؤوليات 

ومصالح الذين يستفيدون منها؛ 

ط( مراعاة تنوع الأساليب والنُهج، بما في ذلك آليات التمويل ونظُم تقديم 

الخدمات؛

ي( التنظيم والإدارة المالية الشفافان والمسؤولان والسليمان؛ 
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ك( الاستدامة المالية والضريبية والاقتصادية مع إيلاء الاعتبار الواجب إلى العدالة 

الاجتماعية والإنصاف؛ 

ل( الاتساق مع السياسات الاجتماعية والاقتصادية وسياسات العمالة؛ 

م( الاتساق فيما بين المؤسسات المسؤولة عن توفير الحماية الاجتماعية؛ 

ن( الخدمات العامة عالية الجودة التي تعزز توفير نظُم الضمان الاجتماعي؛ 

س( فعالية إجراءات الشكاوى والطعن وإمكانية الوصول إليها؛ 

ع( رصد التنفيذ على نحو منتظم والتقييم الدوري؛ 

ف( الاحترام الكامل للمفاوضة الجماعية والحرية النقابية لصالح جميع العمال؛ 

ص(المشاورات الثلاثية مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال، بالإضافة إلى 

التشاور مع منظمات أخرى ذات الصلة والممثلة للأشخاص المعنيين.

نعتبر في الكونفدرالية الديمقراطية أن هذه المبادئ أساسية ومن الضروري إدماجها 

جميعها في المبادئ المؤطرة للمشروع.

• على مستوى الخدمات و الضمانات
مشروع القانون الاطار ورغم أنه يحمل شعار التعميم، إلا أن المشروع عمليا لا 

يستهدف كافة المواطنات والمواطنين عبر مسار حياتهم، فالمشروع مثلا يحر 

التعويضات العائلية في الأطفال المتمدرسين ويقصي الطفولة المبكرة منذ الولادة 

حتى سن التمدرس، كما أنه لا يتضمن أي إجراء يتعلق بالحماية من البطالة وحتى 

بالنسبة للتعويض عن فقدان الشغل فإنه يحدده في الشغل القار. نفس اليء 

بالنسبة للشيخوخة حيث يقتر المشروع على التقاعد للأشخاص الذين يمارسون 

عملا مع إقصاء الفئات الأخرى من المسنين. وهوما يؤكد انتفاء صفة التعميم على 

المشروع.

• على مستوى التمويل 
 المغرب يأتي في مرتبة متأخرة وراء دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
)OCDE( والدول الناشئة، التي يبلغ فيها المعدل المتوسط للنفقات الموجهة 

للحماية الاجتماعية من ناتجها الداخي الخام بين %15 و  %20، بينما بلادنا تنفق 

أقل من %5 في هذا المجال. لذا وجب التأكيد على مبدأ أساسي ينص عليه العهد 

الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومعايير منظمة العمل والذي يؤكد على 

أن الحماية الاجتماعية هي مسؤولية الدولة أولا ولا يمكن أن نضعها في نفس 

مستوى مسؤولية باقي المؤسسات كما جاء في مشروع القانون.

 يجب تفعيل مبدأ التضامن بين النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي وليس 

فقط بين الأجراء، ولا يمكن تحميل كلفة تمويل تعميم الحماية الاجتماعية للطبقة 

العاملة والطبقة المتوسطة أساسا والمزيد من إثقال كاهلها من خلال الضريبة 

وتحمل تبعات ما يسمى بإصلاح المقاصة ومن خلال المساهمات.

 المشروع يقتي التزام الدولة بحد أدنى من الدخل الداخي الخام في تمويل 
الحماية الاجتماعية، كما يقتي بالموازاة مع ذلك إصلاحا ضريبيا شاملا )الضريبة 

على الثروة، الضريبة على نقل الملكيات الكبرى، الضربية على الشركات التي تحقق 

أرباحا كبرى...(

• على مستوى الحكامة 
 ضرورة التدبير المشترك للحماية الاجتماعية بمشاركة ممثي المنخرطين الذين 

سيساهمون في التمويل عبر اشتراكاتهم، و حضورهم في هيئات التسيير والمراقبة، 

مع ضرورة ضمان الاستمرارية والديمومة.

 توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل كل المواطنات والمواطنين والوقاية من 
المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على ديمومتها يقتي الانطلاق أولا من 

الحوار الاجتماعي كإطار للتوافق وإقرار نظام موحد شمولي وإرساء حكامة جيدة 

ترتكز على الشفافية والمحاسبة وتجريم عدم التريح بالأجراء وتأمينهم من آفاق 

حوادث الشغل والأمراض المهنية وإدراج سياسات الحماية الاجتماعية وضمان 

مشاركة ممثي المنخرطين في المجالس الإدارية للأجهزة التي تدبر هذه المنظومة 

وإنشاء مرصد للحماية الاجتماعية يمكن المتتبعين والمعنيين من الاطلاع على مدى 

تقدم وتطور هذا المجال الحيوي الهام.

 لذا فإننا نعتبر أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية يجب أن يتأسس على: 
1. الملاءمة مع المواثيق الدولية واتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية ذات 

الصلة بالحماية الاجتماعية.

2. إصلاح ومراجعة القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية بعد التوافق عليها في 

إطار الحوار الاجتماعي

3. إصلاح شامل وعميق للمنظومة الصحية العمومية على مستوى البنيات 

والتجهيزات وتوفير الموارد البشرية الكافية.

4. إصلاح شامل للنظام الضريبي بما يضمن العدالة الضريبية، وإعطاء أولوية 

للمهام والأدوار الاجتماعية للدولة في كل قوانين المالية.

5. اعتبار الحوار الاجتماعي هو الإطار الطبيعي للنقاش والتوافق حول كل القوانين 

والقضايا الاجتماعية وضمنها موضوع الحماية الاجتماعية.
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الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي  
رهانات تحول الحركة العماليةرهانات تحول الحركة العمالية

◆ د. علي بوطوالة

بعــد الثــورات الصناعيــة التــي غــيرت أنمــاط حيــاة الشــعوب وعممــت نمــط الحيــاة العصريــة علــى جميــع مناطــق العالــم، هاهــي الثــورة بعــد الثــورات الصناعيــة التــي غــيرت أنمــاط حيــاة الشــعوب وعممــت نمــط الحيــاة العصريــة علــى جميــع مناطــق العالــم، هاهــي الثــورة <
الرقميــة تجعــل مــن العالــم قريــة صغــيرة وتقلــب حيــاة الإنســان رأســا علــى عقــب، مثــيرة انبهــار وابتهــاج الكثيريــن وتخــوف وقلــق العديــد الرقميــة تجعــل مــن العالــم قريــة صغــيرة وتقلــب حيــاة الإنســان رأســا علــى عقــب، مثــيرة انبهــار وابتهــاج الكثيريــن وتخــوف وقلــق العديــد 
مــن المفكريــن. وهــي تمثــل بــدون شــك فاتحــة عصــر جديــد بقــدر مــا يحمــل مــن آمــال وأحــام بقــدر مــا يثــير مــن مخــاوف، خاصــة فيمــا يتعلــق مــن المفكريــن. وهــي تمثــل بــدون شــك فاتحــة عصــر جديــد بقــدر مــا يحمــل مــن آمــال وأحــام بقــدر مــا يثــير مــن مخــاوف، خاصــة فيمــا يتعلــق 
بالــذكاء الاصطناعــي. ثــورة هادئــة وصامتــة تقودهــا نخــب مــن الخــراء والعلمــاء شــغوفون بالاخــتراع والابتــكار، وغــير مكترثــن لا بخطــب بالــذكاء الاصطناعــي. ثــورة هادئــة وصامتــة تقودهــا نخــب مــن الخــراء والعلمــاء شــغوفون بالاخــتراع والابتــكار، وغــير مكترثــن لا بخطــب 
السياســين ولا بصــراخ رجــال الديــن. لنفهــم ونســتوعب مايجــري أمامنــا مــن تحــولات مذهلــة لابــد مــن اســتحضار ولــو بإيجــاز شــديد مــا السياســين ولا بصــراخ رجــال الديــن. لنفهــم ونســتوعب مايجــري أمامنــا مــن تحــولات مذهلــة لابــد مــن اســتحضار ولــو بإيجــاز شــديد مــا 

تحقــق مــن تراكمــات كميــة وتحــولات نوعيــة طيلــة مايزيــد عــن قرنــن مــن الزمــان.تحقــق مــن تراكمــات كميــة وتحــولات نوعيــة طيلــة مايزيــد عــن قرنــن مــن الزمــان.

11( حصيلة الثورات صناعية السابقة( حصيلة الثورات صناعية السابقة 
ــه  ــم تداول ــة لم يت ــورة الصناعي ــوم الث رغــم أن مفه

حســب المؤرخــين إلا في ســنة 1830، أي الســنة التــي 

ــة  ــكك الحديدي ــط للس ــين أول خ ــا تدش ــم خلاله ت

ــول،  ــتر وليفرب ــين مانشس ــين الانجليزيت ــين المدينت ب

فــإن ظهــور الصناعــات الحديثــة يعــود لبدايــة 

القــرن الثامــن عــشر حــين تــم اخــتراع أول آلــة 

بخاريــة ســنة 1712 قبــل تطويرهــا مــن طــرف 

ــذي  ــرن، وال ــف ق ــن نص ــثر م ــد أك ــس واط بع جم

ــا باســمه ســنة 1769. هكــذا  ــراءة اختراعه ســجل ب

عاشــت بريطانيــا العظمــى انتقــالا تدريجيــا طيلــة 

عقــود مــن الاقتصــاد المرتكــز عــلى الفلاحــة إلى 

الاقتصــاد المعتمــد عــلى الصناعــة، ومــا رافــق ذلــك 

بالانتقــال مــن هجــرة مكثفــة للســكان مــن القــرى 

ــت  ــيرا، وتأسس ــعا كب ــت توس ــي عرف ــدن الت الى الم

ــيج  ــات النس ــة في قطاع ــة خاص ــشراكات الصناعي ال

ــد  ــري والحدي ــم الحج ــتخراج الفح ــك واس والميكاني

ــي  ــل الت ــير أن العوام ــن التذك ــد م ــب. ولاب والصل

البلــدان  مــن  غيرهــا  قبــل  بريطانيــا  ســاعدت 

الأوروبيــة عــلى تحقيــق تلــك القفــزة الكــبرى، 

ــن  ــه م ــب عن ــا ترت ــرافي بم ــار الديموغ ــي الانفج ه

يــد عاملــة رخيصــة، والمنــاخ الســياسي الليــبرالي 

ــاق  ــز والمشــجع عــلى الاســتثمار )إصــدار ميث المحف

ســنة  للذكــور  العــام  الاقــتراع  وســن  الشــعب، 

1838، وإرســاء قواعــد الملكيــة البرلمانيــة(، ثــم 

وجــود ســوق شاســعة تمتــد مــن أوروبــا إلى الهنــد، 

ــشر  ــب المســتعمرات. ولن ــن نه ــثروات م ــم ال وتراك

الأيديولوجيــة الليبراليــة وتشــجيع المنافســة بــين 

الــشركات الصناعيــة تــم تنظيــم أول معــرض عالمــي 

ــع  ــما دف ــنة 1851، م ــلاس س ــتال ب ــة بكرس للصناع

إلى  الأوروبيــة  البلــدان  وباقــي  وألمانيــا،  فرنســا 

ــا وســن  ــدارك تأخرهــا عــن بريطاني العمــل عــلى ت

هكــذا  الصناعيــة.  للأنشــطة  المؤطــرة  القوانــين 

ــاني مــن القــرن التاســع عــشر  ســيتميز النصــف الث

ــة  ــدة بظهــور الــشركات المجهول ــة جدي ــة نوعي بنقل

ــت  ــبرى، ولعب ــة الك ــات الصناعي ــم والمجموع الاس

شــبكات الســكك الحديديــة الــدور الأســاسي في 

التسريــع الصناعــي بنقــل كميــات ضخمــة مــن 

المــواد الأوليــة والبضائــع والأشــخاص بــين مختلــف 

ــمالية.  ــكا الش ــا وأمري ــل أوروب ــدن داخ الم

ــة  ــآت الصناعي ــل والمنش ــع للمعام ــار السري الانتش

ســيجلب ملايــين العــمال والعامــلات وحتــى الأطفال 

للوجــود  وبــرزت  المأجــور،  العمــل  إلى 

لنــدن  مثــل  الكــبرى  الصناعيــة  المراكــز 

التــي أصبحــت أكــبر مدينــة في العــالم مــن 

حيــث عــدد الســكان الــذي بلــغ مليونــين 

ــرة  ــنة 1851. ولأول م ــا س ونصــف تقريب

ــين  ــبة الفلاح ــمال نس ــبة الع ــتتجاوز نس س

في الســاكنة النشــيطة، حيــث انتقلــت مــن 

ــنة 1871 في  ــنة 1801 إلى %44 س %30 س

ــس  ــين في نف ــبة الفلاح ــت نس ــين تراجع ح

)المصــدر:   15% إلى   36% مــن  الفــترة 

العــر الصناعــي عــدد خــاص مــن المجلــة 

.)  l'histoire( الفرنســية 

ــا  ــز التطــور الرأســمالي في أوروب ــذا تمي هك

ــار  ــط بازده ــس فق ــمالية لي ــكا الش وأمري

الصناعــي  الإنتــاج  وارتفــاع  الصناعــات 

الأزمــات  بانفجــار  أيضــا  بــل  فقــط، 

الجيــش  وتضخــم  الدوريــة  الاقتصاديــة 

الاحتياطــي للعــمال حســب تعبــير ماركــس، 

وبالاحتجاجــات المســتمرة للطبقــة العاملــة 

تفتقــد  التــي  المعامــل  وفي  المناجــم،  في 

لأبســط شروط العمــل اللائقــة، وطــول 

ســاعة  و70   60 )بــين  العمــل  ســاعات 

ــار  ــذي أدى إلى انتش ــيء ال ــبوع( ال ــل في الأس عم

البــؤس والأمــراض المهنيــة الخطــيرة مــما فــرض عــلى 

العــمال اللجــوء إلى مقاومــة الاســتغلال البشــع، 

ــل  ــا تقاب ــت دوم ــات كان ــات واعتصام ــن إضراب بش

ــزة  ــلطات المتحي ــرف الس ــن ط ــشرس م ــع ال بالقم

ــن  ــد م ــدع العدي ــد أب ــة. وق ــة الصناعي للبورجوازي

ديكنــز  شــارل  الانجليــزي  الكبارمثــل  الكتــاب 

والفرنــي إميــل زولا في الوصــف الدقيــق للأوضــاع 

المزريــة التــي كانــت تعــاني منهــا مــن الطبقــة 

العاملــة. وســاند العديــد مــن المفكريــن والمثقفــين 
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وكــرس  العاملــة،  الطبقــة  كفاحــات  التقدميــين 

بعضهــم مثــل ماركــس وإنجلــز ورفاقهــم في الأمميــة 

الأولى )1864( والأمميــة الثانيــة )1889( حياتهــم 

ــة وحقوقهــا المشروعــة  للدفــاع عــن الطبقــة العامل

الكريــم،  والعيــش  والديمقراطيــة  الحريــة  في 

وكــرس ماركــس عــلى الخصــوص حياتــه لصياغــة 

ــه الضخــم "الرأســمال" لكشــف ميكانيزمــات  مؤلف

العاملــة بســلاحها  الطبقــة  الاســتغلال، وتزويــد 

النظــري في الــراع مــع البورجوازيــة،  وأوضــح 

رفيقــه انجلــز أن النضــال النقــابي رغــم أهميتــه 

مجــرد مقاومــة للاســتغلال للحــد مــن شراســته، أمــا 

ــة  ــة العامل ــول الطبق ــب وص ــه فيتطل ــاء علي القض

ــائل  ــة لوس ــة الجماعي ــم الملكي ــلطة، وتعمي إلى الس

الإنتــاج والتبــادل، وتوزيعــا عــادلا لثمــرات الإنتــاج، 

ومنــح كل شــخص دخــلا حســب عملــه خــلال 

ــة الاشــتراكية، قبــل تحقيــق الوفــرة والعمــل  المرحل

ــيوعية. ــة الش ــه في المرحل ــب حاجات ــدأ كل حس بمب

لم تتحقــق نبــوءة ماركــس كــما هــو معــروف، ولكــن 

الحركــة العماليــة في أوروبــا وأمريــكا الشــمالية 

ونضالاتهــا  النقابيــة  تنظيماتهــا  بفضــل  تمكنــت 

ــداء  ــا، ابت ــا تدريجي ــزاع حقوقه ــن انت ــة م المتواصل

في  الحــق  إلى   )1864( الإضراب  في  الحــق  مــن 

ــال  ــد، إلى الاحتف ــن بع ــن م ــابي عقدي ــم النق التنظي

بعيــد ســنوي للعــمال في فاتــح ســنة 1890 تخليــدا 

للشــهداء الذيــن ســقطوا في ذلــك اليــوم، والتعويــض 

ــوم  ــبوعية ي ــة الأس ــغل، والعطل ــوادث الش ــن ح ع

الأحــد، وتحديــد يــوم العمــل في ثمــان ســاعات 

والتغطيــة  الســنوية  العطلــة  الحــق  وأخــيرا 

الاجتماعيــة.

تميــزت نهايــة القــرن التاســع عــشر، وبدايــة القــرن 

اخــتراع  بعــد  ثانيــة  صناعيــة  بثــورة  العشريــن 

ــل  ــرك العام ــون، والمح ــراف والتلف ــاء والتلغ الكهرب

بالبنزيــن، وخاصــة بعــد اعتــماد الــشركات عــلى 

ــم  ــور" بالتنظي ــي تايل ــدس الأمري ــماه المهن ــا أس م

الســيارات  صناعــة  وتطــور  للعمــل"  العلمــي 

البلــدان الصناعيــة،  والتجهيــزات المنزليــة في كل 

ــدول  ــة الأولى فرضــت عــلى ال ــن الحــرب العالمي لك

المتحاربــة توجيــه جهودهــا للصناعــات العســكرية. 

في هــذا الســياق ســيتم اخــتراع الراديــو، والســينما، 

وصناعــة الطائــرات التــي ســتلعب دورا حاســما 

ــة  ــت صناع ــد مثل ــة. وق ــة الثاني ــرب العالمي في الح

ــة الذريــة قفــزة  الأســلحة الجديــدة وخاصــة القنبل

جديــدة وكبــيرة في مســار التطــور التكنلوجــي. وكــما 

ــة الثانيــة  ــوم فقــد انتهــت الحــرب العالمي هــو معل

ــوفياتي  ــاد الس ــين الاتح ــة ب ــة الثنائي ــور القطبي بظه

والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وانــدلاع الحــرب 

البــاردة بــين المعســكرين الرأســمالي والاشــتراكي، 

ــوفياتي  ــاد الس ــه الاتح ــذي حقق ــبق ال ــكل الس وش

ســنة  الفضــاء  الى  صناعــي  قمــر  أول  بإرســال 

ــه  ــالي وخاصــة لزعيمت ــا للقطــب الإمبري 1957تحدي

جنــدت  التــي  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 

والوصــول  الفضــاء،  لغــزو  الضخمــة  إمكانياتهــا 

إلى القمــر وتحقيــق التفــوق الاســتراتيجي، 

وإنهــاك الاتحــاد الســوفياتي في ســباق التســلح 

لهــذا  الاقتصاديــة  الإمكانيــات  وأن  خاصــة 

الأخــير كانــت ضعيفــة مقارنــة بإمكانياتهــا 

ــة في  ــة ومتحكم ــة ومالي ــوة اقتصادي ــبر ق كأك

المؤسســات الماليــة الدوليــة، وحتــى حلفاؤهــا  

حققــوا تطــورا هائــلا في جميــع القطاعــات 

ــن  ــة م ــين ســنة متواصل ــة خــلال ثلاث الصناعي

ــة.  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي التنمي

الليبراليــة  العولمــة  أزمــة  الليبراليــة (  العولمــة  أزمــة   )22
والتحــولات التكنولوجيــة الجديــدة والتحــولات التكنولوجيــة الجديــدة 
بعــد فشــل محــاولات إصــلاح النظام الســوفياتي 

وانهيــاره في بدايــة التســعينات مــن القــرن 

الغربيــين وفي  الكتــاب  بعــض  المــاضي، روج 

مقدمتهــم فوكويامــا لأطروحــة نهايــة التاريــخ، 

الرأســمالية  بــين  الــراع  تاريــخ  نهايــة  أي 

والاشــتراكية بتفــوق الأولى بشــكل نهــائي. في 

نفــس الســياق بــرز التأثــير الواضــح للتحــولات 

ــتوى  ــلى مس ــواء ع ــدة س ــة الجدي التكنولوجي

الإنتــاج الجماهــيري أو الاســتهلاك الجماهــيري، 

ــتهلاكية  ــواد اس ــرت م ــا وف ــث التكنولوجي حي

ــواد  ــودة، والم ــوع وج ــبوقة وبتن ــير مس ــات غ بكمي

ــوم عوضــت الخشــب  ــدة كالبلاســتيك والألمني الجدي

والحديــد والزجــاج في اســتعمالات كثــيرة وحلــت 

والطاقــات  قطاعــات،  عــدة  في  النــدرة  مشــكل 

ــة  ــة الشمســية والريحي ــدة والمتجــددة كالطاق الجدي

التقليــص مــن الاعتــماد المطلــق  ســاعدت عــلى 

عــلى المحروقــات، وبالتــالي الحــد مــن تلــوث البيئــة، 

ويتمثــل التحــول الرابــع في تطــور الهندســة الوراثيــة 

ــا  ــح آفاق ــما فت ــشري، م ــوم الب ــلى الجين ــرف ع بالتع

واعــدة لمعالجــة الأمراض الخطــيرة والمزمنــة، ومحاربة 

الأوبئــة، وتمتــع الإنســان بصحــة جيــدة لأطــول 

مــدة ممكنــة، أمــا التحــول الجــذري فقــد تحقــق في 

مجــال الإعــلام والتواصــل حيــث أصبحــت الحواســب 

والهواتــف النقالــة خاصــة مــع شــيوع الانترنيــت 

الظاهــرة المميــزة لعرنــا الراهــن، وحولــت العــالم إلى 

شــبه قريــة صغــيرة يمكننــا معرفــة مــا يحــدث في أيــة 

منطقــة مــن مناطقهــا وفي الحــين. بــل وأصبــح بإمكان 

أي كان أن يتواصــل مــع مــن يشــاء في أي وقــت وفي 

أي مــكان في العــالم، ويرســل عــشرات الرســائل النصية 

ــالات  ــق والمق ــب والوثائ ــلى الكت ــل ع ــا، ويحص مجان

التــي يحتاجهــا، ويقتنــي بطاقــات الســفر دون أن 

يتحــرك مــن بيتــه. ويشــارك في النــدوات والاجتماعات 

عــن بعــد.

منــذ 2010، أي في أوج أزمــة الرأســمالية المعولمــة 

التــي اندلعــت ســنة 2008، بــدأ الحديــث عــن ثــورة 

ــت  ــة دخل ــة رقمي ــبروز تكنولوجي ــة ب ــة رابع صناعي

مرحلــة النضــج والتوســع في منتصــف العقــد المنرم، 

والانتقــال بالبشريــة إلى عــر مــن التغــيرات المذهلــة 

والسريعــة، معرضــة لأول مــرة مؤسســات قويــة 

لاختــلالات  والمقاولــة  والمدرســة  كالأسرة  ومهمــة 

ــيرة. خط

وتبقــى طبعــا التغــيرات العميقــة والمهيكلة هــي التي 

تمــس نمــط الإنتــاج كــما أوضــح ماركــس "نمــط إنتــاج 

الحيــاة الماديــة هــو الــذي يطبــع الحيــاة الاجتماعيــة 

والسياســية والثقافيــة". مــن المــؤشرات القويــة للعر 

 )prototypes( الأوليــة  النــماذج  ظهــور  الرقمــي 

للســيارة بــدون ســائق، والمنــازل الذكيــة، الروبوتــات 

المتطــورة، وتعويــض أي عضــو مــن أعضــاء في جســم 

الإنســان باســتثناء الدمــاغ.

بالنســبة للتأثــير عــلى العمــل وســوق الشــغل، ينبغي 

التذكــير أن الاقتصــادي الانجليــزي كينــز قــد نبــه 

لظاهــرة البطالــة التكنولوجيــة منــذ الثلاثينــات مــن 

القــرن المــاضي، وحســب تقريــر نــشر ســنة 2013 في 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــان %47 مــن المهــن 

ــع  ــد م ــات. الجدي ــطة الروبوت ــا بواس ــن إنجازه يمك

ــوا  ــن أصبح ــذه المه ــمارسي ه ــة أن م ــورة الرقمي الث

ــط  ــق فق ــر لا يتعل ــم. الأم ــدان عمله ــن بفق مهددي

بتعويــض قــوة العمــل العضليــة، بــل أيضــا تعويــض 
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ــي. ــذكاء الاصطناع ــل ال ــي بفض ــل الذهن العم

لقــد تميــز الانتقــال مــن الإنتــاج اليــدوي الى الإنتــاج 

الصناعــي بظهــور العمــل المأجــور، وتوســع الطبقــة 

العاملــة وصعــود الطبقــة الوســطى وخلق الــثروات، 

والتقليــص مــن الفــوارق الطبقيــة بواســطة الــراع 

الطبقــي وكفاحــات الطبقــة العاملــة، وأخــيرا بظهــور 

ــتهلاكي،  ــع الاس ــة والمجتم ــة الاجتماعي ــة الرعاي دول

بمــوازاة ترســيخ الأنظمــة الديمقراطيــة وإصــلاح 

ــا الغربيــة عــلى  الرأســمالية خاصــة في بلــدان أوروب

يــد أحــزاب الاشــتراكية الديموقراطيــة.

ــير،  ــة، كل ماســبق معــرض للتغي ــورة الرقمي مــع الث

فقــد تنامــت فعاليــة العمــل الذهنــي عــلى حســاب 

العمــل اليــدوي، وعــوض الروبــو عــشرات العــمال، 

ــا نشــاهد معامــل تركيــب الســيارات  حيــث أصبحن

ــث لم  ــمال. حي ــن الع ــة م ــرى خالي ــزات أخ وتجهي

ــة،  ــل بنيوي ــة ب ــغل ظرفي ــواق الش ــة أس ــد أزم تع

بالرغــم مــن تقليــص ســاعات العمــل في بعــض 

المتقدمــة  البلــدان 

في  ســاعة  ثلاثــين  إلى 

الأســبوع فقــط. وهــي 

ــلى  ــة ع ــرة مؤسس طف

كميــات هائلــة مــن 

المحوّلــة  المعلومــات 

الانترنيــت  بواســطة 

 Big( والمعالجــة 

وتمــارس   ،)Data

الرقميــة  الثــورة 

الخــبراء  حســب 

مختلفــة  تأثــيرات 

الثــورات  كل  عــن 

الســابقة،  الصناعيــة 

إلى  تــؤدي  فهــي 

التقاطــب والاحتــكار 

المســتوى  عــلى 

)خمــس  العالمــي 

أربــع شركات  مــع  منافســة  في  أمريكيــة  شركات 

ــلى  ــا ع ــي طبع ــيرات فه ــر التأث ــا أخط ــة( أم صيني

الــثروة  لتمركــز  إضافــة  والمجتمعــات.  الأفــراد 

أن  إلى  إضافــة  الاجتماعيــة،  الفــوارق  وتعمــق 

ــراد  ــر عــلى طريقــة تفكــير الأف ــة تؤث ــورة الرقمي الث

وتصورهــم للعــالم وللحيــاة، والحــدود التــي كانــت 

تفصــل بــين الحيــاة الخاصــة والحيــاة العامــة بــدأت 

بالتــلاشي، إذ لم تعــد حميميــة الأشــخاص في مأمــن، 

وكشــفت جائحــة كورونــا مؤخــرا كيــف أن المراقبــة 

ــزة  ــرف أجه ــن ط ــخاص م ــة للأش ــاملة والدائم الش

ــة  ــل التجرب ــة بدلي ــة أصبحــت ممكن ــة الأمني الدول

. لصينيــة ا

33( الــذكاء الاصطناعــي.. ســيف ذو ( الــذكاء الاصطناعــي.. ســيف ذو 
ــن ــنحدي حدي

ــل  ــل يحم ــير ؟، ه ــد أو خط ــذكاء واع ــذا ال ــل ه ه

فرصــا جديــدة لرفاهية الإنســان وتحرره أم ســيجلب 

مخاطــر غــير مســبوقة ؟ مــن الصــين إلى أمريــكا 

مــرورا بأوروبــا الموضــوع يمــلأ الدنيــا ويشــغل 

ــط ؟ ــر بالضب ــق الأم ــاذا يتعل ــن بم ــاس، ولك الن

ــذكاء الاصطناعــي ببســاطة هــو قــدرة  المقصــود بال

ــم  ــة والتأقل ــم بالملاحظــة والتجرب ــة عــلى التعل الآل

مــع المحيــط، والقيــام بالعمليــات والمهــام التــي 

ــرة  ــوم لأول م ــتعمل المفه ــان. اس ــا الإنس ــوم به يق

 .1955 ســنة  جونماكــرتي  الأمريــي  طــرف  مــن 

بالنســبة للمقــاول العبقــري الأمريــي إلــون موســك 

ــة  ــلا" الصانع ــة "تيس ــب شرك )Elon Musk( صاح

ــال  ــادة مــن أمث ــة القي ــة وذاتي للســيارات الكهربائي

موديــلات "إكــس "و"واي" والشــاحنات الكهربائيــة 

والــذي أصبــح أغنــى رجــل في العــالم لســنة  2020 

تواجهــه  مــا  أخطــر  هــو  الاصطناعــي  "الــذكاء 

ــلحة  ــن الأس ــر م ــو  أخط ــة "، وه ــارة البشري الحض

ــر  ــا "نذك ــه فإنن ــما نتحــدث عن ــا حين ــة، وإنن النووي

الفضائيــة  والفيزيــاء  الرياضيــات  الشــيطان"!عالم 

حينــما   )Stephen Hawking( هاوكينــغ  المتــوفى 

ســألته قنــاة BBC ســنة 2014 عــن رأيــه أجــاب "أن 

الــذكاء الاصطناعــي يمكــن أي يضــع نهايــة للبشرية!".

لا يمكــن اســتعراض العــدد الكبــير مــن آراء ومواقــف 

الخــبراء والعلــماء ناهيــك عــن الفلاســفة وباقــي 

ــنة 1956  ــذ س ــوع، فمن ــة بالموض ــن المتعلق المفكري

والنقــاش مفتــوح يعــرف خفوتــا وصعــودا مــن فــترة 

ــق  ــذي تحق ــدم المذهــل ال ــع التق لأخــرى، ولكــن م

ــة  في الســنوات الأخــيرة حيــث زودت الآلات بإمكاني

ــل  ــا بفض ــات محيطه ــلى مكون ــرف ع ــة والتع الرؤي

تلاقــح علــم الأعصــاب والدمــاغ والأنثروبولوجيــا 

والتكنولوجيــا الرقميــة، أخــذ الموضــوع بعــدا واقعيــا، 

ــد  ــا ق ــف م ــي لتوصي ــورة لايكف ــح ث ــل إن مصطل ب

ــلى  ــوة ع ــتؤثر بق ــة س ــولات مذهل ــن تح ــدث م يح

الســاعة لازال  النــاس والمجتمعــات. لحــد  حيــاة 

مســتقبل الــذكاء الاصطناعــي بــين أيــدي شركات 

ــع  ــابق تس ــس وتتس ــث تتناف ــاص، حي ــاع الخ القط

شركات كــبرى، خمســة أمريكيــة، وأربعــة صينيــة 

المعروفــة اختصــارا ب )GAFAM و BATX( وهــذا 

ــا  ــا عــلى م ــدة، لكــن أكــثر توازن ــة جدي ــي قطبي يعن

يبــدو مــن القطبيــة الثنائيــة للقــرن العشريــن. وإذا 

ــة،  ــلحة ذكي ــن أس ــا م ــح معروف ــا أصب ــتحضرنا م اس

طائــرات بــدون طيــار وبرامــج التجســس والتشــويش 

الإلكــتروني تتبــين المخاطــر الاســتراتيجية عــلى الأمــن 

والســلم، وعــلى حيــاة الشــعوب في العالم. أكيــد أن في 

مياديــن الطــب والطاقــة والعدالة بينت التجــارب أن 

الــذكاء الاصطناعــي 

فعاليــة  أكــثر 

ومردوديــة وربحــا 

للوقــت وتخفيضــا 

ــات. بالنســبة  للنفق

مناصــب  لحــذف 

هنــاك  الشــغل، 

كل  أن  توافــق 

تكنولوجيــا جديــدة 

مناصــب  تحــذف 

ــة،  الشــغل في البداي

ولكنهــا بعــد النضج 

تخلــق  والتطــور 

جديــدة  مهنــا 

نظريــة  وفــق 

الخــلاق"  "الهــدم 

ي  د قتصــا للا

ــهير  ــاوي الش النمس

جوزيــف شــامبتر )Josef Schumpeter(. وقــد أشرنــا 

ســابقا لاختفــاء العديــد مــن المهــن، مــما يفــرض عــلى 

ــدة إذا  ــم مهــن جدي ــا تغييرهــا أو تعل المشــتغلين به

ذلــك. إمكانهــم  في  لايــزال  كان 

الاحتــمالات  كل  تبقــى  ماســبق،  لــكل  اعتبــارا 

مفتوحــة بالنســبة لجميــع القطاعــات في المســتقبل، 

أمــا الآن فالصــين والولايــات المتحــدة تحتكــران 

ــراض  ــتعملانها للأغ ــي وتس ــذكاء الاصطناع أسرار ال

ــلاح  ــدث للس ــما ح ــن ك ــكرية، ولك ــة والعس المدني

ــة.  ــدة طويل ــكار لم ــذا الاحت ــى ه ــن يبق ــووي ل الن

وذكاء الإنســان وحكمتــه وغريزتــه في البقــاء تشــكل 

الاصطناعــي  الــذكاء  مواكبــة  في  الأخــير  الرهــان 

ــاء. ــانية جمع ــح الإنس ــه لصال وضبط
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الحاجة إلى العمل النقابي قائمة..
كمــا هــو معلــوم، لقــد شــهد العمــل 
النقابيــة  والتنظيمــات  النقابــي 
هيمنــة  ســياق  في  كبيــرا  تراجعــا 
وســعيها  الرأســمالية  المراكــز 
الرأســمال والإجهــاز  إلــى عولمــة 
الدولــة الوطنيــة بتحريــر  علــى 
الأدوار  توزيــع  إعــادة  وبالتالــي  الرأســمال،  تنقــل  و  المبــادلات 
الإنتاجيــة بــين الدولــة داخــل المجــال العالمــي، بمــا يعمــق اســتغلال 
المركــز للهامــش وتراجــع العمــل النقابــي، وانحصــار دور النقابــات 
يفســر أيضــا بالتحــول الــذي طــرأ علــى طبيعــة العمــل الــذي أصبــح 
وبالتالــي   الحديثــة  التكنولوجيــة  الثــورة  ســياق  في  أكثــر  تقنيــا 
تقلصــت الطبقــة العاملــة وأصبحــت القطاعــات الإنتاجيــة تحــت 
ســيطرة الرأســمالي والتقنــي وظهــرت طبقــة عاملــة هشــة خاصــة 
وضــع  نفســها في  العاملــة  الطبقــة  ووجــدت  قطــاع الخدمــات  في 
لا يؤهلهــا لخــوض الصــراع ضــد مــن يســتغلها، وفي الســياق ذاتــه 
صــدرت تشــريعات وقوانــين للشــغل تخــدم أربــاب العمــل وتتضمــن 
الكثيــر مــن الإجــراءات التــي  تتعســف علــى العمــال.. كمــا تأثــر 

تراجعهــا.  و  اليســارية  الأحــزاب  النقابــي ســلبا بضعــف  العمــل 
هذه الوضعية السائدة عالميا لها انعكاساتها على المشهد النقابي 

محليــة  عوامــل  إليــه  وتنضــاف  تســاهم في إضعافــه و بالمغــرب 
وفي  تأثيــره،  محدوديــة  مــن  مـتــــــها تزيــد  مـقـد

ضعــف الاســتثمار والتشــغيل في 
بســبب  الإنتاجيــة  القطاعــات 

ظــروف  في  اســتفحل  الواقــع  وهــذا  الريــع"،  "اقتصــاد  هيمنــة 
الجائحــة إلــى جانــب عــدم التــزام الحكومــات وأربــاب العمــل بحــوار 
اجتماعــي ومؤسســاتي منتــج، بالإضافــة إلــى التضييــق علــى الحــق 
الوحــدة  وغيــاب  للعمــال  التعســفي  والطــرد  النقابــي  العمــل  في 
نضــالات  تشــرذم  وبالتالــي  النقابيــة،  المركزيــات  بــين  النضاليــة 
الشــغيلة ســواء في القطــاع العــام أو الخــاص وبقــاء ميــزان القــوى 
لصالــح الدولــة وأربــاب العمــل وفقــدان النقابــات للمصداقيــة... 
الاحتجاجيــة  بالحــركات  تغلــي  الســاحة  أن  ذلــك  علــى  والدليــل 
المطلبيــة الفئويــة ومعظمهــا خــارج التأطيــر النقابــي أمــام صمــت 

وبئيــس.. حكومــي مخجــل 
النقابــات  إضعــاف  في  ســاهمت  التــي  الموضوعيــة  العوامــل  رغــم 
النقابــة  إلــى  الحاجــة  تبقــى  ســلفا  منهــا  البعــض  ذكرنــا  والتــي 
إمكانيــات  تتيــح  فإنهــا  الواقــع  إكراهــات  ورغــم  وحيويــة..  قائمــة 
مهمــة للارتقــاء بالعمــل النقابــي وتقويتــه والرفــع مــن مردوديتــه 
ونجاعتــه، ولعــل أهــم المداخــل لتحقيــق ذلــك دمقرطــة التنظيمــات 
النقابيــة وفتــح اوراش التكويــن لفائــدة النســاء العامــلات والشــباب 
العمالــي والعمــل علــى توحيــد نضــالات الشــغيلة وتطويــر أشــكال 
النضــال، والتفاعــل الإيجابــي مــع الحــركات النضالية ذات المطالب 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ثــم بالمــوازاة مــع ذلــك 
الانفتــاح علــى التجــارب النقابيــة الناجحــة علــى 

الصعيــد الدولــي.

◆ الحسان بنعاشور
الكاتب الٌإقليمي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل ـ وجدة
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لا أحــد يجــادل في أن الحركــة النقابيــة المغربيــة تجتــاز في وضعهــا الراهــن مســارا معقــدا ومشــحونا بالتناقضــات والتراجعــات والانقســامات، خاصــة فيــما 

يتعلــق بالتحــولات التــي عرفتهــا الطبقــة العاملــة المغربيــة مــن حيــث التنظيــم النقــابي وموازيــن الــراع الاجتماعــي، وقــد ترجــع بعــض أســباب هــذا 

الوضــع إلى محــددات تاريخيــة وسياســية مرتبطــة في مجملهــا باكــرا هــات موضوعيــة مثــل الظــروف التــي تأسســت فيهــا المنظــمات النقابيــة الأكــثر 

ارتباطــا بالطبقــة العاملــة المغربيــة، والتــي هــي أيضــا جــزء مــن تاريــخ الحركتــين الوطنيــة والديمقراطيــة بشــكل عــام، وكذلــك الأوضــاع السياســية التــي 

كان فيهــا العــمال المغاربــة في طليعــة الــراع الاجتماعــي وكانــوا أيضــا ضحيــة مجموعــة مــن المؤامــرات والانشــقاقات التنظيميــة والتعدديــة المزعومــة، 

كل هــذا الوضــع أدى إلى اســتمرار إضعــاف الحركــة النقابيــة مــن خــلال تحريــف الــراع الاجتماعــي وجعــل الطبقــة العاملــة تنتقــل مــن

النضــال مــن أجــل تغيــير اوضاعهــا ضمــن معادلــة الــراع الطبقــي الى النضــال مــن أجــل تحســين أوضاعهــا، أو تحســين شروط الاســتغلال، وتكييــف 

ــة الاســتهلاك عــلى نطــاق واســع في كل  ــع ونــشر ثقاف ــاج السري مســتلزماتها المعيشــية مــع التحــولات والاكراهــات المرتبطــة بمنطــق التســويق والإنت

المجــالات والمســتويات المرتبطــة بأوضــاع جميــع الفئــات والشرائــح الاجتماعيــة ســواء في مجــال  الصحــة والتشــغيل أو التعليــم والســكن والترفيــه.... الــخ

كــما أن المشــغلين وأربــاب العمــل تمكنــوا بشــكل كبــير مــن رســم  بــؤر وهوامــش محــددة يتــم داخلهــا تدبــير الــراع الاجتماعــي مــع الحركــة النقابيــة 

حــول بعــض المطالــب التــي لا تتجــاوز في غالبيتهــا تحســين واحــترام الحــد الأدنى للأجــور ، تحســين نظــام المعاشــات والحمايــة الاجتماعيــة والتريــح 

ــوق  ــة بالحق ــات المرتبط ــترام التشريع ــي، اح ــوار الاجتماع ــات الح ــزال اتفاقي ــم، إن ــن إلى عمله ــاع المطرودي ــي، إرج ــمان الاجتماع ــدى الض ــمال ل بالع

الشــغلية.... بالإضافــة الى مجموعــة مــن المطالــب التــي عمــرت أكــثر مــن ســتين ســنة كالحــق في الانتــماء النقــابي رغــم كل الضمانــات القانونيــة المحليــة 

التــي تؤطــر هــذا الحــق وتجعلــه مــن أولويــات التنظيــم والممارســة النقابيــة كــما ينــص عــلى ذلــك دســتور 2011 في فصلــه الثامــن وكذلــك القانــون 

ــا نتســاءل  ــدولي ... وهــو مــا يجعلن ــا منظمــة العمــل ال ــي أقرته ــة الت ــات الدولي ــة الشــغل، بالإضافــة الى مجموعــة مــن الآلي رقــم 65-99 مــن مدون

ــة بالحريــات النقابيــة ، في غيــاب إرادة حقيقيــة  حــول الجــدوى مــن تعــدد القوانــين والاتفاقيــات الجماعيــة وجــولات الحــوار الاجتماعــي ذات الصل

لــدى المشــغلين والســلطات في تأمــين مشروعيــة هــذه القوانــين عــلى أرض الواقــع وبنــاء عنــاصر جديــدة مــن الثقــة في العمــل النقــابي  لــدى العــمال 

والمأجوريــن والمســتخدمين، خاصــة وأن الســلطات مازالــت مســتمرة في اللجــوء الى الفصــل 288 مــن القانــون الجنــائي لمحاكمــة النقابيــين ومتابعتهــم.

ويمكننــا الوقــوف عــلى بعــض ســمات ومميــزات راهــن الحركــة النقابيــة وأوضــاع الطبقــة العاملــة المغربيــة  أيضــا مــن خــلال تــردي الأوضــاع الاجتماعيــة 

وتفــي البطالــة وارتفــاع تكاليــف المعيشــة واتســاع دائــرة الحرمــان والفــوارق الاجتماعيــة وانهيــار القيــم التربويــة والتعليميــة، وكل ذلــك تــؤدي فيــه 

الطبقــة العاملــة بمختلــف شرائحهــا الاجتماعيــة فاتــورة الاختيــارات الحكوميــة المجحفــة وتســلط المشــغلين وجبروتهــم خاصــة أمــام توظيــف تداعيــات 

جائحــة كورونــا للالتفــاف عــلى المكتســبات التــي حققتهــا الحركــة النقابيــة بفضــل نضالاتهــا المريــرة.

ــذي يهــدد صناديــق التقاعــد والقضــاء بسرعــة فائقــة عــلى صنــدوق المقاصــة الخــاص بدعــم المــواد الاســتهلاكية  ومــن الواضــح أيضــا أن الإفــلاس ال

الأساســية، هــي كلهــا ملفــات سياســية كانــت ومازالــت تتحكــم فيهــا مجموعــة مــن قــوى الفســاد والريــع والإفــلاس في تدبيرهــا وتســييرها، وهــي كلهــا 

مــؤشرات تعكــس ضعــف إمكانيــات التوجــه نحــو توفــير شروط العدالــة والحمايــة الاجتماعيتــين للعــمال وحقهــم في العيــش الكريــم، وبالنظــر لمــا تمثلــه 

هــذه الصناديــق عــلى مســتوى التــوازن الاجتماعــي بالنســبة لمختلــف شرائــح العــمال والمأجوريــن إلا أن ردود فعــل الحركــة النقابيــة كان دون مســتوى 

تطلعــات الطبقــة العاملــة، وهــو مــا ســاهم في بــروز نــوع  مــن "الانفــلات النقــابي" مــن خــلال ظهــور العديــد مــن التنســيقيات والحــركات الاحتجاجيــة 

الفئويــة، الــيء الــذي يطــرح الســؤال مجــددا حــول مــدى قــدرة المركزيــات النقابيــة التاريخيــة عــلى تجــاوز هشاشــة تحالفاتهــا في تأطــير مطالــب هــذه 

الفئــات وتنظيمهــا وتحقيــق شــعار الوحــدة النقابيــة وقيــادة النضــال النقــابي والمســاهمة في تطويرالوعــي العــمالي وربطــه بمكونــات الــراع الاجتماعــي، 

واســتيعاب أجيــال كثــيرة مــن الشــباب العامــل والــذي يتغــذى مــن مســتنقعات الفــراغ النقــابي، وكل ذلــك مــن أجــل التصــدي للسياســات الحكوميــة 

ــة  ــة" ســاهمت باســم التعددي ــة بإطــارات ومنظــمات "نقابي ــراق الســاحة النقابي ــة، وإغ ــة العامل ــردي أوضــاع الطبق ــي ســاهمت في ت ــة الت التراجعي

ــث  ــق مســاحات واســعة مــن العب ــن وتحريــف النضــال النقــابي وخل ــة وتشــتيت صفــوف العــمال والمأجوري ــة النقابي ــة في تــشرذم الحرك والديمقراطي

والشــعبوية مــن خــلال نمــاذج كثــيرة كتنظيــم وقفــات احتجاجيــة مــن طــرف نقابــة الحــزب الحاكــم ضــد الحكومــة التــي يترأســها نفــس الحــزب، وكذلــك 

اســتغلال المؤسســتين التشريعيتــين لتمريــر قانــون الزيــادة في ســن التقاعــد بأســاليب تتحكــم فيهــا حســابات سياســية ضيقــة ...

بالإضافــة الى الاســتمرار في اعتــماد المقاربــة الأمنيــة لمواجهــة الاضرابــات القطاعيــة والاحتجاجــات الشــعبية واللجــوء الى أســلوب الاقتطــاع مــن الأجــور 

راهن الحركة النقابية بالمغرب

تساؤلات أولية

◆ أحمد عارف
نائب الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بوجدة
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وتفريــغ الحــوار الاجتماعــي مــن مضامينــه التعاقديــة وتهميــش النقابــات، واتســاع مجــالات  التشــغيل بالمناولــة ونظــام العمــل بالعقــود ،كلهــا مــؤشرات 

تؤكــد اســتمرار منطــق التســلط والســلطوية في التعاطــي مــع ملفــات الحركــة النقابيــة، بالإضافــة الى الأســاليب المختلفــة والنجــاح الكبــير الــذي حققتــه 

الدولــة في خلــق نظــام مــن الامتيــازات والمنــاورات والكماليــات المؤسســة لثقافــة جديــدة مــن الــولاءات، والتــي تســعى كلهــا الى تضليــل الطبقــة العاملــة 

وطمــس معــالم الــراع الاجتماعــي في نضالاتهــا اليوميــة ....

ــات  ــة والمؤسس ــة النقابي ــين الحرك ــة ب ــاطة الإيجابي ــاخ الوس ــير من ــة في توف ــات الدول ــزة ومؤسس ــدى أجه ــيرا ل ــا كب ــا ضعف ــع أيض ــذا الوض ــس ه ويعك

الحكوميــة في تدبــير النزاعــات والمســؤوليات المرتبطــة بنظــام تعاقــدي وتفــاوضي ينبنــي عــلى تنظيــم العلاقــات المهنيــة واحــترام دور النقابــات في تأطــير 

العــمال والمأجوريــن ولا يضــع الســلم الاجتماعــي شرطــا أساســيا للجــواب عــلى معانــاة العــمال ومشــاكلهم المتفاقمــة، بــل إن الحكومــة تتقــن اختيــار 

ــير  ــة لجماه ــدرة الشرائي ــس بالق ــرارات تم ــاريع أو ق ــلى تمريرمش ــة ع ــت عازم ــما كان ــات كل ــون النقاب ــون الاضراب وقان ــح بقان ــب للتلوي ــان المناس الزم

الكادحــين بشــكل عــام ...، ونتيجــة لاختــلال موازيــن الثقــة بــين الســلطات وأربــاب العمــل مــن جهــة والمركزيــات النقابيــة مــن جهــة أخــرى فــإن هــذا 

الوضــع قــد ســاهم في تصاعــد الإضرابــات القطاعيــة، في الجماعــات المحليــة والبريــد وقطــاع التدبــير المفــوض والنقــل والتعليــم والأســاتذة المتعاقديــن وفي 

صفــوف المعطلــين حامــي الشــواهد وتنســيقيات مناهضــة ارتفــاع الأســعار والجبهــات الاجتماعيــة ...الــخ

ان هــذه الأوضــاع تطــرح أمامنــا مــن جديــد أســئلة بالغــة الأهميــة حــول مســتقبل الحركــة النقابيــة بالمغــرب مــن حيــث تنظيــم الطبقــة العاملــة ونســبة 

ــدا  ــرة التأطــير النقــابي وبعي ــة خــارج دائ ــين %4 و%6 ويبقــى الســواد الأعظــم مــن العــمال في القطاعــات الحديث ــتراوح ماب ــي ت ــة الت ــة النقابي التمثيلي

ــن يوجــدون خــارج الانتــماءات،  ــا أن نتســاءل عــن مصــادر العــزوف النقــابي في صفــوف العــمال الذي عــن دواليــب الــراع الاجتماعــي، كــما يحــق لن

هــل تتحكــم فيهــا عوامــل موضوعيــة ذات صلــة بالتضييــق عــلى الحريــات النقابيــة، أم أن عوامــل ذاتيــة ومرتبطــة بطبيعــة الحركــة النقابيــة ومكوناتهــا 

الداخليــة والرؤيــة المتحكمــة في تدبيرهــا للملفــات المطلبيــة، هــي التــي ســاهمت وتســاهم في ضعــف قاعدتهــا التنظيميــة ؟

لمــاذا تراجــع النضــال الفكــري والثقافــة العماليــة لــدى مكونــات الحركــة النقابيــة كمدخــل أســاسي في ربــط العــمال والمأجوريــن بمبــادئ العمــل النقــابي 

وتاريخــه وأهدافــه ،وعلاقتهــم بوســائل الانتــاج ودورهــم في تحقيــق الديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة  ومعرفــة حقوقهــم الأساســية، وكذلــك معرفــة 

خصائــص وثقافــة النظــام الاقتصــادي الرأســمالي المبنــي عــلى الاســتغلال ...، مــع إمكانيــات توظيــف التكنولوجيــات الحديثــة في إعــادة الاعتبــار للتكويــن 

النقــابي لأن ضعــف رصيــد المعرفــة النقابيــة في صفــوف العــمال يجعــل منهــم جيشــا احتياطيــا غــير قابــل للتأطــير والتنظيــم ؟ مــع تأكيــد دور القضــاء في 

مراقبــة تنفيــذ الاحــكام الصــادرة لصالــح العــمال والتدخــل مــن أجــل حمايــة الاتفاقيــات الجماعيــة وقوانــين الشــغل وضــمان اســتقلالية النقابــات كعنــر 

أســاسي لضــمان مصداقيتهــا.
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اغتيال الإدارة التربوية

قــد نتســاءل منــد الوهلــة الأولى عــن طبيعــة العلاقــة بــين مفهومــي 

ــال  ــة والاغتي ــة التربوي ــاسي في المنظوم ــون أس ــة كمك الإدارة التربوي

ــه  ــج عن ــه ينت ــط ل ــلفا ومخط ــه س ــم في أهداف ــل إرادي متحك كفع

ــا. ضحاي

ــاءً عــلى خلاصــات اســتقراء لســيرورة  ــأتي بن ــة ي ــه المقارب ــا بهات قولن

ــلكا  ــة مس ــة الإداري ــالات الحرك ــار نض ــة ولمس ــف الإدارة التربوي مل

ــة  ــع بداي ــة م ــة المطلبي ــات المهني ــيس الجمعي ــد تأس ــنادا من وإس

ــات  ــد "النقاب ــين مؤي ــا ب ــاذب واضح ــل التج ــث ظ ــنة 2000، حي س

الســت الأكــثر تمثيليــة" ورافــض منــاور غــير معلــن يتحكــم في ســلطة 

القــرار... الــيء الــذي جعــل الجســم الإداري التربــوي يلتحــم 

ــم  ــري التعلي ــوي، "يجمــع مدي ــلاثي ق ــا في تنســيق ث ويتحــد تنظيمي

الابتــدائي، الإعــدادي، الثانــوي، حــراس عامــون، نظــار، رؤســاء 

الأشــغال" وبرامــج نضاليــة أكــثر قــوة وتنوعــا مــن الســابق، جاعــلا 

ــل  ــا لا بدي ــاراً نضالي مــن شــعار اللاعــودة إلا بتحقيــق المطالــب خي

ــه بالإجــماع. عن

ان معالجــة ملــف الإدارة التربويــة في المرحلــة الراهنــة يقتــي إجابة 

ــوني  ــين أساســيين، الإطــار القان ــبر مدخل ــا ع ــلاً واضح صريحــة وتنزي

المنظــم لــلإدارة التربويــة، والإحاطــة الماديــة والمعنويــة.

فمحدوديــة الارتقــاء بالمرتكزيــن يبــدد الرأســمال التربــوي ويعرضــه 

للهشاشــة ويضعــف تدخلاتــه في المنظومــة التربويــة، وعــدم المواكبــة 

ــة  ــا الحــالي يجعــل مــن الإدارة التربوي ــة في حجمه ــة والمادي القانوني

جهــازاً محــاصراً في ركــن ضيــق، مجــرداً مــن أي اندفــاع إيجــابي 

لتقويــة توجهــات الإصــلاح، خاصــة الرؤيــة الاســتراتيجية -2015

2030 والتــي تعتــبر مــن بــين الخلاصــات العســيرة المتوافــق حولهــا  

ــن الإصــلاح في شــموليته. ضم

ــل  ــة يجع ــالإدارة التربوي ــة ب ــز في العلاق ــوب التحفي ــاض منس فانخف

منهــا جســماً نحيــلا داخــل المنظومــة الرمزيــة للمجتمــع، ويبعدهــا 

عــن دائــرة التأثــير التربــوي والاجتماعــي الفعــال والناجــح. 

ــقها  ــة في ش ــة التربوي ــة الحكام ــلى مقارب ــماداً ع ــه، واعت ــاءً علي بن

الإداري، لابــد مــن رد الاعتبــار لهاتــه الفئــة التــي تعتــبر قطــب 

ــون  ــل القان ــية في تنزي ــة أساس ــود، ورافع ــلاح المنش ــي في الإص الرح

بــدءاً  الكرامــة والإطــار،  الفوريــة لمطلبــي  الإطــار، والاســتجابة 

ــة  ــات النقابي ــع المركزي ــما م ــق حوله ــل المرســومين المتواف ــن تنزي م

الأكــثر تمثيليــة ـ ســنة 2019 -، وإرجــاع مســألة الإدارة التربويــة 

ــلى  ــات، إن ع ــن الصلاحي ــداً م ــا مزي ــي ومنحه ــا الطبيع إلى موقعه

مســتوى الترقيــة الماديــة، والتــدرج في مناصــب المســؤولية عــلى 

غــرار الوظيفــة العموميــة، وكــذا اســتمرارية التحفيــز في ظــل ضيــق 

ــرار. ــة الق ــة وقطبي ــام أحادي ــات أم الصلاحي

كل  تجــاوز  قــد  التربويــة  الإدارة  حــراك  أن  القــول،  خلاصــة 

ومعالجــة  واقعيــا،  أمــراً  وأصبــح  التقاطعــات  وكل  التوافقــات 

ملفــه المطلبــي إجابــة صريحــة عــن موقــع الإدارة التربويــة في 

ــم  ــدور الحاس ــتراف بال ــون الاع ــك يك ــة... وبذل ــة التعليمي المنظوم

لــلإدارة في إقــرار الإصلاحــات التــي تهــدف إلى تصحيــح وتقويــة 

ــة  ــات فئ ــات وطموح ــتجابة لتطلع ــم الاس ــن ث ــة وم ــذه المنظوم ه

المديريــن التــي تشــكل معطــى حاســماً ومؤثــراً في الارتقــاء بالفعــل 

الإداري وتجويــده مــن خــلال حكامــة فاعلــة ومنصفــة.

◆ نور الدين لزرك
منسق السكرتارية الجهوية للإدارة التربوية

كدش / جهة الشرق
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مما يثير انتباه الشعب المغربي 

ومعه الشغيلة التعليمية وهم 

يتابعون الأسئلة الشفهية بالبرلمان 

ليوم الاثنين 19 أبريل 2021، أن 

وزير التربية الوطنية والتكوين 

المهني والتعليم العالي والبحث 

العلمي – الناطق الرسمي باسم 

الحكومة، بدأ جوابه "بالتوجه 

إلى كافة الأطر التربوية والإدارية 

بأسمى عبارات التنويه والإشادة 

بمجهوداتهم المتواصلة لإنجاح 

الموسم الدراسي الحالي خاصة في 

هذه الظرفية الاستثنائية التي 

تمر منها بلادنا على غرار باقي 

دول العالم وتواجه منظومتنا 

التربوية تداعياتها". انتهى كلام 

السيد الوزير المتضمن لاعتراف 

بالمجهودات المتواصلة لنساء ورجال 

التعليم مع توجيه عبارات التنويه 

والإشادة لهم)هن(، غير أنه تناسى 

إحجامه عن الجلوس إلى مائدة 

الحوار لحل مشاكلهم)هن(، مما 

تسبب في احتقان لا مثيل له، 

ظهرت تجلياته في الشارع العام 

من خلال احتجاجات واعتصامات 

واضرابات معظم الفئات، وما 

تعرضت له من قمع وضرب 

واعتقال...

وتبقى المؤسسات التعليمية منذ 

2 مارس 2021 بدون ربابنة، لأن 

أطر الإدارة التربوية قرروا استئناف 

معاركهم النضالية التي بدأوها 

منذ عقد من الزمن. فبعد طي 

ملف الإدارة التربوية باتفاق بين 

الوزارة والنقابات سنة 2019، 

يبدو أن الوزير لم يفصح بعد عن 

الأسباب الحقيقية وراء عدم إصدار 

المرسومين التعديليين المترتبين عن 

الاتفاق. وظل يوزع الوعود بقرب 

الإفراج عن المرسومين، تارة أمام 

البرلمانيين، وتارة أخرى أمام ممثي 

أطر الإدارة التربوية. وحين يدنو 

موعد الوعد يتحول المرسومان إلى 

سراب، ويخيب ظن نساء ورجال 

الإدارة التربوية كل مرة يتلقون 

فيها وعودا، وكأن المرسومين صخرة 

سيزيف في الأسطورة اليونانية؛ 

فكلما قام بإيصالها إلى قمة الجبل 

تسقط منه ليعيد الكرة مرة 

أخرى...

وها هو السيد الوزير يرح أثناء 

جوابه في البرلمان )19 أبريل 2021( 

بأن "ملف أطر الإدارة التربوية 

الذي سبق أن أعطى فيه وعدا 

بالطي النهائي له، قد أعدت له 

الوزارة مشروعي مرسومين يتعلقان 

بإعادة النظر في سلك تكوين أطر 

الإدارة التربوية، وتمت إحالتهما 

على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح 

الإدارة، وتوصلت الوزارة بجواب 

يتضمن بعض الملاحظات التي 

تمت دراستها، كما تم الاتفاق على 

التسوية النهائية لهذا الملف". 

غير أنه هذه المرة لم يحدد أجلا 

زمنيا لإصدار المرسومين تجنبا لكل 

إحراج، خاصة وقد سبق لوزير 

الاقتصاد والمالية أن صرح سابقا 

بأن وزارته ليست ثلاجة لتخزين 

المراسيم، في إشارة إلى عدم توصله 

بالمرسومين.

ولما نفذ صبر أطر الإدارة التربوية، 

قررت في إطار التنسيق الجمعوي 

الثلاثي وبدعم ومساندة جميع 

النقابات، أن تخوض معركة 

"اللاعودة حتى تحقيق المطالب"؛ 

بمقاطعة المهام الإدارية والتربوية، 

وباعتصامات أمام المديريات 

الإقليمية والأكاديميات الجهوية 

للتربية والتكوين خلال الشطر 

الأول )مارس 2021( زيادة على 

تجميد العضوية في جمعيات 

المؤسسات خلال المرحلة الأولى من 

الشطر الثاني )أبريل 2021(، فيما 

ستكون المرحلة الثانية من الشطر 

الثاني )ماي + يونيو 2021( أكثر 

تصعيدا بمقاطعة الامتحانات وعدم 

تهييئ الدخول التربوي )-2021

2022(، على أساس أن العودة 

لمباشرة العمليات الإدارية والتربوية 

مشروطة بظهور المرسومين.

وأمام نهج سياسة الآذان الصماء 

من طرف وزارة التربية الوطنية، 

وعدم تجاوبها مع نضالات هيئة 

الإدارة التربوية لتحقيق المطالب 

المشروعة والمتمثلة في الإفراج عن 

المرسومين مع استفادة أطر الإدارة 

التربوية مسلكا وإسنادا بالإطار 

الجديد: "مترف تربوي"، دعت 

مختلف النقابات إلى خوض إضراب 

وطني يومي 22 و 30 أبريل 2021 

والانخراط في كل البرامج النضالية 

المسطرة من طرف التنسيق الثلاثي 

لجمعيات أطر الإدارة التربوية. 

وذلك لوضع حد لسياسة الإلهاء 

التي يحاول السيد الوزير نهجها 

اتجاه هذه الفئة ربحا لمزيد من 

الوقت لا غير.

وإذا كان إعلان الوزير استئناف 

الحوار القطاعي الأسبوع الأخير 

من شهر ابريل 2021، فنتمنى أن 

لا يكون إلهاء، بل لتوضيح مآل 

ملف الإدارة التربوية، وكفى من 

ترديد الجملة التي حفظها عن ظهر 

قلب: )كانت هناك ملاحظات على 

المرسومين من طرف وزارة الاقتصاد 

والمالية، تمت دراستها، وتم الاتفاق 

على التسوية النهائية لهذا الملف(. 

فكفى من التراجعات التي تعرفها 

المدرسة العمومية في ظل الاحتقان؛ 

ما تبقى عن غلق أبواب المؤسسات 

التعليمية خلال الأربعة اشهر 

الأخيرة من الموسم الدراسي: -2019

2020 بسبب الجائحة، نعيشه في 

نفس الفترة من السنة الدراسية: 

2021-2020 بسبب تعنت الوزارة 

وتوقيف الحوار مع النقابات منذ 

سنتين.

فعلا، أسلوب المقاطعة الذي نهجته 

أطر الإدارة التربوية ساهم بشكل 

كبير في شل الحياة المدرسية، كما 

قطع أحبال الوصال مع المصالح 

الخارجية للوزارة سواء المديريات 

الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية 

للتربية والتكوين ومع السلطات 

المحلية، فلا أحد كان يتوقع هذا 

الصمود وهذا النفس الطويل الذي 

سيأتي بالنتائج المتوخاة منه لا 

محالة، لذلك فعلى الوزارة أن تهزم 

الصمت قبل فوات الأوان، "فتدارك 

الأخطاء خير من الاستمرار عليها".

◆ حسن الكداني
عضو السكرتارية الجهوية للإدارة التربوية  بجهة 

الشرق )ك.د.ش(

معركة 
أطر الإدارة 

التربوية
اللاعودة حتى 

تحقيق المطالب
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الحماية الاجتماعية مشروع مجتمعي
الحاجة الى تكافئ 

إجتماعي

إن  الوضــع العالمــي اللامتكافــئ قــد أعــاد  الاعتبــار 

ــة، ودورهــا  ــة وللمؤسســات الوطني ــوم الدول لمفه

الحاســم في إعــادة " توزيع المداخيــل والثروات"على 

ــع  ــوم توزي ــن أن مفه ــم م ــع، بالرغ ــراد المجتم اف

المداخيــل في النمــط الرأســمالي للإنتــاج، هو مفهوم 

ملتبِــس، وفي الــدول التابعة يزيد ضبابيــة وتعقيداً، 

فهــو يهــدف إلى طمــس مــا هــو أســاس وحاســم في 

عمليــة التوزيــع هــذه، أي عمليــة توزيع الرأســمال 

نفســه بــين مالــي الرأســمال ومالــي قــوة العمــل.

ــع  ــاوى الري ــودة ، يتس ــة المقص ــذه الضبابي وفي ه

والربــح والفائــض.. مــع الأجــر باعتبارهــم جميعــا 

أشــكالاً مــن أشــكال التوزيــع، وهنــا يــبرز الفــرق الكبــير بــين الربــح أو الريع )العقــار( وبــين الفائدة 

بالنســبة للمهــن الحــرة، مثــلا المهندســين المعماريــين والموثقــين.. وبــين الأجــر بالنســبة للأجــراء، 

وكلهــا تســمى "مصــادر للدخــل"، وبالتــالي فهــي تعتــبر القاعــدة الأساســية للاســتفادة مــن الحماية 

الاجتماعيــة.

وبنــاءا عليــه فعنــر التمييــز بــين الريــع، الربــح والفائــدة... مــع الأجــر بصفتــه تعبــيرا عــن نمــط 

محــدد، هــو العمــل المأجــور المنتــج لــكل  أشــكال التراكــم: الربــح والريــع والفائــدة.. ومــن تــم فإن 

الحاجــة إلى القضــاء عــلى كل أشــكال التمييــز الاجتماعيــة، يعتــبر تحديــا رئيســيا وهامّــاً، لا يمكن أن 

يســتقيم إلا بمعالجــة القضايــا السياســية والاقتصاديــة عامــة، ككُلّ لا يتجزأ.

حول مفهوم الضمان الاجتماعي

 الضــمان الاجتماعــي تعَــرض الى تشــويه في مفهومــه ولانحــراف في وظيفتــه مــن قبــل أربــاب العمل 

والدولــة، بوصفــه "تكافــلا اجتماعيــا" يجــب أن يســود بــين العــمال ومشــغِليهم، بمــبرر أن نظــام 

تمويلــه، يرتكــز عــلى مــا يقدمــه أربــاب العمــل مــن اشــتراكات. والأكيــد أن هــذه الاشــتراكات ســواء 

التــي يقدمهــا العامــل أو المشــغل، ليســت ســوى الأجــر الكامــل عــن قوة العمــل التي يبيعهــا الأجير 

ويســاوم عــلى ثمنهــا مــع رب العمــل، فالجزء الأكــبر يتقاضــاه كأجر، والجــزء الآخر المتبقي ســيذهب 

إلى صنــدوق الضــمان الاجتماعــي.

فالمشــغّل يجمــع الجزئيــين معــاً، في تحديــد كلفة اليــد العاملــة بالإضافة للمــواد الأوليــة والمصاريف 

العامــة، وستشــكل هــذه العنــاصر كلهــا ســعر الكلفــة الــذي ســيتم بنــاءاّ عليــه احتســاب هامــش 

أربــاح المشُــغِل. وبالتــالي يلعــب هــذا الأخــير، دور الجــابي، فهــو يقــوم بجمع هــذه الاشــتراكات التي 

تعتــبر جــزءاً مــن الأجــر. والمقتطعــة عــلى أساسِــه، ومــن تــم يحولهــا لصنــدوق الضــمان الاجتماعــي 

عــلى أســاس أنهــا "اشــتراكات رب العمــل" ويتضح جليــاً أن الوعــاء المــادي بأكملهِ لصنــدوق الضمان 

الاجتماعــي، مُكــوّن فقــط مــن أجــور العــمال، وبالتــالي فهــو ليــس "تكافــلاً اجتماعيــا" بــل الضــمان 

الاجتماعــي مــن صنــع العــمال أنفســهم، وإنــه لا يخفــي الــراع حــول الأجــور ســواء ســمي أجــرا 

نقديــا أو تقديمــات )اقتطاعــات ( اجتماعيــة أو صحيــة. إن الراعــات الاجتماعيــة التــي يشــهدها 

مجتمعنــا هــي بالأســاس، صراعــات طبقيــة، وقــد تتخذ هــذه الراعــات مظاهر غــير طبقية تخفي 

طبيعتهــا المصلحيــة / الطبقيــة، وهنــا أيضــا لا يمكــن إلغــاء دور الدولــة التــي هــي غــير مســتقلة في 

عمليــة الــراع، وقــد تتدخــل في كل مراحلــه وتوجهــه، بيَــدَ أن هــذا الــراع لا يلغــي دور الطبقــة 

العاملــة ايضــاً، بــل ســيجعلها في قلــب الــراع، أي الدفــاع عنــه واحتضانــه، بصفتهــا معنيــة بالدرجة 

الأولى والمســتفيد المبــاشر مــن هــذه الحمايــة الاجتماعيــة.

ــف،  ــة )الري ــة والقبلي ــات الأسُري ــر، إلى دور البني ــراع الدائ ــك، في هــذا ال ــن الإشــارة كذل ــدّ م لابُ

جــرادة، فكيــك...( والبنيــات الفئويــة )تنســيقيات التعليــم، الممرضين، معطلــين،.. والباعــة المتجولين 

...(، بالرغــم مــن أن هــذه الحركيــة الإجتماعيــة المتفرقــة والغــير المنظمــة، قــد تشــكل عائقــاً في لحمِ 

)soudage( وتقويــة العلاقــات الطبقيــة في مجــالات الــراع الاجتماعيــة. وقــد تســاهم في تبديد كل 

النضــالات المنظمــة، بإفراغهــا مــن محتواهــا ومــن اســتمراريتها، مــا دام ســبب وجود هــذه الحركات 

الفئويــة  محصــور في الزمــن وفي الأهــداف، وقــد تشــكل كذلــك تهديــداً للاســتقرار أو شرارة لِفَتيــل 

انتفاضــات غــير موجهــة، بحيــث لا يكفــي الكــمّ العفــوي، بــل تظهــر الحاجــة إلى الوَعــي بالتنظيــم 

والانضبــاط لــه حتــى يــؤدي أهدافــه الاجتماعيــة والسياســية كاملــة.

أهم ما جاء به مشروع تعميم الحماية 
الاجتماعية

ــرة  ــا عــلى المســتوى الاجتماعــي، في حجــمِ طف ــاً عميق ــة مشروع ــة المغربي قدمــت الدول
نوعيــة تنمويــة، قــد يشــكل تحــولاً في البنيــات الاجتماعيــة، إذا مــا تحققــت أهدافــه عــلى مــدى 
الخمــس ســنوات القادمــة، كــما حددهــا المــشروع، وإذا مــا قيســت برزمانــة القــرارات والإجــراءات 

التــي شــملت فئــات واســعة مــن المواطنــين، وخصوصــا الفئــات الهشــة وكل الفئــات المحرومــة من 

تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة، نــدرج مجملهــا كالتــالي : 

استفادة 22 مليون مغربي من الحماية الاجتماعية، مقسمة إلى:

- 11 مليون منخرط في نظام المساعدة الطبية "راميد". 

- 11 مليون من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة.

هــذا المــشروع، في  أفــق ســنة 2025 ســيتطلب مبلغــاً إجماليــا ســنويا يقــدر ب 51 مليــار درهــم، 

منهــا 23 مليــار درهــم ســيتمّ تمويلهــا مــن الميزانيــة العامــة. أمــا عــلى المســتوى القانــوني، فالمشروع 

تطلــب تعديــل مجموعــة مــن النصــوص التشريعيــة والتنظيميــة، وإضافــة وإعــداد نصــوص أخرى 

ــروع  ــة ف ــة، أربع ــة الاجتماعي ــشروع الحماي ــرارات، لم ــراءات والق ــذه الإج ــمل ه ــدة ، وتش جدي

رئيســية :

-1 التأمــين الإجبــاري الأســاسي عــن المــرض خــلال ســنتي 2021 و 2022 ليشــمل الفئــات المعــوزة 

المســتفيدة مــن المســاعدة الطبيــة "راميــد" وفئــات المهنيــين والعــمال المســتقلين والأشــخاص غــير 

الأجــراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــاّ، حيــث ســيتمكن 22 مليــون مســتفيد إضــافي مــن هــذا 

ــي  ــة – والاستشــفاء، وبنفــس التعويضــات الت ــذي يغطــي تكاليــف : العــلاج – الأدوي التأمــين ال

يســتفيد منهــا القطــاع الخــاص.

-2 تعميــم التعويضــات العائليــة خــلال ســنتي 2024-2023، بتمكــين الأسر التــي لا تســتفيد مــن 

هــذه التعويضــات، حســب الحالــة، مــن تعويضــات للحمايــة مــن المخاطــر المرتبطــة بالطفولــة، أو 

مــن تعويضــات جزافيــة.

-3 توســيع قاعــدة المنخرطــين في أنظمــة التقاعــد ســنة 2025 لتشــمل الأشــخاص الذيــن يمارســون 

عمــلاً ولا يســتفيدون مــن أيّ معــاش، بتنزيــل نظــام المعاشــات، الخــاص بفئــة المهنيــين والعــمال 

المســتقلين، والأشــخاص غــير الأجــراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــاً.

-4 الاســتفادة مــن التعويــض عــن الشــغل خــلال ســنة 2025، لتشــمل كل شــخص فقدَ شــغلاً قــاراً، 

مع تبســيط الاســتفادة مــن التعويــض، وتوســيع مجاله.

ــاري  ــم الاجب ــم التأمي ــار لتعمي ــات إط ــلاث اتفاقي ــة ث ــة الاجتماعي ــادرة الحماي ــملت مب ــما ش ك

ــرض : ــن الم ــاسي ع الأس

- الاتفاقيــة الأولى تهــم 800 ألــف منخــرط لفائــدة التجــار، الحرفيــين، المهنيــين، مقدمــي الخدمــات 

المســتقلين الخاضعــين لنظام المســاهمة المهنية الموحــدة أو نظام المقــاول الذاتي أو لنظام المحاســبة.

- الاتفاقية الثانية تهم 500 الف منخرط لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية.

- الاتفاقية الثالثة تهم 1.6 مليون منخرط لفائدة الفلاحين .

وكانــت مــن بــين الإجــراءات الهيكليــة التدبيريــة المصاحبــة فتــح قطــاع الصحــة أمــام الكفــاءات 

ــل  ــام المقاصــة )تفعي ــة، وإصــلاح نظ ــة الصحي ــل المنظوم ــي، وتأهي ــة والاســتثمار الأجنب الاجنبي

الســجل الاجتماعــي الموحــد(. والعمــل عــلى تطويــر الجوانــب التدبيريــة بحكامــة هيئــات الضــمان 

الاجتماعــي، في أفــق إحــداث هيئــة موحــدة للتنســيق والاشراف عــلى أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة 

فيــما بــين كل المتدخلــين.

فــما مــدى قــدرة ثقــل منظومــة الدولــة في إنجــاح هــذا الرهــان، خصوصــا مــع مــا عايشــناه مــن 

فشــل في التطبيــق والتنفيــذ لمشــاريع ســابقة، آخرهــا مــا أســال مــدادا كثــيرا حــول انزلاقــات تنزيل 

الدســتور، لهــذا فالرقابــة الشــعبية وتتبــع القــوى الحيــة والديمقراطيــة لتنفيــذ هــذا المــشروع هــو 

ضمانــة إنجــاح تنفيــذه تشــكل ســليم.

◆ محمد رقي
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كل متتبــع للشــأن التعليمــي بالمغــرب ســيلاحظ هجومــا غــير مســبوق عــلى المدرســة 

العموميــة وعــلى مــا تبقــى مــن هــذا المكتســب البســيط للشــعب المغــربي،  فبعــد 

ــد  ــورود نحــو اكتســاح القطــاع، وبع ــا بال ــرش طريقه ــدارس الخاصــة وف تشــجيع الم

ــة  ــي أردَْت المدرســة العمومي ــة الت ــر مجموعــة مــن البرامــج والمناهــج التخريبي تمري

ــد  ــمار واح ــير دق مس ــة غ ــة المغربي ــام الدول ــق أم ــرام، لم يتب ــف والإج ــا للعن مرتع

لاســتكمال غلــق نعــش مجانيــة التعليــم وإقبارهــا للأبــد، مســمار واحــد اســتعصى على 

مطارقهــم دقــه وتقويمــه، مســمار صلــب أبى أن يكــون اليــد الخشــبية لفــأس يٌحمَــل 

منهــا لقطــع وقتــل الشــجرة الأم. إنــه المعلــم عــماد المدرســة والمجتمــع هو الــذي لازال 

يقــاوم رغــم محــاولات تقزيــم قامتــه المنتصبــة وكــسر هامتــه الســامية.

فكيــف يكــون قــدوةً ومثــالاً إذا انصــاع وخــان أمــه الحنــون التــي احتضنتــه لســنوات 

واحتضنــت أجيــالاً مــن قبلــه، وكيــف يــزرع أســس الإخــلاص والتحــدي لــدى المتعلمين 

ــة  ــم في المدرس ــار حقه ــرة إقب ــكاً في مؤام ــزءاً وشري ــار ج ــة وص ــلم للأناني إذا استس

والوظيفــة العموميتــين.

التعاقــد ليــس ســوى وســيلة مــن الوســائل والســبل الكثــيرة التــي تصــب في هــدف 

واحــد وأوحــد وهــو إنهــاء شيء اســمه "المدرســة العموميــة" والتخلــص منهــا نهائيــا 

وللأبــد.

فالهــدف الــذي تصبــو إليــه الدولــة المغربيــة اســتجابةً  لرغبــات البنــك الــدولي وتلبيــةً 

لإمــلاءات هــو التخلــص مــما تســميه "القطاعــات المكلفــة وغــير المنتجــة" ومــن بينهــا 

التعليــم، ومــن أجــل ذلــك رســمت مخططــات إقصائيــة تخريبيــة عــبر مراحــل متتالية 

ــت  ــمومة قدم ــات مس ــم، مخطط ــاملة للتعلي ــة الش ــل الخوصص ــن أج ــة م ومحبوك

ومازالــت تقــدم في أطبــاق مــن عســل تحــت غطــاء الإصــلاح.

هكــذا جــاء التعاقــد كآخــر ورقــة مــن أوراق هــدم مــا تبقــى مــن جــدران المدرســة 

العموميــة المتهالكــة، حيــت قٌــدّم في البدايــة بذريعة تجويــد التعليم وخدمــة المصلحة 

العليــا للتلميــذ، قبــل أن تنفضــح هــذا الذريعــة المشــبوهة، ليتــم فيــما بعــد ســحب 

ــن  ــد م ــكان لاب ــد"، ف ــام التعاق ــن نظ ــي ع ــة "التخ ــج لمغالط ــكليا والتروي ــد ش العق

ــوزارة  ــة هــذا "التوظيــف" الأرعــن، ولم تجــد ال ــدة لشرعن البحــث عــن ذريعــة جدي

غــير "الجهويــة الموســعة"  كوعــاء حاضــن فــارغ تمــلأ بــه الجــو ضجيجــا، حيــت شرعت 

في الترويــج لمصطلحــات وعبــارات رنانــة جديــدة مــن قبيــل )الأســاتذة الجــدد، أطــر 

الأكاديميــة، الموظفــين العموميــين الجهويين..(، وســخرت كل قواهــا "الإعلامية" لتضليل 

الــرأي العــام بمــا يســمى النظــام الأســاسي لأطــر الأكاديميــات، وأن هــذا النظــام حســب 

مزاعمهــا مطابــق ومعــادل للنظــام الأســاسي لموظفــي وزارة التربيــة الوطنيــة، في حــين 

الواقــع يفنــد كل هــذه الادعــاءات، فالأكاديميــات عاجــزة عــن توفــير أبســط الوســائل 

اللوجيســتيكية في المــدارس، في حــين يراهنــون عليهــا لتحقيــق الاســتقلال المــالي وتوفــير 

مســتحقات مــوارد بشريــة بــالآلاف، مــن أيــن ســتجلب هــذه المــوارد؟ المصــدر معروف 

وهــو مــا كنــا ولازلنــا نحــذر منــه ونناضــل ضــده، طبعــا جيــوب أبنــاء الشــعب المغــربي 

الــكادح هــي المصــدر في المســتقبل القريــب وهــو الرهــان والهــدف الحقيقــي مــن وراء 

نظــام التعاقــد المشــؤوم بــدل مــا يتبجحــون بــه مــن قبيــل المصلحــة العليــا للتلميــذ 

وترســيخ الجهويــة وغيرهــا مــن الخطابــات الرنانــة.

وأمــام هــذا العجــز والتخبــط والعشــوائية في التعامــل مــع ملــف التعاقــد والملفــات 

العالقــة الأخــرى وفي غيــاب إرادة حقيقيــة لحلحلتهــا، وعــوض فتــح قنــوات الحــوار 

ــارات  ــع الإط ــد وم ــم التعاق ــرض عليه ــن ف ــاتذة الذي ــة للأس ــيقية الوطني ــع التنس م

النقابيــة الأخــرى الغيــورة عــلى الشــغيلة التعليميــة وعــلى حقــوق ومكتســبات أبنــاء 

ــالات  ــل والاعتق ــع والتنكي ــا للقم ــة كعادته ــة المغربي ــربي، لجــأت الدول الشــعب المغ

والمتابعــات في صفــوف الأســاتذة والاقتطاعــات العشــوائية مــن أجورهــم الهزيلــة، في 

ــا  ــا وأبواقه ــير والاحتجــاج، وجيشــت إعلامه ضرب صــارخ للحــق الدســتوري في التعب

ــرأي العــام،  ــة الأســاتذة المفــروض عليهــم التعاقــد أمــام ال المســعورة لشــيطنة قضي

وكثفــت مــن الخرجــات الإعلاميــة والتسريبــات الصوتيــة المشــبوهة وغــير المســؤولة 

في محاولــة فاشــلة ومفضوحــة لنفــث الســموم في جســم التنســيقية وخلــق صراعــات 

داخــل هياكلهــا وعزلهــا عــن باقــي فئــات الشــعب المغــربي.

فالقمــع والاعتقــالات وكل أشــكال التضييــق لم تكــن ولــن تكــون يومــا حــلا للازمــة، 

ــا مســتعدة للحــوار في إطــار  ــت دائم ــت ولازال ــة )أ.ف.ع.ت( كان والتنســيقية الوطني

ــة. إســقاط التعاقــد وإدمــاج جميــع الأســاتذة في الوظيفــة العمومي

◆ محمد ابلاغ

التعاقد مسمار في نعش التعاقد مسمار في نعش 
المدرسة العموميةالمدرسة العمومية
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الحركة العمالية وأسئلة المستقبل
مــن المســلمات التي ســقطت، مثــل أوراق 
الخريــف، القــدرة المطلقــة عــلى التوقــع. 
عــلى  تدوينــات  العــوفي،  الديــن  )نــور 
هامــش البديــل الاقتصــادي، مــن الكتــاب 
الجماعــي: العــالم مــا بعــد جائحــة كورونــا، 
عــي  وتقديــم  مســتقبلية، إشراف  رؤى 
المركــز   ،2021 الأولى  الطبعــة  أومليــل، 
ــدار البيضــاء ،المغــرب  ــاب ال ــافي للكت الثق
ص 173(. لقــد أضحــى الحديــث عــن عالم 
مــا قبــل ومــا بعــد كورونــا، والأمــر هنــا لا 
يعنــي أن العــالم مــا قبــل كورونــا مختلــف 
جوهريــا عــن مــا تعيشــه الإنســانية عــلى 
ضــوء الجائحــة وتداعياتهــا. إن كورونــا 
المســتور، وكشــفت عــن عمــق  عــرت 
ــق  ــا يتعل ــا، إن الأمــر هن الأزمــة وطبيعته
ــة  ــج التوجهــات النيوليبرالي ــة ونتائ بحصيل
التــي همشــت الإنســان، وجــردت التنميــة 
مــن أبعادهــا البشريــة، وإخضاعهــا لمنطــق 
الربــح ومنطــق الســوق حتــى وإن كان 
ثمنهــا تدمــير الإنســان والبيئــة والحضــارة، 
ــك  ــي والتماس ــوازن الاجتماع ــلال الت واخت
المجتمعــي. حيــث أظهــرت الجائحــة كــما 
هــو شــأن العديــد مــن الأزمــات )الأزمــة 
الماليــة 2008(، فالرأســمالية ســواء كانــت 
صناعيــة أو ماليــة تشــكو مــن عيــوب 
ملازمــة لهــا، أولهــا تغليــب الإنتــاج )ومــا 
ــح( عــلى  ــن الجــري وراء الرب يســتتبعه م
التوزيــع، والأنانيــة عــلى التضامــن، وثــراء 
أقليــة عــلى حســاب العدالــة الاجتماعيــة، 
الماليــة،  الرأســمالية  ظــل  في  وتغليبهــا 
أي  العمــل،  عــلى  الرأســمال  وهيمنــة 
بتغــول الأوضــاع الريعيــة )حســن أوريــد، 
عــالم بــلا معنــى، الطبعــة الأولى 2021، 
المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، 
المغــرب ص 289-288(. كشــفت الجائحــة 
أن الرأســمالية عاجــزة أن تقــدم أجوبــة 
للإنســانية، بــل إنهــا مصــدر كل مــآسي 
الشــعوب، كــما أظهــرت )الجائحــة( أن 
وتنميتهــا  وتقدمهــا  الأمــم  مســتقبل 
لمواجهــة الأزمــات والتحديــات يســتوجب 
الاســتثمار في الرأســمال البــشري عــبر أهــم 
ــما  ــتراتيجيين وه ــين واس ــين اجتماعي قطاع
التعليــم والصحــة، ويســتوجب الأمــر أيضا 
إعــادة الاعتبــار لمفهــوم الدولــة الاجتماعية 
ــة.  ــة للتنمي ــام كرافع ــاع الع ــدور القط ول
ــار وخيمــة عــلى  ــإذا كانــت للجائحــة آث ف

الأوضــاع الاجتماعيــة لمختلــف الشرائــح 
الاجتماعيــة، فــإن النصيــب الأوفــر كان 
للشرائــح الأكــثر هشاشــة، وفي المقدمــة 
المهيــكل  غــير  القطــاع  في  العاملــون 
والطبقــة العاملــة والنســاء والشــباب، مــن 
خــلال فقــدان الشــغل، وفقــدان الأجــور أو 
تخفيضهــا والبطالــة... وتشــير العديــد مــن 
التقاريــر المعــززة بالأرقــام إلى اتســاع دائرة 
ــث  ــة وتأني ــث البطال ــر وتأني ــث الفق تأني

ــي..  ــاء الاجتماع الإقص
تخلــد الطبقــة العاملــة المغربيــة فاتح ماي 
2021 في ظــل ســياق يتســم بالهجــوم عــلى 
ــات،  ــق الحري ــوق وخن ــبات والحق المكتس
والاحتجــاج  التظاهــر  حــق  ومصــادرة 
والتضييــق  الحــوار  وتغييــب  الســلمي، 
عــلى الحريــات النقابيــة وتهميــش الحركــة 
النقابيــة، والتملــص مــن تنفيــذ الالتزامات 
وتجاهــل المطالــب والإصرار عــلى التوظيف 
بالتعاقــد في قطــاع التعليــم ضمــن مخطط 
ــل  ــم المسلس ــام، رغ ــاع الع ــك القط تفكي
دروس  إن  المتواصــل.  الاحتجاجــي 
باســتغلال  تفيــد  التاريــخ  في  الأزمــات 
الظرفيــات  لهــذه  السياســية  الأنظمــة 
ــلطوية وضرب  ــس الس ــن تكري ــد م للمزي
ــة  ــة العمالي ــل الحرك ــا يجع ــات، م الحري
مطالبــة بــإدراك ضرورة وملحاحيــة الربــط 
الجــدلي بــين المســألة الاجتماعيــة وقضيــة 
الديمقراطيــة، وأن التنميــة لا أفــق لهــا 
إذا لم تكــن متعــددة الأبعــاد، ومرتبطــة 
)أمارتيــا  كإنصــاف  بالحريــة وبالعدالــة 
ســين - جــون راولــز(. إن الحركــة العماليــة 
ــالم  ــا في ع ــاز مهامه ــة إنج ــة بمواصل مطالب
متحــول عــلى كل المســتويات وضمنــه 
عــالم الشــغل، حيــث اختفــاء مهــن وظهور 
ــع  ــثر م ــشر أك ــا انت ــدة، بعضه ــن جدي مه
ــورات  ــتثمار تط ــلال اس ــن خ ــة، م الجائح
ــة،  ــورة الرقمي ــة والث ــة الحديث التكنولوجي
ــه  ــد بتداعيات ــشر العمــل عــن بع ــما انت ك
والنفســية.  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
وهــذت يفــرض الأخــذ بعــين الاعتبــار 
ــيطرة  ــت س ــولم تح ــالم المع ــيرات الع متغ
الافــتراضي، حيــث لم تعــد القيمــة هــي 
العمــل، ولا حتــى الرأســمال، بــل الحركيــة 
ــن  ــمال م ــث في الرأس ــن أن تب ــي يمك الت
ــا  ــوم به ــة تق ــات لوغاريتمي ــلال عملي خ
ــة،  ــاح طائل ــي أرب ــة لجن ــيب ضخم حواس

العمــل  بــين  انفصــال  وقــع  لقــد  إذن 
ــع والعــالم  ــين الواق والرأســمال، والأســوأ ب
الافــتراضي )حســن أوريــد، عــالم بــلا معــالم 
،ص 17(. إن الثــورة الرقميــة قــادت إلى 
ــدد  ــا يته ــو م ــة، وه ــة الرقمي الديكتاتوري
العديــد مــن الأنســاق بالاندثــار والانهيــار، 
ــة  ــد صياغ ــدة تعي ــاق جدي ــكل أنس وتش
المفاهيــم والأدوار والوظائــف، وبالتــالي 
ــة في  ــة العمالي ــغل والحرك ــالم الش ــإن ع ف

ــولات.  ــذه التح ــب ه قل
إن الطبقــة العاملــة لم تعــد هــي الفاعــل 
الوحيــد أو الرئيــي في مشــهد  يتســم 
بتعــدد الفاعلــين الاجتماعيــين، والذيــن 
بــرز دورهــم في الفعــل الاحتجاجــي خــارج 
التنظيــمات، وبتكســير لأنمــاط البروفيــلات 
ــادة، وهــي  ــة وأدوات العمــل المعت المألوف
موجــة عالميــة. لاشــك أن شــبكات التواصل 
الاجتماعــي تمثــل بدورهــا أحــد الفاعلــين، 
إلى  الصناعــي  المجتمــع  مــن  فالانتقــال 
ــم  ــة تحطي ــح مهم ــل من ــع التواص مجتم
أنســاق الهيمنــة التــي عرفهــا التاريــخ، 
بمــا فيهــا الهيمنــة الذكوريــة عــلى النســاء، 
ــكل  ــوم ب ــاوم الي ــذي يق ــى ال ــو المنح وه
ظــل  في  العنــف.  فيهــا  بمــا  الأشــكال 
هــذه التحــولات الكونيــة، تحتــاج الحركــة 
العماليــة إلى إعــادة بنــاء الــذات عــلى 
الوضــع في أدق تفاصيلــه  ضــوء قــراءة 
لفهــم واســتيعاب مــا يجــري، لإطــلاق 
نفــس جديــد، تســتعيد معــه الحركــة 
العماليــة دورهــا المحــوري، وتمــد الجســور 
ــة  ــة والاجتماعي ــركات الاحتجاجي ــع الح م
ــة  ــة، لتقوي ــا العادل ــن القضاي ــة ع المدافع
جدليــا  المرتبــط  الاجتماعــي  موقعهــا 
والعدالــة  الديمقراطيــة  بنــاء  بمــشروع 
والاســتغلال  فالاســتبداد  الاجتماعيــة، 
يلتقيــان كخصــم طبقــي للطبقــة العاملــة 
وكل المضطهديــن. إن عــالم مــا بعــد كورونا 
للمقاربــات  الدولــة  مراجعــة  يســتلزم 
ــة  ــن أزم ــبر م ــتخلاص الع ــدة، واس المعتم
ــاص مــن عقــد اجتماعــي  الجائحــة، فلامن
لتأهيــل المغــرب إلى امتــلاك مقومــات 
الصمــود ومواجهــة الأزمــات والصدمــات. 
ــزء  ــي ج ــد الاجتماع ــد أن العق ــن المؤك م
مــن الإصــلاح الشــامل الــذي بــات ضرورة 

مجتمعيــة وتنمويــة. 

تخلد الطبقة العاملة 
فاتح ماي 2021 في 
سياق الجائحة التي 

اجتاحت العالم لما يزيد 
عن سنة، مع التداعيات 

التي خلفتها على كل 
المناحي الجيوسياسية 

والجيوستراتيجية 
والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية. 
لاشك أن هذه الجائحة 

غير المتوقعة فاجأت 
العالم وصدمت 

البشرية وكشفت عن 
الأعطاب البنيوية التي 

تشكو منها المنظومة 
الصحية والمنظومة 

الاجتماعية، فجائحة 
كورنا قلبت كل الموازين 

القديمة، وخلطت كل 
الأوراق الذابلة، كما 
عصفت بكثير من 

المسلمات والمعتقدات 
والميتولوجيات.

◆ عبد اللطيف قيلش
عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية 

للتعليم/ كدش
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مفكر ومناضل يساري، ولد في بيروت عام 1936 من بلدة حاروف قضاء النبطية.

اسمه الحقيقي حسن عبدا لله حمدان.

في العام 1955 أنهى مرحلة الدراسة الثانوية من مدرسة المقاصد في بيروت.

في عام 1956 سافر إلى فرنسا ونال من جامعة ليون شهادتي الإجازة والدكتوراه في 

الفلسفة.

في العام 1960 انتسب إلى صفوف الحزب الشيوعي اللبناني.

في العام 1963 سافر إلى الجزائر واشتغل لمدة أربع سنوات في التعليم في دار 

المعلمين بمدينة القسطنطنية، وكتب بالفرنسية عدة مقالات نشرت في مجلة 

“الثورة الإفريقية” الصادرة في الجزائر.

في العام 1968 درّس مادة الفلسفة في ثانوية صيدا الرسمية للبنات وبقي في 

عمله هذا إلى أن انتقل عام 1976 إلى الجامعة اللبنانية-معهد العلوم الاجتماعية، 

ليدرّس فيها مواد الفلسفة والسياسة والمنهجيات.

تعتبر هذه الفترة )1976-1968( من الفترات المهمة في حياة حسن حمدان، حيث 

بدأ فيها ممارسة مشروعه الفكري والكتابة باللغة العربية، في وطنه، لدراسة واقعه 

الاجتماعي دراسة علمية وتمييز كونية قوانين الماركسية فيه، لتبدأ، بحسب حسن 

حمدان، »صيرورة الفكر العربي فكرًا علميًا« مبتعدًا عن القولبة وتكرار المقولات 

الجاهزة. ولقد أدرك خطورة ما يقوم به بقوله :"إنها لمخاطرة كبرى أن يفكر 

الواحد منا واقعه باللغة العربية".

ولقد كانت بداية حسن حمدان في مجلة “الطريق” اللبنانية تحت اسم مهدي 

عامل، الذي أصبح يُعرف به فيما بعد.

عام 1972، صدر كتابه الأول “مقدمات نظرية لدراسة اثر الفكر الاشتراكي في حركة 

التحرر الوطني”. وقسّمه إلى قسمين: القسم الأول “في التناقض” والقسم الثاني 

“في نمط الإنتاج الكولونيالي” الذي صدر عام 1976. وتكمن أهمية هذا الكتاب في 

أن مهدي بحث فيه في مجال جديد في الفكر الماركي، هو إنتاج أدوات المعرفة، 

وتحديد طبيعة الإنتاج في مجتمعاتنا العربية. وهناك جزء ثالث من الكتاب 

بعنوان “في تمرحل التاريخ” لم يكمله مهدي عامل. باختصار يمكننا القول إن 

مهدي عامل عمل في كتابه “مقدمات نظرية” على تمييز كونية القوانين الماركسية 

في مجتمعاتنا، لينتج ويرسي الأساس النظري لسيستامه الفكري الذي وجّه جميع 

كتبه ومقالاته.

عام 1973، صدر كتابه “أزمة الحضارة العربية أم أزمة البرجوازيات العربية”، 

وفيه انتقد أعمال الندوة الفكرية التي عقدت في الكويت تحت عنوان أزمة 

التطور الحضاري في الوطن العربي، كاشفًا، بنقده لأعمال تلك الندوة، الشق الذي 

يحول بين الفكر العربي والتطور.

عام 1979، صدر كتابه “النظرية في الممارسة السياسية، بحث في أسباب الحرب 

الأهلية في لبنان”، ويعبّر عنوان الكتاب عن عملية الربط، التي قام بها مهدي 

عامل، بين النظرية والممارسة السياسية، والتي مارسها في نضاله اليومي وكشف، في 

الوقت نفسه، للقانون الذي يحكم الأحداث ويولدها.

ولم يقتر نضال مهدي على الكتابة، بل مارس ما يقوله بتنقله بين القرى والمدن، 

محاضًرا ومناقشًا وشارحًا للناس وبلغة واضحة وبسيطة، قضايا متعددة مثل 

مسألة الوطنية وحركة التحرر…وكان يُعرف بنقاشاته بين الناس باسم الرفيق 

طارق.

عام 1980، صدر كتابه “مدخل إلى نقض الفكر الطائفي-القضية الفلسطينية 

في إيديولوجية البرجوازية اللبنانية”، عرض فيه المفاهيم الأساسية التي تكوّن 

إيديولوجية البرجوازية اللبنانية، وانتقدها من موقع نقيض لها، هو موقع الطبقة 

العاملة، مظهرًا بنقده البعد السياسي الذي تغيّبه إيديولوجية البرجوازية في نظرتها 

إلى القضية الفلسطينية.

عام 1982، بقي مهدي عامل في بيروت المحاصرة من قبل الجيش الإسرائيي الذي 

اجتاحها فيما بعد، وفي تلك الفترة قاوم وناضل وكتب مقالاً رائعًا في مجلة الطريق 

تحت عنوان "لست مهزومًا ما دمت تقاوم".

عام 1984 صدر ديوانه شعره الثاني "فضاء النون" تحت اسم هلال بن زيتون.

عام 1985 صدر كتابه "في علمية الفكر الخلدوني" وهو عبارة عن تمرين، بحسب 

قوله، لقراءة نص تراثي بفكر مادي علمي. وفي العام نفسه صدر له أيضا كتاب 

بعنوان"هل القلب للشرق والعقل للغرب - ماركس في استشراف ادوارد سعيد" 

الوارد في كتاب "الاستشراق" في “ماركس وعلاقته بالفكر الاستشراقي وبالشرق 

الأسيوي.

عام 1986 صدر كتابه "في الدولة الطائفية" الذي حلل فيه طبيعة النظام 

السياسي-الطائفي القائم في لبنان، بهدف كشف الراع الطبقي الذي تحجبه 

الإيديولوجية الطائفية بمظهر طائفي، لتؤيد الانتماء للطائفة لا للوطن، لتأييد 

النظام السياسي-الطائفي وإعادة إنتاجه.

عام 1987 كان مهدي عامل يعتزم إنهاء القسم الأخير "في عدم وجود نمط معين 

من الإنتاج يمكن تمييزه بأنه نمط إنتاج إسلامي" في كتابه القيّم "نقد الفكر 

اليومي"، إلا أن رصاصات الاغتيال الآثمة منعته من ذلك واردته شهيدًا في شارع 

الجزائر، احد شوارع بيروت الوطنية في 18 ماي 1987. وكتابه “نقد الفكر اليومي” 

يتميز بأنه من الكتب النادرة في اللغة العربية التي تناقش وتتعقب الفكر 

الموجود على صفحات المجلات والصحف، بهدف نقده وكشف توجهاته الفكرية 

والسياسية. وعلى إثر استشهاد مهدي عامل، أجمعت الهيئات الثقافية والإعلامية 

والجامعية على اعتبار يوم 19 ماي من كل عام "يوم الانتصار لحرية الكلمة 

والبحث العلمي."

بعد استشهاد مهدي عامل جُمعت مقالاته وكتاباته التربوية والتعليمية التي كتبها 

من 1968 إلى 1973 ونشُرت في عام 1991 في كتاب بعنوان "في قضايا التربية 

والسياسة التعليمية"، حلل فيها الآلية السياسية التعليمية للدولة، التي تعمل من 

خلالها على ضرب التعليم الرسمي وتعميق الانتماء الطائفي لإعادة إنتاج النظام 

السياسي-الطبقي-الطائفي.

مهدي عامل..
عاشق التحرر العمالي في سطور
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إن طــرح النظــرة الشــمولية والمنســجمة 
لصالــح  والتغييــر  التحريــر  أجــل  مــن 
ديماغوجيــا  شــعارا  يبقــى  الكادحــين، 
المفاهيــم  نبــذ  مــن  انطلقــت  مــا  إذا 
الفكــر  عليهــا  ينبنــي  التــي  المجــردة 
وذلــك  الرجعــي،  البورجــوازي 
بإيديولوجيــة  التفكيــر  يقتضــي 
طبيعــة  إلــى  والانتبــاه  الكادحــين 
تســتعملها  التــي  الجديــدة  الأســاليب 
وخاصــة  التضليــل،  في  الرجعيــة 
التقدميــة  الشــعارات  اســتعمالها 
المفرغــة  الاشــتراكية  والمصطلحــات 
إن  والجدلــي.  العملــي  محتواهــا  مــن 
وخدمــة  الشــعبية،  الجماهيــر  خدمــة 
مهمــا  وحدهــا،  والحقيقــة  الحقيقــة، 
الوقتيــة،  والاعتبــارات  الظــروف  كانــت 
كل ذلــك يقتضــي الاعتمــاد علــى الفكــر 
الشــمولي والعلمــي، يقتضــي الانطــلاق 
مــن مبــادئ الاشــتراكية العلميــة، علينــا 
وضــوح،  وبــكل  اعتبــار  بــكل  نأخــذ  أن 
ودون مركــب ودون التــواء، نفــوذ الفكــر 
لنواجهــه  بــل  لــه  نرضــخ  لا  الرجعــي، 
والتضليــل  النفــاق  أســاليب  ونفضــح 
والتهديــد، تلــك الأســاليب التــي تعــودت 
اســتعمالها  علــى  المســتغلة  الطبقــات 
إلا  لذلــك  طريقــة  ولا  وفرضهــا. 
تحديــد هويــة أصحــاب هــذه الأســاليب، 
هويتهــم مــن حيــث المصالــح الملموســة 
وموقعهــم في نظــام الاســتغلال محليــا 
لأنفســهم  يمنحــون  إنهــم  وعالميــا، 

المدافــع  عــن دور 

والناطــق  المزعومــة  والتقاليــد  التــراث 
المؤمــن  باســم عقيــدة جماهيــر شــعبنا 
لا  الوقــت  ذات  في  أنهــم  إلا  المســلم، 
وطمــوح  طموحهــم  في  إشــكالا  يــرون 
الاقتصــاد”  “مغربــة  إلــى  البورجوازيــة 
المعمريــن  محــل  الحلــول  إلــى  أي 
الأرض  اســتغلال  في  الأجانــب 
حمايتهــا  يدعــون  التــي  والجماهيــر 
ضــد الأفــكار المســتوردة مــن الخــارج. إن 
الرجعيــة ببلادنــا تســتورد وتتبنــى دون 
حــرج وإشــكال مفاهيــم ومقــولات الفكــر 
مظاهــر  وتقلــد  الأوربــي،  البورجــوازي 
التقــدم  باســم  الغربيــة  الحضــارة 
هجوماتهــا  تنظــم  ولا  والمعاصــرة. 
مــن  المســتوردة  والمفاهيــم  الأفــكار  ضــد 
والحضــارة  نفســه،  الغربــي  العالــم 
الغربيــة نفســها، إلا عندمــا تكــون أفــكار 
الكادحــين،  إيديولوجيــة  ومفاهيــم 
وتنظــم هجوماتهــا هــذه باســم الأصالــة 
يعيــش  شــعبنا  إن  الدينيــة.  والقيــم 
وهــذه  النفــاق  هــذا  وملابســات  نتائــج 
الخطــة المزدوجــة منــذ 30 ســنة، ولقــد 
الملموســة،  الحقائــق  إبــراز  وقــت  جــاء 
لخــدام  احتــكارا  تبــق  لــم  المعرفــة  لأن 
البورجوازيــة، فالقضيــة ليســت قضيــة 
أفــكار  قضيــة  ولا  معاصــرة،  أو  أصالــة 
مســتوردة أو مصــدرة، وإنمــا هــي قضيــة 
المســتغِلين  إيديولوجيــة  بــين  الصــراع 
وبين إيديولوجية الكادحين في الداخل 
والخــارج. وإيديولوجيــة الكادحــين، هــي 
الاشــتراكية العلميــة بوصفهــا منهجيــة 
التحليــل والــدرس المنطلــق مــن الواقــع 
الحركــة  علــم  إنهــا  والملمــوس،  الحــي 
إخضــاع  يرفــض  الــذي  والتغييــر 
الفكريــة  للنمــاذج  الحــي  الواقــع 
المســبقة والجامــدة. هــذا مــا نعنيه 
كمنهجيــة  العلميــة  بالاشــتراكية 
وتناقضاتــه  المجتمــع  لتحليــل 
ومحاولــة  كفســلفة  لا  وتغييراتــه 
كمجموعــة  ولا  الكــون،  لتفســير 
مــن النصــوص التــي تســرد حســب 
الظــروف وتفســر كأنهــا نصــوص 
مــن الفقــه والقانــون. فالاعتمــاد 
التحليــل  في  الاشــتراكية  علــى 
يعنــي  والنضــال 
لنســبة  با

الاشــتراكية  الــدول  تجــارب  أن  إلينــا 
المختلفــة تبقــى مجــرد تجــارب ندرســها 
تجــارب  باعتبارهــا  منهــا  ونســتفيد 
وتاريخيــة  محليــة  ظــروف  في  تمــت 
النمــاذج  نرفــض  أننــا  ذلــك  معينــة. 
المســبقة وتقليــد التجــارب التــي لا صلــة 
نرفــض  كمــا  وواقعنــا،  بظروفنــا  لهــا 
الإيديولوجيــة  لهويتنــا  تحديــد  كل 
إلــى  الإشــارة  أو  بالمقارنــة  والسياســية 
تجربــة معينــة أو قطــر اشــتراكي معــين. 
انتهــت  التــي  المجــادلات  تلــك  نرفــض 
ولا  التقدميــة.  الحــركات  تجزئــة  إلــى 
نكتفــي بالرفــض، وإنمــا اعتمدنــا علــى 
للقيــام بتحليــل  المنهجيــة الاشــتراكية 
ببلادنــا  الخاصــة  التغييــرات  تاريــخ 
التوغــل  بدايــة  منــذ  وبمجتمعنــا 
الاســتعماري، وبذلــك تمكنــا مــن إبــراز 
حقيقــة ومصــادر مــا يســمى بالتخلــف، 
مؤتمرنــا  أعمــال  مــن  تجعــل  بكيفيــة 
التحــرري  الفكــر  إغنــاء  في  مســاهمة 

أبرزنــا  لقــد  نعــم،  والاشــتراكي. 
مــن جهــة، حقيقــة عــدة مفاهيــم رجعيــة 
مــا زالــت مقبولــة كبديهيــات ومقــولات 
علميــة، ومــن جهــة أخــرى، عــدم جديــة 
بعــض النمــاذج الثوريــة المزعومــة، التــي 
تــردد باســم الاشــتراكية العلميــة، مثــل 
شــعار الثــورة الديمقراطيــة والوطنيــة. 
لأن  الاشــتراكية،  تريــد  الجماهيــر  إن 
ظهــرت  الــكاذب  الليبراليــة  شــعار 
حقيقتــه ونتائجــه مــن خــلال التجربــة، 
كخــدام  أصحابــه  هويــة  اتضحــت  كمــا 
وكمســتفيدين  التبعيــة،  لنظــام 
للتحريــر  وكأعــداء  التبعيــة  مــن 
الحقيقــي الــذي يعنــي عمليــا تصفيــة 
مصالحهــم. فاختيارنــا الاشــتراكي هــو 
المتبلــورة  الجماهيــر  إرادة  عــن  تعبيــر 
ومــن  النضــال،  جدليــة  خــلال  مــن 
علــى  طــرأت  التــي  التغييــرات  خــلال 
إن  نفســها.  الشــعبية  التحريــر  حركــة 
ويضمنــون  ضمنــوا  الذيــن  المناضلــين 
الشــعبية  التحريــر  حركــة  اســتمرار 
لأصالــة  الحقيقيــون  الممثلــون  هــم 
تقاليــد  الحقيقيــة،  وتقاليــده  شــعبنا. 
ضــد  والتضحيــة  والمبــادرة  اليقظــة 
قــرون،  منــذ  الاحتــلال  محــاولات  كل 
كأمــة  كياننــا  عــن  الدفــاع  تقاليــد 

ربطــت  إســلامية،  عربيــة  وحضــارة 
الأجنبــي  الاحتــلال  مواجهــة  دومــا 
أنــواع الاســتبداد. فبالنســبة  بمواجهــة 
تناقــض  أي  هنــاك  ليــس  للشــعب 
الفكــر  لأن  والمعاصــرة،  الأصالــة  بــين 
الوطنيــة  مــن  ينطلــق  الاشــتراكي 
المســتقبل،  نحــو  المتجهــة  التقدميــة 
وينبــذ الوطنيــة الرجعيــة المتجهــة نحــو 
الماضــي. إن التــراث ليــس مجموعــة مــن 
المحفوظــات المرتبــة المتراكمــة، وإنمــا هــو 
الــذي  الحــي  الواقــع  الحالــي،  الواقــع 
إن  التاريــخ.  حركــة  خلاصــة  يجســد 
التــراث هــو مــا تحملــه جماهيــر شــعبنا 
نحــو  ومطامــح  متفجــرة،  مــن طاقــات 
العــدل والإنصــاف وقيــم ســامية ترفــض 
التــراث  إن  والانحطــاط.  العبوديــة 
التحريــر،  وإرادة  التغييــر  طاقــة  هــو 
الفعــل  ردود  في  متمثلــة  تقاليــد  هــو 
الجماعيــة واليقظــة والمبــادرة التــي مــا 
زالــت حيــة في صفــوف شــعبنا. هــذه هــي 
إليهــا  ينتهــي  التــي  الأولــى  الخلاصــة 
الاشــتراكية  منهجيــة  علــى  الاعتمــاد 
التــواء  ودون  مركــب  دون  العلميــة 
وخدمــة الحقيقــة والحقيقــة وحدهــا. 
إلا أن هنــاك خلاصــة أخــرى نعتبرهــا 
جميــع  أن  هــي  وحاســمة،  أساســية 
راجعــة  الخلــط،  وأســباب  التعقيــدات 
يعانــي  الــذي  الاســتلاب  ازدواج  إلــى 
والإنســان  بــل  المغربــي،  الإنســان  منــه 
في جميــع الأقطــار المســماة بالمتخلفــة. 
فزيــادة علــى اســتلاب الفــرد مــن جــراء 
هنــاك  الرأســمالية،  الإنتــاج  علاقــات 
ككيــان  لأمتنــا  الجماعــي  الاســتلاب 
المجتمــع  اســتلاب  وثقافــة،  وحضــارة 
الأرض  إخضــاع  تم  أن  منــذ  ككل 
ونمــو  إرســاء  لمتطلبــات  عليهــا  ومــن 
وبالتالــي  الاســتعماري.  الاقتصــاد 
إلا  لــه عمليــا  التحريــر لا معنــى  فــإن 
هذيــن  إنهــاء  إلــى  الراميــة  بالحلــول 
الاســتلابين معا في اســتراتيجية واحدة 
وفي مسلســل شــامل واحــد..، وباعتبــار 
الارتبــاط الجدلــي بــين النمــو والتحــرر 
والديمقراطيــة والبنــاء الاشــتراكي فــإن 
هــي  مــا  المســتقبل  إلــى حلــول  النظــرة 
النتائــج  مجموعــة  إلا  الحقيقــة  في 

التاريخــي. للتحليــل  المنطقيــة 

عمر بنجلون..عمر بنجلون..
الاشتراكية ليست فكرا جامداالاشتراكية ليست فكرا جامدا

مقتطــف مــن التقريــر الإيديولوجــي الــذي قدمــه الشــهيد عمــر 
بنجلون في جلســة الافتتاحية للمؤتمر الاســتثنائي بالدار البيضاء 
والــذي انعقــد في 10ـ11ـ12 ينايــر 1975،  والــذي ركــز فيــه حــول 
تبنــي الاشــتراكية العلميــة كمنهجيــة للتحليــل والنضــال دون 
مركــب، مــع رفــض النمــاذج المجــردة وتقليــد التجــارب الأجنبيــة.
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التعليم عن بعد.. 
حصيلة مقلقة

ــم في ظــل جائحــة  ــق لهــذا العــدد موضــوع التعلي ــة الطري ــح مجل تفت

كورونــا، أولا للتأكيــد عــلى انشــغالها بهــذا الملــف الذي فضلا عــن قناعتها 

المبدئيــة عــلى أن التعليــم أســاس التقــدم والتنميــة الشــاملة والتحرر من 

ــه أيضــا مــسرح  ــة، فلأن ــة الحقيقي ــاء الديمقراطي ــة، وبن ــل والتبعي الجه

للــراع بــين اختيــارات سياســية متناقضــة بــين طمــوح لجعــل التعليــم 

ــارات  ــة، وبــين واقــع يرهــن التعليــم باختي قاطــرة للتحــرر والديمقراطي

ســائدة تهــدف إلى تصفيتــه باعتبــاره خدمــة عموميــة وتحويلــه بشــكل 

ــاره مجــالا دائمــا لمراكمــة  عمــي إلى مجــال للاســتثمار الرأســمالي باعتب

الأربــاح عــبر بيــع التربيــة والتعليــم لملايــين المغاربــة.

إذا كان التعليــم العمومــي المغــربي يــرزح تحــت وطــأة أزماتــه المتعــددة 

تكــون  تــكاد  والتــي 

حلهــا  يصعــب  مزمنــة، 

سياســية  إرادة  دون 

ــن أن  ــل يمك ــة، فه حقيقي

كورونــا  جائحــة  تكــون 

فرصــة للتفكــير في بنــاء 

أســس جديــدة للتربيــة 

ــا تســمح  ــم ببلادن والتعلي

ببنــاء مواطــن الغــد، الذي 

مــن مواصفاتــه الأساســية 

البحــث  عــلى  قدرتــه 

والتجديــد،  والابتــكار 

ــة  ــم المواطن ــبع بقي ــن، والتش ــد والعشري ــرن الواح ــارات الق ــك مه وتمل

والنزاهــة...؟ والاختــلاف 

إن قــراءة بســيطة لمــا يجــري في بلادنــا عــلى الأقــل منــذ 16 مــارس 2020 

تاريــخ التوقــف الفعــي للدراســة الحضوريــة، إلى اليــوم، لا يــؤشر فعــلا 

أننــا بصــدد فهــم واســتيعاب الــدروس الحقيقية لهــذه الجائحــة، وخاصة 

ــراط  ــة، وأن الانخ ــة مأمول ــة نهض ــم في أي ــدور التعلي ــق ل الإدراك العمي

في مجتمــع العلــم والمعرفــة لا يمكــن أن يتــم ســوى بالنهــوض بأوضــاع 

المدرســة المغربيــة والحــرص عــلى تجويــد التعليــم وتكافــؤ الفــرص أمــام 

الجميــع للاســتفادة منــه كخدمــة عموميــة تســتهدف النهوض بالإنســان 

باعتبــاره أســاس الحريــة والتقــدم.

لقــد كشــفت فــترة التعليــم عــن بعــد عــن تخلــف المدرســة المغربية عن 

ركــب التقــدم التقنــي والمعلومــاتي، نتيجــة الاختيــارات السياســية للطبقة 

الحاكمــة طــوال عقــود مــن الزمــن، ورغــم بعــض المقتضيــات الــواردة في 

النصــوص الرســمية بشــأن تأهيــل المدرســة لولوجهــا عــالم الرقمنــة، فــإن 

الحصيلــة لم تكــن جيــدة عــلى الإطــلاق، وقــد ثبــت ذلــك بشــكل ملموس 

بســبب غيــاب رقمنــة المناهــج، وضعــف تأهيــل المؤسســات التعليمية.. 

وتــكاد تكــون حصيلــة التعليــم عــن بعــد ســلبية تمامــا، ويمكــن اعتبــار 

ــا في  ــدادي، واعتماده ــدائي والإع ــهادية في الابت ــات الإش ــاء الامتحان إلغ

ســلك الباكالوريــا عــلى المــوارد المقدمــة حضوريــا فقــط مــؤشرا دالا عــلى 

هــذه الحصيلة الســلبية.

أمــا خــلال هــذه الســنة فــإن تجربــة التعليــم بالتنــاوب قــد كشــفت، 

ــؤ في  ــه اللاتكاف ــن أوج ــى، ع ــت م ــن أي وق ــا م ــثر وضوح ــكل أك بش

الولــوج إلى التعليــم، مــن خــلال تعميــق الفــوارق بين مؤسســات التعليم 

ــن"  ــي تمك ــوصي الت الخص

تعليــم  مــن  زبناءهــا" 

عــادي،  شــبه  أو  عــادي 

وبــين غالبيــة مؤسســات 

التعليــم العمومــي التي لا 

يســتفيد فيهــا المتعلمــون، 

في أحســن الأحــوال، ســوى 

الحصــص  نصــف  مــن 

المقــررة، في ظــل محدودية 

الــذاتي"  "التعلــم  أثــر 

الــوزارة  ابتدعتــه  الــذي 

لا  الإعلامــي  للاســتهلاك 

غــير. كــما كشــفت عــن فــوارق مجاليــة صارخــة بــين الحــواضر والقــرى، 

ــرى. ــاء الق ــدي لأبن ــكل ج ــم بش ــق في التعل ــدد الح ــكل يه بش

يضــع الكثــير مــن الإبــاء أيديهم عــلى قلوبهم تحــسرا على مصــير أبنائهم، 

خاصــة وأن الــوزارة أصــدرت مؤخــرا رزنامــة الامتحانــات الإشــهادية وفق 

تواريــخ محــددة، في وقــت يعــرف فيــه إنجــاز المقــررات الدراســية تأخــرا 

غــير مســبوق، ســواء بســبب نظــام التعليــم التنــاوبي، أو كــثرة التوقفــات 

ــبب  ــة، بس ــة المغربي ــدارس العمومي ــل الم ــكاد تش ــي ت ــات الت والإضراب

احتجاجــات الأســاتذة الــذي فــرض عليهــم التعاقــد وأطــر الإدارة التربوية 

ــق  ــك تغل ــل ذل ــة.. في مقاب ــات التعليمي ــات والهيئ ــن الفئ ــم م وغيره

الــوزارة كل أبــواب الحــوار الجاد مــع النقابات التعليميــة وممثي الفئات 

المتــضررة، مســتغلة ظــروف الجائحــة لإعــلاء صــوت القمــع والتنكيــل 

ــا، ويهــدد كل المكتســبات  ــا وخارجي ــد داخلي بشــكل يشــوه صــورة البل

التــي حققهــا المغاربــة طــوال عقــود مــن النضــال والتضحيــات الجســام.

من إنجاز : محمد تيكونسى - محمد الحمري

66 السبت 01 ماي 2021 م / 18 رمضان 1442 هـ  - العدد : 337 ملف التعليم عن بعد



التعليم عن بعد في ظل جائحة كوفيد-19
التدبير- الحصيلة - الآفاق

◆ المصطفى زوبدي

قال الشاعر والإذاعي البحريني 
حسن كامل: "التكنولوجيا نجحت 
في تحديد موقعك على الأرض، 
وتبقى )بتشديد القاف( البحث 

عن تقنية تحدد فيها موقعك في 
الحياة.

 إدراج هذه المقولة الدالة يرتبط  
بالسياق الذي نحن بصدد 

تناوله، ونعني بذلك كيفية 
تعامل المسؤولن على تدبير 

قطاع التعليم مع معطى جائحة 
كورونا، لضمان الاستمرار في 

الدراسة بعد ما بدا أن استمرارها 
بالشكل المعتاد سار متعذرا، 

بحكم ما يمكن أن يترتب عن 
ذلك من مخاطر تفشي الوباء، 

من هنا كانت الحاجة إلى اعتماد 
استمرار التدريس عر آلية 

تختلف عن الطريقة المألوفة، وقد 
اتضح أن هذه الآلية لن تكون 
إلا عر تكنولوجيا المعلوميات 

والتواصل، سيما أن المسؤولن 
كثيرا ما تحدثوا وتبنوا برامج 

وتجارب تخص اعتماد تكنولوجيا 
المعلوميات والتواصل في التعليم 

منذ بداية الألفية الثالثة،  فما هي 
إذن مرتكزات ذلك ؟ وبأية كيفية 

تم التعاطي مع الأمر؟

التعليم عن بعد.. مرتكزات وتدابير
مــن  يعــاني  )حضــوري(  قــرب  عــن  التعليــم  كان  إذا 
الوصفــات في تجاوزهــا،  تفلــح كل  بنيويــة، لم  أعطــاب 
ــة،  ــف التبعي ــة، الســجينة في كن ــارات الطبقي بحكــم الاختي
ــم  ــميته ب:)التعلي ــلى تس ــح ع ــذي اصطل ــم ال ــإن التعلي ف
عــن بعــد( الــذي فرضتــه قــوة قاهــرة، لــن يكــون أحســن 
حــالا لاعتبــارات  موضوعيــة، مردهــا الأزمــة البنيويــة 
ــرب،  ــم بالمغ ــن التعلي ــث ع ــم أن الحدي ــتحكمة، ورغ المس
حديــث ذو شــجون، فــإن حــر الموضــوع في تنــاول تجربــة 
اســتمرار الدراســة عــبر آليــة )التعليــم عــن بعــد(  يقتــي 
ــد  ــون ق ــي تك ــزات الت ــض المرتك ــتحضار بع ــاء باس الاكتف
ــدء؟: ــار في هــذا الجانــب، فمــم ينبغــي الب أخــذت بالاعتب

مرتكزات التأطير
 مــع بدايــة الألفيــة الثالثــة أكــد مدبــرو الشــأن التعليمــي 
التكنولوجيــة  عــر  ســيدخل  بالمغــرب  التعليــم  أن 
ــة  ــاق حامل ــد ضمــن وث ــك التأكي ــج ذل ــد دب ــة، وق والرقمن
لهــذه الرؤيــا، وإن شــئنا القــول النوايــا، بــدءا بالميثــاق 
ــون  ــاء بالقان ــتعجالي، وانته ــج الاس ــرورا بالبرنام ــي م الوطن
الإطــار في علاقتــه بالرؤيــا الإســتراتجية )2015/2030(، بنــاء 
عليــه، وحتــى يكــون لطرحنــا مرتكــز عائــد إلى أهلــه، نشــير 
إلى بعــض الدعامــات والمــواد المتعلقــة بالموضــوع المتضمنــة  

ــا:    ــلاه، ومنه ــا أع ــق المشــار إليه بالوثائ
* الدعامــة العــاشرة مــن الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكوين 
والتــي ورد بموادهــا )119/120 /121...( الحديــث عــن 
التعليــم  عمليــة  لتيســير  التكنولوجيــا  توظيــف  ضرورة 
والتعلــم، مــع التنصيــص عــلى أن الــشروع في العمــل وفــق 
هــذا البرنامــج، ســيكون مــع بدايــة الدخــول المــدرسي 

.2000/2001
*-المــشروع e1p 10 الــوارد بالبرنامــج الاســتعجالي أكــد عــزم 
الــوزارة إدمــاج تكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال  ضمــن مجــال 
التعلــمات، وقــد تضمــن ثلاثــة محاور،ســنكتفي بالتعاطــي 
ــق  ــة، ويتعل ــع المحــور الأول، لارتباطــه بالمســالة المتناول م

المســاهمة  إلى  يطمــح  الــذي   genie ببرنامــج    الأمــر 
في تحســين جــودة التعلــمات، مــن خــلال تعميــم أداة 
المعلومــات والاتصــال بمختلــف اســتعمالاتها داخــل المدارس 

ــة : ــة، وتتضمــن هــذه الإســتراتجية المحــاور الآتي المغربي
ــا  ــاتي وربطه ــاد المعلوم ــات  بالعت ــة المؤسس ــز كاف - تجهي

ــت. ــبكة الانترني بش
- تكويــن وإنمــاء القــدرات المهنيــة في مجــال اســتعمال 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات في المجــال التربــوي 
التأطــير   - التدريــس  التربويين)هيئــة:  الفاعلــين  لفائــدة 

التربويــة(. الإدارة  التربــوي- 
- اقتنــاء وملاءمــة إنتــاج المــوارد الرقميــة، ووضعهــا رهــن 
إشــارة المدرســات والمدرســين، والتلميــذات والتلاميــذ، 
عــبر أقــراص مدمجــة، وكذلــك عــبر شــبكة الانترنيــت عــلى 

ــة. ــة الوطني ــوزارة التربي ــة ل ــة الرقمي البواب
ــا المعلومــات والاتصــالات،  ــر اســتعمالات تكنولوجي - تطوي
مــن خــلال التحســيس بقيمتهــا المضافــة في التدريــس، 
ومصاحبــة وتتبــع الممارســات المرتبطــة بإدمــاج هــذه 

التكنولوجيــا في منظومــة التربيــة والتكويــن. 
ــادة البرنامــج مــن خــلال تريــف الاســتراتيجية عــلى  - قي
الصعيــد الجهــوي والإقليمــي والمحــي، في إطــار تدبــير 
الجهويــة  والأكاديميــات  المركزيــة  الإدارة  بــين  تشــاركي 

( الإقليميــة.  والنيابــات )المديريــات 
إن هــذا البرنامــج الــذي تــم تدبيجــه بالوثائــق والترويــج لــه 
ــة،  ــات الميداني شيء، وتنفيــذه شيء آخــر،  إذ تؤكــد المعطي
ــين  ــن والممارس ــن المدبري ــد م ــال بالعدي ــلال الاتص ــن خ م
المباشريــن، وعينــات مــن المســتهدفين، أن البرنامــج كان 
الشــكلية،  والأنشــطة  اللقــاءات  يتجــاوز  ولم  متعــثرا، 

ــة. ــد متواضع ــت ج ــه كان ونتائج
  *  الرافعــة الثانيــة عــشرة مــن الرؤيــة الاســتراتيجية 
والابتــكار،  بالنجاعــة  المتعلــق  )2015/2030(، في شــقها 
ــات  ــز إدمــاج التكنولوجي ــي" تعزي ــا ي ــا )77( م ورد بمادته
التربويــة في النهــوض بجــودة التعليــم، وإعــداد إســتراتجية 
وطنيــة جديــدة لمواكبــة المســتجدات الرقميــة، والاســتفادة 
ــث،  ــن والبح ــة والتكوي ــات التربي ــر مؤسس ــا في تطوي منه
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ــات  ــج والتكوين ــلى مســتوى المناهــج والبرام وخاصــة ع
ــات  ــاج البرمجي ــم، بإدم ــن التعلي ــذ المراحــل الأولى م من
ــل  ــة، والحوام ــائل التفاعلي ــة، والوس ــة الإلكتروني التربوي
التعلــم  وأنشــطة  التدريــس  عمليــات  في  الرقميــة، 
والبحــث والابتــكار." فهــل بنيــة الاســتقبال والعــدة 

الديداكتيكيــة توفــرت، وبالجــودة المطلوبــة؟
 * وأخــيرا قانــون الإطــار رقــم 17▪51 الــذي يعتــبر وعــاء 
التنزيــل الإلزامــي لمــا تضمنتــه الرؤيــة الإســتراتجية، جــاء 

في مادتــه رقــم 33  الآليــات الآتيــة :
ــات والاتصــال في  ــا المعلومي ــاج تكنولوجي ــز إدم - "تعزي

ــا. ــمات وتحســين مردوديته النهــوض بجــودة التعل
ــة،  ــاج المــوارد الرقمي ــكار وإنت - إحــداث مختــبرات للابت

وتكويــن مختصــين في هــذا المجــال. 
ــلا  ــاره مكم ــد- باعتب ــن بع ــم ع ــر التعل ــة وتطوي - تنمي

ــوري.  ــم الحض للتعل
ــة  ــة للتربي ــم الموازي ــن والدع ــاليب التكوي ــع أس - تنوي

ــا.  ــاعدة عليه ــية والمس المدرس
- إدماج التعليم الإلكتروني تدريجيا في أفق تعميمه. 

ــم  ــق بتقيي ــوع يتعل ــت أن الموض   وحي
تجربــة التعليــم عــن بعــد، كإجــراء 
ــا  ــرة مرده ــوة قاه ــه ق ــارئ فرضت ط
ــاك  ــث أن هن ــا، وحي ــة كورون جائح
التزامــات عــبرت عنهــا المســتندات 
فالموضوعيــة  أعــلاه،  الــواردة 
تــم  مــا  اســتعراض  تقتــي 
انجــازه وتوفــيره مــن معطيــات 
وآليــات، اعتمــدت كمدخلات 
ــدود  ــارئ في ح ــة الط لمواجه
مقبولــة، لضــمان اســمرار 
التكيــف  عــبر  الدراســة 
ــا  ــع المســتجد، وانطلاق م
الــذي  التراكــم  مــن 
تــم تحقيقــه، إن كان 

هنــاك بالفعــل تراكــم، 
بعجالــة  اســتعرض  الإطــار  هــذا  وفي 

التجــارب الآتيــة :
- إن المتتبــع للشــأن التعليمــي وفقــا لمقتضيــات الميثــاق 
ــات   ــا المعلومي ــماد تكنولوجي ــرت اعت ــي أق ــي، الت الوطن
ــدراسي2000/2001   ــة الموســم ال ــع بداي ــس م في التدري
ســيلاحظ أن القــرار ظــل متعــثرا، إن لم نقــل بقــي حــبرا 

عــلى ورق.
- إن هــذا التعــثر تــم الالتفــاف عليــه مــن خــلال 
البرنامــج الاســتعجالي، باعتــماد برنامــج جنينــي الــذي تم 
اســتعراض مرتكزاتــه، فــإلى أي حــد تــم تنفيذهــا؟ وهــل 
ــج  ــا النتائ ــه؟ وم ــزم ب ــا الت ــوصي كل م ــاع ال ــر القط وف
التــي تــم تحقيقهــا إن عــلى مســتوى المدبريــن أو عــلى 
ــة  مســتوى المســتهدفين؟ إن طــرح هــذه الأســئلة الغاي
منهــا معرفــة مــا تحقــق مــن تراكــم يفــي إلى امتــلاك 
خــبرة نوعيــة، ومــا مــدى الاســتفادة مــن توظيفهــا 
ــبوقة،  ــير مس ــة الغ ــات الجائح ــع إكراه ــي م في  التعاط
لضــمان التعلــمات في حــدود مقبولــة، أكيــد أنــه إذا كان 
اعتــماد هــذه التكنولوجيــا قــد تــم في إبانــه، وبالكيفيــة 
ــع  ــد م ــي الجي ــن التعاط ــارة م ــيمكن وبمه ــة، س اللازم
حالــة الطــوارئ، هــذا مــا ســيتضح مــن خــلال اســتعراض 
ــير التــي تــم اعتمادهــا لضــمان تدريــس يتكيــف  التداب

ــة الجائحــة. مــع ظرفي

تدابير استمرار الدراسة 
ــي العــالم عــلى حــين غــرة،  ــاء المغــرب كباق * أخــذ الوب
وبعــد الإعــلان عــن حالــة الطــوارئ، فــرض الحجــر 
الصحــي بتاريــخ 18مــارس 2020، فســاد نــوع مــن 
الارتبــاك والغمــوض حــول مصــير الســنة الدراســية، 
ــف الدراســة  ــن أبرزهــا توقي وطرحــت ســيناريوهات م
واعتــماد ســنة بيضــاء تجنبــا لمخاطــر الوبــاء، وبعــد 
ــم  ــد، وبالرغ ــن بع ــم ع ــماد التعلي ــرر اعت ــذ ورد تق أخ
ــد في  ــرار، وتجس ــاذ الق ــبق اتخ ــذي س ــاك ال ــن الارتب م
التريحــات المتناقضــة الصــادرة عــن المســؤولين، في 
بالعمليــة  المعنيــين مبــاشرة  علاقــة مــع ردود فعــل 
)المدبــرون المبــاشرون- المســتهدفون- الأسر(، فقــد شرع 
ــم  ــة ت ــة كيفي ــرار اســتئناف الدراســية، فبأي ــذ ق في تنفي
ــي  ــائل الت ــت والوس ــي اتبع ــوات الت ــا الخط ــر؟ وم الأم

وظفــت؟ ومــا النتائــج المحققــة؟

الوسائل والنتائج
بعــد اتخــاذ قــرار اســتئناف الدراســة عــن بعــد، حفــزت 
ــات  ــبر التريح ــدة ع ــة، مؤك ــين بالعملي ــوزارة المعني ال
ــتية  ــائل اللوجس ــتوفر الوس ــا س ــات أنه والبلاغ
الخطــوات  وســتتخذ  اللازمــة، 
ــل  ــة لتدلي المطلوب

هــذا  وفي  الصعــاب، 
الإطــار، وبتعــاون مع شركاء يشــتغلون 

في مجــال تكنولوجيــا الإعــلام، تــم بنــاء منصــات 
ــا: ــن أهمه ــة، م ــوات تلفزي ــف قن ــة وتوظي رقمي

اســتغل  الــذي   tlmidtice تيــس  تلميــذ  موقــع   -
الســمعية  والــدروس  المصــورة،  الــدروس  تقديــم  في 

)الفيديــو(. عــبر  البريــة 
ــي انتجــت 3000  ــة المصــورة الت - موقــع المــوارد الرقمي

مــورد.  
 )teams( أطلقــت الــوزارة العمــل بالخدمــة التشــاركية -
كي  الافتراضيــة،  الأقســام  عــبر  بعــد،  عــن  للتعليــم 
ــة  ــة التعليمي ــذ في العملي ــة إشراك التلامي ــح إمكاني تتي
التعلميــة، وإلى غايــة فاتــح أبريــل، تــم إنشــاء  400 
ــة  ــات التعليمي ــبة للمؤسس ــتراض بالنس ــم اف ــف قس أل
العموميــة، و30 ألــف بالنســبة للمؤسســات الخصوصية، 
مــع التأكيــد عــلى ضــمان مجانيــة الولــوج طبقــا لشراكــة 
بــين الــوزارة وشركات الاتصــال والوكالــة الوطنيــة لتقنــين 
ــدو  ــة، ويب ــاد الرقمي ــارة والاقتص ــال، ووزارة التج الاتص
أن هــذه المجانيــة مكــذوب عليهــا، بحكــم أن الــكل 

ــف.  ــة الهات ــب بتعبئ مطال

ــون- ــة )الثقافية-الأمازيغية-العي ــوات تلفزي ــبر قن - وع
الرياضيــة( شرع في تقديــم دروســا مصــورة يوميــا، 

حــددت في 56 درســا في اليــوم.    
 وقــد عــبر بــلاغ رســمي دعــت فيــه الــوزارة نســاء 
ورجــال التعليــم إلى تقديــم الــدروس عــبر الوســائل 
الرقميــة لمختلــف المســتويات مــن خــلال مــا وفــر مــن 
منصــات وقنــوات، باســتخدام الأجهــزة المتوفــرة لديهــم 
)الحواســب – الهواتــف الذكيــة..(، وقــد بــذل الأســاتذة 
والأســتاذات جهــودا مشــكورة  اعتــمادا عــلى إمكاناتهــم 
عــن  المترتبــة  الصعوبــات  رغــم  والمهاريــة،  الماديــة 
ــج : ــت النتائ التعاطــي الأولي مــع المســألة، فكيــف كان
مــن  بالرغــم  إنــه   : القــول  تقتــي  الموضوعيــة   *
الوبائيــة،  المباغتــة  عــن  المترتــب  البــين  الارتبــاك 
ــواء  ــم احت ــد ت ــة، فق ــتقبال المزمن ــة الاس ــة بني وهشاش
ــي  ــن التعاط ــا م ــت نوع ــير ضمن ــام بتداب ــر، والقي الأم
مــع الموضــوع، بمــا ضمــن الحــد الأدنى مــن الاســتمرار 
في الدراســة، والانفتــاح المؤســس عــلى نافــذة أخــرى 
ــع المســألة  ــين م ــف المعني ــد تكي ــم، بع ــم والتعل للتعلي
واستئناســهم بهــا )المنفذون-المســتهدفون- الأسر(، إلا 
ــارات  ــم الاعتب ــة، بحك ــت متواضع ــير بقي أن هــذا التدب

الســابقة، ومــن تمظهراتهــا :
- التفــاوت في الاســتفادة بــين المســتويات الثلاثــة : 
ابتــدائي- إعــدادي- تأهيــي والتفــاوت في الاســتفادة 
ــد كان  ــوي، وق ــالي والفئ ــتوى المج ــلى المس ــا ع أيض
مســتوى التعليــم الابتــدائي الأكــثر 
ــد  ــا يؤك ــضررا، وهــو م ت
انعــدام تكافــؤ الفــرص 

عــلى كل المســتويات.
امتحانــات  إجــراء   -
لأول  الجــزء  في  الباكالوريــا 
مــن المقــرر المــدرس حضوريــا 
ضعــف  يؤكــد  مــما  فقــط، 
مردوديــة التعاطــي مــع العمليــة 
يمكــن  كــما  البعــد،  آليــة  عــبر 
ــة  ــة العلمي ــا للقيم ــاره تقليص اعتب

الباكالوريــا. بشــهادة  المتعلقــة 
الإشــهادية  الامتحانــات  إلغــاء   -
مــن  السادســة  بالســنة  المتعلقــة 
ــة مــن  ــدائي، والســنة الثالث ــم الابت التعلي
التعليــم الثانــوي الإعــدادي، والاكتفــاء 
للانتقــال  المســتمرة،  المراقبــة  بنقــط 

الأعــلى. المســتوى 
  مــن خــلال هــذه التمظهــرات يبــدو أن هــذه النتائــج  
متواضعــة ومكلفــة في الآن نفســه، للاعتبــارات الآتيــة :

* إن التعاطــي مــع الطــارئ الغــير المتوقــع، يرتبــط 
التعليمــي  الوضــع  يعرفهــا  التــي  البنيويــة  بالأزمــة 
لا  الغالــب  في  والخطــوات  المبــادرات  وأن  بالمغــرب، 
تتجــاوز استنســاخ تجــارب، وضعــت لبيئــة غــير البيئــة 
المغربيــة بحكــم التبعيــة، وتهميــش الكفــاءات المغربيــة، 

ــم : ــا ت ــون اعتماده ــة إلى ك إضاف
ـ بتــسرع يطبعــة غيــاب الشــفافية، والبيرقراطيــة، وبنيــة 

اســتقبال تعــاني مــن اختــلالات كثــيرة.
ـ ضعــف المؤهــلات بحكــم غيــاب معايــير الانتقــاء 
العقــلاني  التدبــير  يســتحضر  الــذي  الموضوعــي، 
ــات  ــين الفئ ــير ب ــن الكب ــج، وعــدم اســتحضار التباي المنت

والمجــالات. والمســتويات 
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الظــروف  خــلال  المســجلة،  النتائــج   أن  وبحكــم   *
العاديــة، كانــت متواضعــة، فإنهــا ســتكون أكــثر تواضعــا 
في حالــة الاســتثناء، إذ تؤكــد المعطيــات والوقائــع أن 
ــات،  ــن الإيجابي ــثر م ــارب أك ــذه التج ــلبيات، في ه الس

ــن : ــلال أمري ــن خ ــك م ــد ذل ويتأك
ــم  ــه، أويت ــم تجاهل ــا يت ــا م ــي غالب ــل الفع - إن التنزي
للميثــاق  بالنســبة  الشــأن  هــو  كــما  صــارخ،  ببــط 
الإســتراتجية  والرؤيــة   ، والتكويــن  للتربيــة  الوطنــي 
)2015/2030( وقانــون الإطــار رقــم 51-17، ومــرد ذلــك 

يرتبــط بالبيروقراطيــة وغيــاب الشــفافية.
- هــدر المــال العــام في صفقــات تحــوم حولهــا شــبهات، 
ــذا  ــة، وهك ــات العمومي ــط الصفق ــا ضواب ــب فيه وتغي
تنجــز مشــاريع وتقتنــى معــدات غالبــا مــا يكــون 

حتــى  بــل  والتلــف،  التــلاشي  أو  التوقــف  مصيرهــا 
ــك فضيحــة البرنامــج  ــال عــلى ذل ــاء، وأســطع مث الاختف
الاســتعجالي الــذي خصصــت لــه ميزانيــة تناهــز 33 
مليــون درهــم صرف منهــا مــا يقــارب 25  مليــون 
درهــم، دون تحقيــق النتائــج المرجــوة، إلى درجــة أن 
بعــض التجــاوزات التــي طالــت العديــد مــن المشــاريع 
ــآل.   ــة الم ــم دون معرف ــلى المحاك ــة ع والأوراش معروض
تتعــرى  مــا  غالبــا  المعيبــة  الممارســات  إن هــذه   *  
ــن حجــم  ــا، خاصــة إذا كان م ــا يحــدث طــارئ م عندم
كبــير، وغــير مســبوق، كــما هــو الشــأن بالنســبة لجائحــة 
كورونــا، حيــث ســاد ارتبــاك بــين إن عــلى مســتوى 

ــه : القــرارات أو التدابــير، ومــن أبــرز تجليات
- توقيــف الدراســة الحضوريــة بشــكل تــام ابتــداء مــن 
18 مــارس  2020 تنفيــذا لبــلاغ رســمي صــادر عــن وزارة 
التربيــة الوطنيــة واســتئنافها عــبر آليــة البعــد، وإن كان 

الاشــتغال الفعــي عــرف تأخــرا وتباطــؤا.
- عــدم ضبــط العمليــة، وصعوبــة التحكــم فيهــا، بفعــل 
كونهــا تتــم عــن بعــد ومــن ثمــة فإنهــا لا تمــي في وقــت 
ــون  ــة إلى ك ــتاذ)ة( إضاف ــق الأس ــا يره ــو م ــدد، وه مح
الأكثريــة لا تنضبــط ولا تواكــب، وهنــاك معطيــات أدلى 
ــد أن نســبة الاســتفادة  ــين تؤك ــن العامل ــد م ــا العدي به
تنحــر بــين 5 % بالابتــدائي و20 إلى30 % في أحســن 

ــي. الأحــوال بالنســبة للإعــدادي والتأهي
* إن هــذا الأداء المرتبــك والمتبايــن كان مــن نتائجــه، 
هــدر مــدرسي بلــغ رقمــه حســب الإحصائيــات الرســمية 

ــة كالآتي: ــة عــلى المســتويات الثلاث 304545: موزع
- التعليــم الابتــدائي بلــغ عــدد المنقطعــين 76574 تلميــذا 

وتلميذة.
-  التعليــم الثانــوي الإعــدادي حــدد الرقــم في 160873 

تلميــذا وتلميــذة.

ــوي  ــم الثان ــن التعلي ــن م ــدد المغادري ــغ ع ــما بل -  ببن
التأهيــي 67134 تلميــذا وتلميــذة.

إن هــذا الأداء ترتــب عنــه توتــر ونــزاع بــين الأسر وأرباب 
مؤسســات التعليــم الخصــوصي في شــأن ربــط الأسر أداء 
ــوري، في  ــم الحض ــهرية بالتعلي ــة الش ــتحقات المالي المس
حــين رفــض ذلــك أصحــاب المؤسســات الخصوصيــة، 
معتبريــن أن تعليــم التلاميــذ يتــم عــبر الآليــة الجديــدة، 
وقــد نجــم عــن ذلــك انتقــال آلاف التلاميــذ والتلميــذات 

ــة. إلى المدرســة العمومي
ــاع، وفي  ــري القط ــت بمدب ــج دفع ــذه النتائ ــدو أن ه يب
تفاعــل مــع رغبة أغلــب أولياء أمــر التلاميــذ والتلميذات 
ــدل نصــف حصــة،  ــم الحضــوري بمع ــودة للتعلي إلى الع
ــن  ــف الزم ــن نص ــط م ــتفيدون فق ــذ يس أي أن التلامي
بحكــم  المــدرسي 
القســم  تقســيم 
التباعــد،  لضــمان 
الاســتعانة  ودون 
ــن  ــم ع ــة التعلي بآلي

بعــد، وأكيــد أن نتائجهــا وإن عرفــت نوعــا مــن التحســن 
فســتبقى غــير تامــة، تأسيســا عــلى كل هــذا مــا الــدروس 

الجائحــة؟ مــن  اســتخلاصها  الواجــب  والعــبر 
 

الآفاق
تحديــات  أمــام  الإنســانية  وضعــت  الجائحــة  إن 
غــير مســبوقة، وأكيــد أن هــذه التحديــات ســتجعل 
ــام  ــة لســلطة شــعوبها، أم ــدول والمؤسســات الخاضع ال
مســؤولياتها، وســتدفع لاســتخلاص الــدروس والعــبر، من 
ــمام  ــا عــبر الاهت ــة مناعته ــذات، وتقوي أجــل تحصــين ال
بالإنســان مــن خــلال تســليحه بالفكــر والمعرفــة، ويبــدو 
أن هــذا الخيــار لــن يكــون ضمــن جــدول أعــمال الــدول 
الاســتبدادية إلا وفــق مــا يخــدم أجندتهــا، وفي هــذا 
الإطــار ســيلاحظ المتتبــع مــا يجــري في الســاحة الوطنيــة، 
ويــرى أن الدولــة لم تحــد عــن خيارتهــا الطبقيــة المتمثلــة 
في المزيــد مــن إحــكام الســيطرة والاســتغلال، والتضييــق 
ــات  ــم التريح ــا ورغ ــيلاحظ أيض ــات، وس ــلى الحري ع
مــن  والــدروس  العــبر  اســتخلاص  فــإن  والمراســيم 
الجائحــة ســيبقى مجــرد رجــع صــدى، مــا لم تكــن هنــاك 

ــتثمار في  ــاريع منطلقهــا  الاس إرادة جــادة تحــضر مش
الرأســمال البــشري، باعتبــاره فاعــلا حاســما في النهــوض 
بالمجتمــع، وأن هــذا الاســتثمار ينبغــي أن يتــم مــن 
بــكل  البعــد الاجتماعــي  خــلال مشــاريع تســتحضر 
ــلاك  ــال مــن امت أبعــاده، وتســتحضر أيضــا تمكــين الأجي
ناصيــة العلــم والمعرفــة عــلى مختلــف المســتويات، 
أســوة  بأمــم شــقت طريقهــا نحــو مــدارج الرقــي، بنــاء 
ــوب  ــظ، فالمطل ــاؤل اليق ــل والتف ــاب الأم ــن ب ــه وم علي
مــن الدولــة عــلى أعــلى مســتوى امتــلاك إرادة حقيقيــة 
لإيــلاء الإنســان المغــربي الاعتبــار والأهميــة اللازمــة، 
انطلاقــا مــن اعتبــاره مصــدر التقــدم والاســتقرار إن هــو 
ــم  ــها تعلي ــلى رأس ــة، وع ــه الاجتماعي ــن حقوق ــن م تمك
حــداثي جيــد يشــمل جميــع المناحــي الفكريــة والمهاريــة 
أن  وحيــث  التكنولوجيــة،  الثــورة  بمواكبــة  المرتبطــة 
مســألة التعليــم تدخــل ضمــن صلــب دمقرطــة الدولــة،  
ــرر  ــة إلى التح ــة التواق ــة والتقدمي ــوى الوطني ــإن الق ف
والتقــدم، مفــروض فيهــا أيضــا أن تضــع ضمــن برنامجهــا 
ــلاح  ــة بإص ــة المتعلق ــالا، الرؤي ــا ونض ــياسي، اقتراح الس

التعليــم إصلاحــا حقيقيــا، بمــا يمكــن أبنــاء المغاربــة 
مــن امتــلاك المعرفــة في جميــع المجــالات والتخصصــات، 
وهــو مــا يســتدعي الاهتــمام بالبحــث العلمــي، وتمكــين 
الشــباب مــن تطويــر مهاراتهــم المعرفيــة والعلميــة 
الإطــار  هــذا  وفي  المعرفــة،  مجــالات  لــكل  المواكبــة 
والإســهامات  المبدئيــة  بالمواقــف  التنويــه  ينبغــي 
الفكريــة ) نــدوات -  دراســات -  بيانــات...( التــي كانــت 
ــا  ــوم به ــدش تق ــم ك ــة للتعلي ــة الوطني ــت النقاب ولازال
تجــاه المدرســة العموميــة، داعيــة إلى تطويرهــا وجعلهــا 
مؤسســة تمكــن كل الناشــئة مــن تعليــم مجــاني حــداثي 
جيــد، مســاير لــكل مســارات التطــور المعــرفي والعلمــي، 
تماشــيا مــع هــذا التوجــه نقــول إن مطلــب تطويــر أداء 
المدرســة العموميــة، مطلــب ملــح يســتدعي تضافــر 

ــب. ــق وراءه مطال ــاع ح ــما ض ــود، ف الجه

ملحوظة: سيتم نشر هوامش المقالة في 
www.attarik.net النسخة الالكترونية
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◆ محمد تيكونسى

التعليم التناوبي وتكريس الطبقية في التعليم
بتاريــخ  الحضوريــة،  الدراســة  توقــف  منــذ 
16 مــارس 2020، ونحــن نتابــع الإجــراءات 
ــة أولا لتأمــن  ــوزارة الوصي التــي قامــت بهــا ال
مــا ســمي أنــذاك بالاســتمرارية البيداغوجيــة، 
ثــم إرســاء التعليــم عــن بعــد، ومــا رافقهــا 
ــن  ــه، م ــت بتســريع وتيرت ــراءات تعلق ــن إج م
ــة، وعــدد مــن  ــوات التلفزي خــال تســخير القن
التطبيقــات الإلكترونيــة لبــث الــدروس عــن 
ــة  ــة صعب ــة وتقني ــروط مادي ــل ش ــد، في ظ بع
ــر  ــة أث ــن محدودي ــا ع ــن، فض ــب المتعلم لأغل
هــذه التعلمــات علــى الكفايــات المطلوبــة لــدى 
أن  انتهــت دون  الإجــراءات  المتعلمــن، هــذه 
تحقــق الغــرض المطلــوب منهــا، لأن الــوزارة 
قامــت بإلغــاء الامتحانــات الإشــهادية الإقليميــة 
والجهويــة في التعليــم الإعــدادي والابتدائــي، 
الأولى  للســنة  الجهــوي  الامتحــان  وأجلــت 
الدراســي  الموســم  بدايــة  لغايــة  باكالوريــا 
الحالــي، مــع اعتمــاد امتحــان الســنة الثانيــة 

التــي تــم تقديمهــا  المــوارد  باكالوريــا علــى 
مــن  عــدد  ســجل  وقــد  فقــط..  حضوريــا 
المراقبــن أن قــرارات الــوزارة حكمتهــا بالدرجــة 
الأولى صعوبــة الاعتمــاد علــى التعليــم عــن بعــد 
ــة اعتمــاد  ــدة في التدريــس، وصعوب ــة وحي كآلي
ــي  ــر لوع ــه مؤش ــا أن ــد.. كم ــن بع ــم ع التقوي
المســؤولن بواقــع المدرســة المغربيــة ومحيطهــا 
ــي  ــا يعن ــي، م ــادي والاجتماع ــيو اقتص السوس
اعتمــاد  تســتطيع  لا  المغربيــة  المدرســة  أن 
التعليــم عــن بعــد، نظــرا لــكل الصعوبــات 
ــى مســتوى المناهــج  ــا، ســواء عل ــي تواجهه الت
والرامــج، وأنظمــة التدريــس والتقويــم، أو 
علــى مســتوى تأهيــل المــوارد البشــرية وتجهيز 
الفضــاءات المدرســية، فضــا عــن الفــوارق بــن 
ــاك   ــب الأس ــة حس ــة الممكن ــاط التربوي الأنم
وحجــم التدخــات الديداكتيكيــة في عمليــات 
التــي  الصعوبــات  إلى  إضافــة  التدريــس،   
يواجههــا المتعلمــون وأســرهم ماديــا وتقنيــا...

الأنماط التربوية وشرعنة اللاتكافؤ
في بدايــة الســنة الحاليــة، ونظــرا لارتفــاع حــالات الإصابــات المســجلة بفــيروس 

ــا  ــن اعتماده ــي يمك ــة الت ــاط التربوي ــول الأنم ــرة ح ــوزارة مذك ــدرت ال ــا، أص كورون

حســب درجــة انتشــار الفــيروس في الوســط المحــي للمدرســة: نمــط تعليــم عــن بعــد 

ــد انحســار المــرض،  ــم الحضــوري عن ــاء، نمــط التعلي ــة الانتشــار الواســع للوب في حال

وحالــة التعليــم بالتنــاوب في حالــة الانتشــار المحــدود لحــالات الإصابــة. غــير أن هــذه 

ــة  ــة الخصوصي ــين المؤسســات التعليمي ــيرا ب ــا كب ــة تفاوت ــة كشــفت مــن جه الوضعي

ــة. ــة ثاني ــين الوســطين الحــضري والقــروي مــن جه ــة أولى، وب ــة مــن جه والعمومي

1 - شــرعنة الاتكافــؤ بــن التعليــم العمومــي والتعليــم 
الخصوصــي

بــرف النظــر عــما أظهرتــه فــترة التعليــم عــن بعــد مــن هشاشــة وضعــف بعــض 

مؤسســات التعليــم الخصــوصي، غــير أن بدايــة الموســم الحــالي أظهــرت بالفعــل تفاوتا 

كبــيرا بــين التعليــم العمومــي والتعليــم الخصــوصي، إذ تمكنــت مؤسســات التعليــم 

الخصــوصي مــن فــرض شروط جديــدة، وأســعار مرتفعــة مقابــل الخدمــة "العموميــة" 

التــي تقدمهــا، وذلــك بســبب قدرتهــا عــلى تقديــم تعليــم حضــوري كامــل "لزبنائهــا" 

ــذا(،  ــين 15 و20 تلمي ــم ) ماب ــين في القس ــداد المتعلم ــبق في أع ــم المس ــرا للتحك نظ

ــم  ــة التعلي ــاشرة عــلى نوعي ــا انعكــس مب ــة  وهــو م ــة الكافي وتوفــير المــوارد البشري

ــدراسي.. كل  ــرر ال ــذي تقدمــه هــذه المؤسســات، ومســتوى التقــدم في إنجــاز المق ال

ذلــك مقابــل اســتمرار تخبــط المؤسســات التعليميــة العموميــة   في مشــاكلها المزمنــة، 

خاصــة الاكتظــاظ بالأقســام وضعــف البنــى الماديــة وقلــة المــوارد البشريــة في أغلبهــا، 

وهــو مــا نتــج عنه اعتــماد التعليــم التنــاوبي في أغلــب المؤسســات التعليمية، فبســبب 

ارتفــاع أعــداد المتعلمــين بالقســم يتــم توزيــع كل قســم إلى فوجــين يتبــادلان الدراســة 

الحضوريــة ) 3 أيــام لــكل فــوج( وأحيانــا عندمــا يتجــاوز عــدد التلاميــذ 40 تلميــذا في 

القســم، وبســبب ضعــف البنيــة الماديــة وقلــة المــوارد البشريــة، يتــم تقســيم القســم 

إلى ثلاثــة أفــواج ) يومــين في الأســبوع لــكل فــوج(.. 

2 - تخلي الدولة عن ضمان الحق في التعلم
بصــدد ذلــك مــن المفيــد التذكــير بــأن التعليــم هــو قبــل كل شيء خدمــة عموميــة 

ــدم المســاواة  ــات، عــلى ق ــات والمواطن ــكل المواطن ــة عــبء توفيرهــا ل تتحمــل الدول

للجميــع، وهــو مــا يطــرح مســؤولية الدولــة في تدبير هــذه الخدمــة من خــلال تنصلها 

مــن ضــمان هــذا الحــق للجميــع عــلى قــدم المســاواة أولا، وثانيــا مــن خــلال تفقــير 

المؤسســات العموميــة وتركهــا تتخبــط في بحــر مــن الأزمــات المزمنــة بشــكل لا يمكنهــا 

مــن الاســتجابة للتدابــير الــواردة في المذكــرة المشــار إليهــا أعــلاه، بمــا يضمــن تكافــؤ 

الفــرص بــين من يســتفيدون مــن هــذه الخدمــة "العموميــة" في المؤسســات التعليمية 

الخصوصيــة، وباقــي مؤسســات التعليــم العموميــة. لقــد عرت فــترة التعليم عــن بعد، 

وأنمــاط التعليــم المعتمــدة هــذه الســنة الكثــير مــن "الماكيــاج" عــلى سياســات الدولــة 

ــة، تهــدف إلى  ــة، كسياســات طبقي ــا عاري ــم، وظهــرت عــلى حقيقته في مجــال التعلي

تقديــم هــذه الخدمــة ليــس بمــا يخــدم الحــق في التعلــم بمــا يعنيــه مــن إنمــاء كامــل 

ــل بمــا يخــدم  ــة الشــاملة، ب ــب الشــخصية، وليــس بمــا يحقــق التنمي لمختلــف جوان

أهــداف الســيطرة الطبقيــة.. ولذلــك يظهــر هــذا التفــاوت الصــارخ في أنمــاط التعليــم 

المعتمــدة، بــين أقليــة مــن المــدارس الخصوصيــة التــي تتمتــع بــكل الإمكانــات لتوفــير 

تعليــم جيــد لأبنــاء الأغنيــاء، وأغلبيــة مــن المــدارس العموميــة، التــي تــأوي أغلبيــة 

أبنــاء الشــعب،والتي تتخبــط في مشــاكلها المزمنــة.

3 - تاميذ القرى ولا تكافؤ الفرص
إذا كان التفــاوت بــين التعليــم الخصــوصي والعمومــي، إحــدى أهــم تجليــات غيــاب 

الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص، في الحــق في التعليــم بــين أبنــاء المغاربــة، فــإن التفاوتــات 

المجاليــة هــي الأخــرى إحــدى تمظهــرات هــذا التفــاوت .. إن الصعوبات التــي يواجهها 
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ــير مــما يواجهــه غيرهــم، ففضــلا عــن المشــكلات  ــال أكــثر بكث ــذ القــرى والجب تلامي

التقليديــة، كالفقــر والهشاشــة، وضعــف البنــى التحتيــة مــن طــرق ونقــل مــدرسي 

ــة، وغــيره.. فــإن تنظيــم هــذه  ــة المــوارد البشري ــة، وقل ، وبعــد المؤسســات التعليمي

الســنة الدراســية يحمــل لهــا صعوبــات إضافيــة.. إن اعتــماد التعليــم التنــاوبي، والــذي 

يفــترض تقســيم الزمــن الــدراسي إلى زمــن حضــوري بالأقســام وزمــن للتعلــم الــذاتي 

بالبيــت، لا يعنــي هــذا الأخــير بالنســبة لتلاميــذ العــالم القــروي ســوى يــوم عطلــة، 

نظــرا لمشــكلات الفقــر والهشاشــة المشــار إليهــا أعــلاه، فضــلا عــن غيــاب أي دعــم 

ــت. في  ــارج البي ــوم خ ــوال الي ــاء ط ــغالات الآب ــة وانش ــبب الأمي ــذ، بس أسري للتلامي

كثــير مــن المؤسســات التعليميــة التــي بهــا داخليــات أو مطاعــم مدرســية، غالبــا مــا 

يتــم الاعتــماد عــلى نمــط خــاص للتعليــم بالتنــاوب، حيــث يــدرس التلاميــذ لأســبوع 

ويأخــذون "عطلــة" في الأســبوع المــوالي.. مــع مــا يطرحــه ذلــك مــن صعوبــات عنــد 

بدايــة كل أســبوع للدراســة الحضوريــة، مــن حيــث الاســتعداد والحافزيــة.  كــما أن 

العديــد مــن المؤسســات توقــف فيهــا النقــل المــدرسي بصفــة نهائيــة أو جزئيــة.. إن 

المدرســة المغربيــة التــي كانــت فيــما مــى أداة للترقــي الاجتماعــي لعــدد مــن أبنــاء 

القــرى، ومصــدرا مهــما للمــوارد البشريــة المؤهلــة التــي تشــغل عــددا مــن القطاعــات 

ــة  ــة، ســتعرف إذن هــذه المدرســة تحــولات جوهري ــة طــوال الفــترة الماضي الحكومي

تتجــه إلى مزيــد مــن الإقصــاء لأبنــاء المدرســة العموميــة بشــكل عــام ولكــن لأبنــاء 

القــرى بصفــة خاصــة.

جواب الحكومة: القمع لا الحوار..

يبــدو أنــه حــان الوقــت، بالنســبة للدولــة وحكومتهــا، للتنفيــذ الحــرفي لتوصيــات 

ــم  ــق في التعلي ــمان الح ــا في ض ــن واجبه ــص م ــة، للتخل ــة الإمبريالي ــر المالي الدوائ

للجميــع، وتحويــل هــذه الخدمــة العموميــة إلى ســلعة حقيقيــة لرأســمال الوطنــي 

والأجنبــي.. وقــد اســتغلت ظــروف هــذه الجائحــة وتعقيداتهــا ليــس لإدراك أهميــة 

الاســتثمار في التعليــم، باعتبــاره الرافعــة الأساســية لــكل تنميــة في المســتقبل، بــل 

لتعميــق اختــلالات المنظومــة التربويــة، مــن خــلال "إهــمال" المؤسســة التعليميــة 

ــع  ــة واق ــة الســنة الماضي ــد عــرت تجرب ــا لمشــاكلها المتراكمــة، وق ــة، وتركه العمومي

تخلــف المدرســة المغربيــة وعــدم قدرتهــا عــلى مســايرة متطلبــات التعليــم الرقمــي، 

ــين  ــق الفــوارق ب ــاوبي خــلال هــذه الســنة في تعمي ــم التن ــات التعلي وزادت مقتضي

تعليــم الأقليــة والأغلبيــة مــن جهــة ومــن جهــة ثانيــة ســاهمت في تأزيــم وضعيــة  

أبنــاء القــرى أكــثر مــن غيرهــم.. ومــن جهــة ثالثــة، وبالنظــر لمختلــف هــذه 

الاختــلالات وغيرهــا مــن تراكــمات السياســات المتبعــة في القطــاع، وخاصــة التوظيف 

بالتعاقــد، وعــدم الاســتجابة للملــف المطلبــي لنســاء ورجــال التعليــم، واســتغلال 

هــذه الجائحــة لإغــلاق بــاب الحــوار، وإعــلاء لغــة العصــا للتنكيــل بمختلــف 

ــة  ــة ماضي ــوزارة والحكوم ــإن ال ــاط.. ف ــوارع الرب ــة في ش ــغيلة التعليمي ــات الش فئ

ــة  ــات التعليمي ــات المؤسس ــل وضعي ــث تجاه ــن حي ــماء م ــة الآذان الص في سياس

العموميــة المشــلولة تمامــا خاصــة مــع الإضرابــات المتواليــة للأســاتذة الذيــن فــرض 

ــة  ــات المحلي ــلاك، والإضراب ــع الأس ــة في جمي ــر الإدارة التربوي ــد، وأط ــم التعاق عليه

ــدي  ــكل ج ــلا وبش ــدد فع ــكل يه ــة، بش ــات التعليمي ــة للنقاب ــة والوطني والجهوي

الموســم الــدراسي الحــالي، خاصــة بالنظــر لأعــداد المنخرطــين في هــذه الاحتجاجــات، 

ــكل  ــهادية بش ــات الإش ــة الامتحان ــن مقاطع ــي تتضم ــة والت ــا التصعيدي وبرامجه

كامــل.. في وقــت تشــل فيــه أطــر الإدارة التربويــة بالأســلاك الثلاثــة الحيــاة الإداريــة 

بالمؤسســات التعليميــة وفــق برنامــج نضــالي تصعيــدي... خــلال هــذه الأزمــة 

ــوزارة في أجــرأة  ــة، تســتمر ال ــة العمومي ــدد المؤسســة التعليمي ــي تته ــة الت الخانق

عمليــات إنهــاء الســنة الدراســية وتجاهــل كل هــذه الاحتجاجــات، "وتــرك الزمــن 

للزمــان" عــى أن يتعــب المحتجــون.. في الوقــت الــذي يســتمر فيــه أبنــاء الأغنيــاء 

ــن  ــبوق م ــير المس ــع غ ــذا الوض ــلس.. إن ه ــادي وس ــكل ع ــم بش ــي تعليمه في تلق

تجاهــل احتجاجــات كافــة فئــات وهيئــات نســاء ورجــال التعليــم، وإغــلاق بــاب 

الحــوار ســواء مــع النقابــات التعليميــة أو ممثــي الفئــات والهيئــات التــي تحتــج 

ــرب،  ــيء لصــورة المغ ــة الزرواطــة بشــكل ي ــلاء لغ ــاط، وإع ــا بشــوارع الرب دوري

ــتقلال.. لا  ــذ الاس ــة من ــواه الحي ــربي وق ــعب المغ ــا الش ــي راكمه ــبات الت وللمكتس

ــم. ــة ترغــب في التخلــص النهــائي مــن ملــف التعلي ــي ســوى أن الدول يعن
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حوار مع رئيس الجمعية المغربي�ة 
لحقوق التلميذ محمد الحمري

العمومية  المدرســـة  تدمير 
انتقل من الهـــدف الضمني 
الصريحـــة  الممارســـة  إلى 
الهـــدف.  هـــذا  لتحقيـــق 
ولكن وإن كانت مســـؤولية 
المؤسســـات واضحة لا غبار 
الأفراد  مسؤولية  فإن  عليها 
وإداريـــن  أســـتاذة  مـــن 
ومفتشـــن كل مـــن موقعه 
بالصمـــت  أيضـــا  ثابتـــة 
التي  بالممارسة  أو  والتواطؤ 
تلتقـــي موضوعيا مع هدف 
الدولـــة في ســـحب الثقـــة 
كليا من المدرســـة العمومية 
للقطـــاع  البـــاب  لفتـــح 
الـــذي بـــات  الخصوصـــي 
وقد صل  كالفطر،  ينتشـــر 
الشـــبه  المراكز  إلى بعـــض 
بريء  أحـــد  فا  حضريـــة. 
مما يحـــاك ضد المدرســـة 

. مية لعمو ا

التعليــم  ملــف  تدبيــر  عــرف   : الطريــق 
هــذه  وخــلال  المنصرمــة  الســنة  خــلال 
انتقدهــا  اختــلالات  أيضــا  الســنة 
عــدة  عبــر  لجمعيتكــم  الوطنــي  المكتــب 
بيانــات ونــدوات عقــدت خــلال الســنتين 
مــا هــو تقييمكــم للتدابيــر  الأخيرتــين. 
انتشــار  لمواجهــة  المتخــذة  الحكوميــة 

؟ كورونــا  جائحــة 

بالشــكر  أتوجــه  البدايــة  في   : الحمــري  محمــد 
الجزيــل لمجلــة الطريــق عــلى فتحهــا هــذا الملــف 
ــكالات  ــة الإش ــا لمناقش ــن كورون ــم في زم ــول التعلي ح
المرتبطــة بالتعليــم في ظــل هــذه الظــروف الاســتثنائية. 
ــنة  ــة في الس ــة الجائح ــه في بداي ــا أن ــم جميع ــما نعل ك
عــلى  الســهل  الحــل  إلى  الحكومــة  لجــأت  الماضيــة 
مســتوى التنفيــذ والصعــب عــلى مســتوى التبعــات ألا 
وهــو الحجــر الصحــي. فــكان هــذا مقبــولا ومستســاغا 
لأن العــالم كلــه كان يعيــش حالــة التخبــط وعــدم 
ــر  ــة. كــما أن وزارة الصحــة لم تكــن تتوف وضــوح الرؤي
قــد  التــي  الحــالات  لجميــع  اســتقبال  بنيــة  عــلى 
تصــاب بالوبــاء، علــما أن بنيــة الاســتقبال غــير متوفــرة 
ــذا  ــاء وه ــة الوب ــك بحال ــما بال ــة ف ــراض التقليدي للأم
ــات  ــش القطاع ــة المتســمة بتهمي نتيجــة سياســة الدول
الاجتماعيــة والاتجــاه إلى خوصصتهــا خصوصــا التعليــم 
والصحــة ولعــل تريــح الحكومــة الســابق واضــح.)الآن 
ــة أن ترفــع يدهــا عــن الصحــة والتعليــم(  الأوان للدول
ــتجدة  ــة المس ــربي للأزم ــير المغ ــول أن التدب ــن الق فيمك
ــع  ــة م ــة مقارن ــنة الماضي ــبيا في الس ــا نس ــرف نجاح ع
ــد  ــد عي ــاشرة بع ــن مب ــات. لك ــات والوفي ــدد الإصاب ع
الأضحــى الــذي كان نقطــة تحــول في ســوء تدبــير الملــف 
ــات  ــات والوفي ــداد الإصاب ــير في أع ــيرا كب ــهد تغي سنش
واكتظاظــا في المستشــفيات والمصحــات ونــدرة الأدويــة 
الثلاثــة  في  الوضــع  هــذا  ذروة  بلغــت  والأكســجين 

ــنة 2020. ــن س ــيرة م ــهر الأخ الأش

الطريــق : ماهــي النتائــج التــي كشــفت 
للــدروس  الكلــي  التوقيــف  عنهــا تجربــة 
إلغــاء  دلالات  ومــا  الماضيــة؟  الســنة  في 
الســنة  لنهايــة  الإشــهادية  الامتحانــات 
باســتثناء الباكالوريــا؟ وهــل يمكــن لهــذه 
الشــواهد  قيمــة  في  التأثيــر  الإجــراءات 

؟ الوطنيــة  الدراســية 

ــأت  ــي لج ــر الصح ــل الحج محمــد الحمــري : في ظ
وزارة التربيــة الوطنيــة إلى مــا أســمته الاســتمرارية 

البيداغوجيــة 
باعتــماد التعليــم عــن بعــد بــدون توفــير الــشروط 
لإنجــاح هــذا النــوع مــن التعليــم، رغــم الكــم الهائــل 
والمنصــات  التلفزيــة  القنــوات  عــبر  الــدروس  مــن 

الرقميــة. وكــما يعلــم الجميــع أنــه ليــس كل الأسر 
المغربيــة تتوفــر عــلى حواســيب

وهواتــف ذكيــة ومكاتــب للدراســة في المنــازل، وأمهــات 
وآبــاء متعلمــون يواكبــون الأبنــاء، وهــذا مــا دفــع 
جمعيتنــا في بيانهــا بتاريــخ 05 أبريــل 2020. إلى اعتبــار 
أن مــا يســمى بالاســتمرارية البيداغوجيــة مجــرد إجــراء 
ــات في  ــاء الامتحان ــل إلغ ــي، ولع ــر الصح ــم للحج داع
ــي  ــا الت ــات الباكالوري ــتثناء امتحان ــة باس ــنة الماضي الس
الأولى  تلاميــذ  ضحيتــه  كان  كبــيرا  ارتبــاكا  شــهدت 
ــوي  ــان الجه ــراء الامتح ــروا إج ــن انتظ ــا الذي باكالوري
ــيما وأن إدارة  ــة لاس ــارات الوطني ــد الاختب ــاشرة بع مب
ــم. لكــن  ــات اكتســبت خــبرة في التنظي ــز الامتحان مراك
ــة إلى شــهر شــتنبر  للأســف تــم تأجيلهــا بمــبررات واهي
اقتنــاع  يؤكــد  الإلغــاء  هــذا  الحــالي،  الموســم  مــن 
ــاب  ــم غي ــد. ورغ ــن بع ــم ع ــة التعلي ــوزارة بمحدودي ال
تقويــم موضوعــي لمخرجــات هــذا النــوع مــن التعليــم. 
فإنــه يمكــن القــول أن المكتســبات المحصــل عليهــا 
خــلال الموســم الــدراسي المــاضي هزيلــة جــدا بشــهادة 
الأســاتذة الذيــن أكــدوا مــا تشــير إليــه الدراســات بــأن 
ــباته  ــن مكتس ــة م ــوالي 30 في المئ ــد ح ــم)ة( يفق المتعل
ــم  ــط(. إذن، فك ــهران فق ــة )ش ــة الصيفي ــلال العطل خ
فقــد التلاميــذ مــن مكتســباتهم المرتبطــة بتعلــمات 
الأســدوس الأول للســنة الماضيــة ؟ فالاتجــاه العــام 
ــة  ــوا في عطل ــمات كان ــب المتعلمــين والمتعل هــو أن أغل
ــه  ــدة شــهر بكامل ــماد م ــل اعت ــدة ســتة أشــهر. ولع لم
للدعــم التربــوي، وهــو إجــراء جيــد، تأكيــد عــلى هزالــة 
التحصيــل أثنــاء التعليــم عــن بعــد. أمــا قيمــة الشــواهد 
ــام  ــا أم ــص منه ــا لم ينتق ــا فقيمته ــة )الباكالوري الوطني
ــهادات  ــة الش ــن قيم ــرب(. لك ــا في المغ ــد العلي المعاه
الجامعيــة المغربيــة في باقــي الــدول فجلهــا محــط شــك 
بحيــث يطلــب مــن حاملهــا المعادلــة وبــشروط معينــة 
ــة. ــروف الجائح ــك في ظ ــما بال ــة ف ــروف العادي في الظ

التقــويم،  بموضــوع  علاقــة   : الطريــق 
المغربيــة  الجمعيــة  في  تنظــرون  كيــف 
لحقــوق التلميــذ إلــى الإجــراءات المعلنــة 
أخيــرا مــن طــرف الــوزارة بشــأن برمجــة 
شــبه  ضــوء  في  الإشــهادية  الامتحانــات 
الشــلل الكلــي الــذي تعانيــه العديــد مــن 
المؤسســات التعليميــة بســبب الإضرابــات 
المتواليــة لعــدد مــن الفئــات والهيئــات مــن 

؟ وإداريــين  أســاتذة 

الجدولــة  عــلى  اطلعنــا  فعــلا   : الحمــري  محمــد 
ــت  ــي احترم ــلاغ وزاري، والت ــات في ب ــة للامتحان الزمني
ــع الإشــارة  ــادة م ــات كــما جــرت الع ــد الامتحان مواعي
إلى إمكانيــة مراجعتهــا حســب الحالــة الوبائيــة. جميــل 
ــار  ــلاغ لإخب ــذا ب ــدار هك ــوزارة بإص ــوم ال ــدا أن تق ج
ــم  ــن أن يت ــات. لك ــخ الامتحان ــر بتواري ــين بالأم المعني

72 السبت 01 ماي 2021 م / 18 رمضان 1442 هـ  - العدد : 337 ملف التعليم عن بعد



الإخبــار وكأننــا في ظــروف عاديــة بــدون مراعــاة 
وضعيــة الجائحــة وتبعاتهــا )التعليــم الحضــوري هــو 
ــرر  ــة بمق ــروف العادي ــم في الظ ــن التعلي ــف زم نص
دراسي كامــل. علــما أن التعلــم الــذاتي غــير ناجع لدى 
جميــع التلاميــذ(. فكيــف يعقــل أن يمتحــن المتعلــم 
في المقــرر ونحــن نعلــم أن جــل التلاميــذ في المدرســة 
العموميــة لم ينجــزوا المقــرر الســنوي بكاملــه بســبب 
نظــام التعليــم التنــاوبي مــن جهــة والإضرابــات مــن 
جهــة أخــرى، ناهيــك عــن هــدر الزمــن المــدرسي مــن 
ــات  ــات والامتحان ــا التكوين ــوزارة بتنظيمه ــرف ال ط
والمباريــات في أيــام العمــل وإلحــاق الناجحــين في 
هاتــه المباريــات بمراكــز التكويــن في عــز الموســم 
ــرك  ــه( وت ــز التوجي ــين، مرك ــز المفتش ــدراسي )مرك ال
الفصــول لحلــول ترقيعيــة. ولكــن للأســف فقــد 
عودتنــا الــوزارة اللعــب بالأرقــام الكميــة، وأنــه 
في ســنوات الأزمــة ترتفــع نســب النجــاح؛ فمثــلا 
الــدراسي -2018 2019 حيــث بلغــت  في الموســم 
ــت  ــهرين فكان ــوالي ش ــة ح ــر الأكاديمي ــات أط إضراب
نســب النجــاح جــد مرتفعــة. الأمــر نفســه في الســنة 
الماضيــة مــع التعليــم عــن بعــد حيــث ارتفعــت 
ــتوياتها. ــلى مس ــا إلى أع ــاح في الباكالوري ــبة النج نس

الطريــق : في ضــوء مواقفكــم المعلنــة 
بــين  الفــرص  تكافــؤ  غيــاب  بشــأن 
مــن  والعمومــي  الخصوصــي  تلاميــذ 
جهــة وبــين تلاميــذ الحواضــر والقــرى 
اســتمرار  أخــرى، وفي ضــوء  مــن جهــة 
مــع  الحــوار  بــاب  إغــلاق  في  الــوزارة 
كيــف  التعليميــة..  الشــغيلة  ممثلــي 
ظــل  في  التعليــم  في  الحــق  تــرون 

؟ الراهنــة  الظــروف 

محمــد الحمــري : صحيــح منــذ تأســيس الجمعيــة 
أولويــة  التلاميــذ  بــين  الفــرص  تكافــؤ  ومطلــب 
ــان أو  ــكل مــن طرحــه في كل بي ــا لا ن ــة، وكن الجمعي
ــم  ــة، فالتعلي ــة الحقيق ــه المعضل ــدوة أو حــوار. لأن ن

ــاك ــدٍ. فهن ــدٍ ولا مُوَحِّ ــير مُوحَّ ــاسي غ الأس

تعــدد أنــواع التعليــم بمناهــج مختلفــة وأهــداف 
تعليــم  أصيــل،  تعليــم  عتيــق،  )تعليــم  مختلفــة 
البعثــات(.  تعليــم  خصــوصي،  تعليــم  عمومــي، 
ــرص  ــؤ الف ــدم تكاف ــد ع ــوع نج ــس الن ــى في نف وحت
ــف  ــروي متخل ــط الق ــي في الوس ــم العموم )فالتعلي
الحــضري(.  الوســط  في  العمومــي  التعليــم  عــن 
وعمومــا عــدم تكافــئ الفــرص مطــروح في الظــروف 
العاديــة فتلاميــذ الوســط القــروي لا يســتفيدون مــن 
ــضري.  ــط الح ــم في الوس ــم كزملائه ــم في التعلي حقه
توقيــت  في  يدرســون  القــروي  الوســط  فتلاميــذ 
مســتمر مرهــق، وفي أقســام مشــتركة، وفي فضــاء 
ــم  ــاتذة أغلبه ــير مؤهــل، ويدرســونهم أس ــوي غ ترب
طويلــة  إضرابــات  في  ينخرطــون  الأكاديميــة  أطــر 
بلغــت شــهرين في ســنة 2019، يذهــب ضحيتهــا 
التلاميــذ بالدرجــة الأولى وأيضــا هنــاك عــدم تكافــؤ 
الفــرص بــين تلاميــذ التعليــم العمومــي بشــكل عــام 
ونظرائهــم في التعليــم الخصــوصي. ففــي التعليــم 
ــة  ــة باللغ ــواد العلمي ــع الم ــدرس جمي ــوصي ت الخص
الفرنســية منــذ التعليــم الابتــدائي، وهنــاك تأمــين 
واضــح لزمــن التعلــم، واعتــماد مناهــج مختلفــة عــن 
التعليــم العمومــي )تقليــص ســاعات المــواد الأدبيــة، 
تحويــل المقــررات الموازيــة في الرياضيــات واللغــة 
الفرنســية إلى مقــررات رئيســية...( هــذه فقــط أمثلــة 
لعــدم تكافــؤ الفــرص في الوضــع العــادي، أمــا في 
ــذ  ــة: فالتلامي ــين بل ــد ازداد الط ــة فق ــة الوبائي الحال
الداخليــون في الوســط القــروي لم يلتحقــوا بمدارســهم 
ــات  ــح الداخلي ــر فت ــبب تأخ ــدد بس ــت المح في الوق
)بلغــت مــدة التأخــير شــهرين في بعــض الحــالات(. 
وبعــد فتــح الداخليــات أصبحــوا يدرســون حضوريــا 
أســبوعا ويلزمــون منازلهــم أســبوعا آخــر في إطــار مــا 
ــم  ــم أن ظــروف التعل ــذاتي، ونعل ــم ال يســمى بالتعل
الــذاتي غــير متوفــرة بتاتــا في الوســط. ومــع انطــلاق 
تلاميــذ  تــضرر  مــن جديــد  الإضرابــات  مسلســل 
الوســط القــروي أكثر بســبب تواجد الانتشــار الواســع 
لفئــة الأســاتذة أطــر الأكاديميــة بهــذا الوســط الــذي 
ــدارس  ــس الم ــا عك ــللا تام ــدارس ش ــه الم ــرف في تع
في الوســط الحــضري التــي تعيــش وضعــا أفضــل 

ــم  ــف الدراســة. وبالنســبة للتعلي عــلى مســتوى توق
الخصــوصي فقــد طــور وســائله التكنولوجيــة ليضمــن 
التعليــم بنوعيــه )التنــاوبي، وعــن بعــد( حســب 
ــة  ــدارس الخصوصي ــل الم ــما أن ج ــاء. ك ــة الزبن رغب
وفــرت مواكبــة جيــدة لتلاميــذ التعلــم الــذاتي. ومــع 
أعــادت  الاحترازيــة  الــشروط  احــترام  التراخــي في 
بعــض المــدارس الخصوصيــة الســير العــادي للدراســة 
بتنبــي التعليــم الحضــوري كليــا. وتجــدر الإشــارة إلى 
ــكل  ــط بش ــة تنش ــوي الليلي ــم الترب ــز الدع أن مراك
عــادي دون مراعــاة للتدابــير الاحترازيــة وبــدون 
مراقبــة مــن أي جهــة. فحتــى بعــض أســاتذة التعليــم 
الجامعــي خصوصــا أســاتذة المــواد العلميــة يقدمــون 
النظامــي،  التعليــم  إطــار  في  بعــد  عــن  دروســا 
ويدفعــون طلابهــم بطــرق مختلفــة لحضــور الــدروس 
الخصوصيــة في مراكــز الدعــم الخصوصيــة )تتوفــر 
ــة  ــة عــلى شــكاية ضــد أســتاذ جامعــي بكلي الجمعي
العلــوم بمكنــاس لا يفهــم الطلبــة دروســه عــن بعــد 
فيلجئــون إلى تعليــم حضــوري مــواز في أحــد مراكــز 
ــا  ــم  م ــتغل معه ــن يش ــاك م ــاس وهن ــم بمكن الدع

ــة(؟؟ ــه العلمي ــاح في مادت ــاعدهم في النج يس

الطريق : كلمة أخيرة للقراء.

المدرســة  تدمــير   : الحمــري  محمــد 
العموميــة انتقــل مــن الهــدف الضمنــي إلى الممارســة 
الريحــة لتحقيــق هــذا الهــدف. ولكــن وإن كانــت 
ــإن  ــا ف ــار عليه ــة لا غب ــات واضح ــؤولية المؤسس مس
ــراد مــن أســتاذة وإداريــين ومفتشــين  مســؤولية الأف
كل مــن موقعــه ثابتــة أيضــا بالصمــت والتواطــؤ 
ــدف  ــع ه ــا م ــي موضوعي ــي تلتق ــة الت أو بالممارس
الدولــة في ســحب الثقــة كليــا مــن المدرســة العمومية 
لفتــح البــاب للقطــاع الخصــوصي الــذي بــات ينتــشر 
كالفطــر، وقــد صــل إلى بعــض المراكــز الشــبه حضرية. 
فــلا أحــد بــريء مــما يحــاك ضــد المدرســة العموميــة.
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فمــن خــلال قــراءة نقديــة تقييميــة 

الوزاريــة  للمذكــرات  شــمولية 

المؤطــرة للدخــول المــدرسي والســنة 

وخاصــة  الحاليــين،  الدراســية 

في  والمذكــر41/20   39/20 المذكــرة 

علاقتهــا بالواقــع المــدرسي الحقيقــي 

العينــي الإجــرائي، اســتنتجنا أن هــذا 

المــدرسي عــلى مســتوى  الدخــول 

مركزيــا  الوصيــة  الــوزارة  تدبــير 

ــم  ــلاث خلفيات/نواظ ــه ث ــم في تحك

ــلى  ــة )ع ــل: أمني ــلى الأق ــية ع أساس

ــزي  ــياسي المرك ــرار الس ــتوى الق مس

الحكومــي، وهــذه مهمــة عاديــة 

لأي مدبــر ســياسي( حيــث الأمــن 

المــدرسي يســاهم دائمــا إمــا ســلبا أو 

إيجابــا في اســتقرار الأمــن المجتمعــي 

ــي  ــده الاجتماع ــة في بع ــام خاص الع

النــشر  والاقتصــادي )مثــلا ســوق 

مــن  وغيرهــا  المــدرسي  والكتــاب 

والمتغــيرات  الاقتصاديــة  الأنشــطة 

بالمدرســة.(  المرتبطــة  الاجتماعيــة 

وبدرجــة ثانيــة تــأتي مهمــة تكييــف 

وتحقيــق أهــداف التدبــير الســياسي 

المركــزي الحكومــي  تنظيميــا وإداريا 

ــير  ــا عــلى المســتوى التدب وبيداغوجي

الــوزارة  طــرف  مــن  التعليمــي 

الوصيــة؛ التــي وجــدت نفســها أمــام 

ــتجدة  ــة مس ــة تدبيري ــدي وضعي تح

ــة  ــة وبيداغوجي ــداف صحي ذات أه

ــت تأطيرهــا  في نفــس الوقــت؛ حاول

الوزاريتــين  بالمذكرتــين  خاصــة  

موضــوع  ســابقا؛  إليهــما  المشــار 

ملاحظتنــا التقييميــة في هــذا المقــال؛ 

وســتنجح  نجحــت  حــد  أي  فــإلى 

الــوزارة في تدبــير الدخــول المــدرسي 

الحــالي وبالتــالي الســنة الدراســية 

؟ ككل

ظــل  وفي  الجميــع،  يعــرف  كــما 

التحكــم  وعــدم  للوبــاء  انتشــار 

وارتخــاء  وتهــاون  الــكي،  فيــه 

ــا الجميــع )دولــة ومؤسســات  تقريب

ــزام  ومقــاولات وشــعبا( وعــدم الالت

الصحــي  بالبروتوكــول  الجــدي 

للوقايــة مــن الوبــاء والحــد مــن 

ــا  ــوزارة تدبيري انتشــاره، اشــتغلت ال

منطقيــة  فرضيــات  ثــلاث  عــلى 

نظريــا يقابلهــا ثــلاث أنــواع مــن 

تحســن  فرضيــة  التعليــم:  نمــط 

إلى  والعــودة  الوبائيــة  الحالــة 

ــة  ــبه الطبيعي ــة ش ــة الصحي الوضعي

ــوري؛  ــم الحض ــط التعلي ــا نم يوازيه

التباعــد  وضعيــة وبائيــة تســتلزم 

الدراســية  بالفصــول  الجســدي 

يتــم فيهــا اعتــماد نمــط التعليــم 

التعليــم  بــين  )يــزاوج  بالتنــاوب 

الحضــوري والتعلــم الــذاتي(؛ فرضيــة 

الوبائيــة معهــا  الحالــة  اســتفحال 

الحضــوري  التعليــم  تعليــق  يتــم 

عــن  التعليــم  نمــط  إلى  واللجــوء 

ــوازي   ــلازم وت ــظ ت ــا نلاح ــد. هن بع

ــي. ــي البيداغوج ــي والتنظيم الصح

هــذا مــا حاولــت المذكــرة 39/20 

تدبيريــة  كاختيــارات  تأطــيره 

ــذه الســنة الدراســية. ــة له وتنظيمي

ــت  ــي حاول ــرة 41/20 فه ــا المذك أم

الأولى  المرحلــة  وتنظيــم  تأطــير 

للدخــول المــدرسي )تنظيــم حصــص 

المراجعــة والتثبيــت، كــما ســمتها 

الــوزارة( وتمتــد زمنيــا مــن 07 شــتنبر 

ــام  ــا القي ــم خلاله ــوب؛ يت إلى 3 أكت

لمكتســبات  تشــخيصية  بتقويمــات 

المنرمــة،  الدراســية  الســنة 

واســتدراك  وتثبيــت  ومراجعــة 

كمــا  يعــرف الجميــع الدخــول المدرســي لهــذه الســنة )2020/2021( دخــول اســتثنائي، يأتــي فــي ظــل ارتفــاع 
وثيــرة المؤشــرات الإحصائيــة لانتشــار وبــاء كوفيــد 19 )فيــروس كورونا(..وبمــا أن التربــوي التعليمــي لا يمكــن 
فصلــه عــن ســياقه الموضوعــي السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي عامــة والصحــي الحالــي خاصــة علــى مســتوى 
لوحــة قيــادة متخــذي القــرار التربــوي فــي وزارة التربيــة الوطنيــة، فــإن تدبيــر هــذه الســنة الدراســية كان مطبوعــا 

وخاضعــا لهــذه الخلفيــات الســياقية، تنظيميــا وبيداغوجيــا عامــة.

◆ محمد الصدوقي

التدبير البيداغوجي والصحي 
لقطاع التعليم في زمن كورونا

ملاحظات تقييمية
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ــد. ــن بع ــم ع ــترة التعلي ــمات ف تعل

المــدرسي  الدخــول  مــرور  بعــد 

ــإلى أي  ــية، ف ونصــف الســنة الدراس

حــد تــم تنزيــل محتويــات ورهانات 

الواقــع  في  المذكرتــين  وأهــداف 

العينــي للمدرســة المغربيــة كبنيــات 

ومــوارد بشريــة ومنهــاج تربــوي مــع 

احــترام البرتوكــول الصحــي في علاقــة 

والبنيويــة  الموضوعيــة  بالمعوقــات 

للمدرســة المغربيــة ؟

تقييم التدبير 
الصحي

الــوزارة  وثائــق  بعــض  في 

المركزيــة  الإعلاميــة  وتريحاتهــا 

هنــاك  القطــاع(  وزيــر  )وخاصــة 

خطــاب يطمــن الــرأي العــام والأسر 

الــوزارة هيــأت كل  بــأن  ويخــبره 

الأشــكال التنظيمية واللوجيســتيكية 

لــكل  الصحيــة  الســلامة  لضــمان 

المجتمــع المــدرسي )كــما هــو مؤطــر 

ومعلــن عنــه في المذكــرة الوزاريــة 

والمتابعــة  الواقــع  لكــن   ،)39/20

ــمين،  ــير الرس ــة غ ــة والإعلامي العيني

ــكل  ــزم ب ــوزارة، لم تلت ــا أن ال يخبرانن

ــا  ــت منه وعودهــا الصحيــة وتنصل

بكيفيــة لا مســؤولة، ذلــك بعــدم 

توفــير اللوجســتيك الصحــي لــكل 

ــت  ــما فعل ــة ك ــات التعليمي المؤسس

ذلــك بعــض القطاعــات الوزاريــة 

بالتحليــلات  )القيــام  الأخــرى 

ــكل رواد  ــة والمســتمرة ل الأولي

أجهــزة  توفــير  المدرســة، 

الحــرارة،  درجــة  قيــاس 

التعقيــم  ومــواد 

والمــوارد  والكمامــات، 

المكلفــة  البشريــة 

وتركــت  بذلــك...(، 

الأمــر لــلأسر والــشركاء 

قانــون  أي  إصــدار  دون 

نعــرف  ونحــن  إلزامــي، 

طبيعــة صعوبــة أو عــدم 

ــة الأسر  ــة أغلبي ــزام وجدي الت

الجماعــات  خاصــة  والــشركاء 

المحليــة. النتيجــة كحصيلــة رســمية 

المــدرسي  الدخــول  بعــد  أوليــة 

)وهــي واقعيــا نســبية(، كــما أعلنهــا 

الوزيــر بنفســه  يــوم الاثنــين 12 

كانــت  البرلمــان،  أكتوبــر 2020 في 

تعليميــة  مؤسســة   210 إغــلاق 

تســتقبل أكــثر مــن 100 ألــف تلميــذ 

حــالات  اكتشــاف  إثــر  وتلميــذة 

تلميــذ   1400 وســط  إيجابيــة 

ــا،  و1500 أســتاذ و245 إطــارا إداري

و158 إطــارا مــن هيئــات أخــرى، 

الحصيلــة 3030 فــردا مــن المجتمــع 

الصحــي  المشــهد  هــذا  المــدرسي. 

المــدرسي تكــرر في بعــض المؤسســات 

والجهــات خــلال النصــف الأول مــن 

التحكــم  رغــم  الدراســية،  الســنة 

ــع  ــاء وتراج ــار الوب ــزئي في انتش الج

منحنــى الإصابــات. لكــن مع انتشــار 

ــد  ــا للســلالات المتحــورة لكوفي حالي

ــد للموجــة  19، والتوقــع شــبه الأكي

ــاء، مــاذا أعــدت وتعــد  ــة للوب الثالث

الــوزارة مــن ســيناريوهات لمواجهــة 

ــميا لا  ــيا؟ رس ــة مدرس ــذه الموج ه

الآن. لحــد  معطيــات 

ــول الصحــي  ــق البرتوك ــما أن تطبي ك

تحديــات  عــدة  طــرح  مدرســيا 

العمــل  شــكل  تهــم  ومشــاكل 

/جماعــي(،  )فــردي  الديداكتيــي 

وأوراق  دفاتــر  تصحيــح  مســألة 

المتعلمــين، فــرض التباعــد وضبــط 

التلاميــذ عنــد الخــروج والدخــول 

مــن وإلى المدرســة والأقســام )أحيانا 

التلاميــذ  وأوليــاء  آبــاء  تجمــع 

بأبــواب المــدارس دون احــترام لأي 

مــن الاحــترازات الصحيــة(... ناهيــك 

عــن اســتهتار وغيــاب جديــة تطبيق 

مــن  أحيانــا  الصحــي  البروتوكــول 

طــرف الأطــر التربويــة نفســها )وقــد 

ورد ذلــك في آخــر تقريــر للــوزارة 

المــدارس  تطبيــق  تتبــع  حــول 

أن  والمفارقــة  الصحــي،  للبرتوكــول 

كــما  تحترمهــا  لم  نفســها  الــوزارة 

أشرنــا إلى ذلــك ســابقا(.

مــع جائحــة كورونــا ومــا فرضتــه 

مــن احــترام البروتوكــول الصحــي، 

البنيــات  هندســة  مشــكل  بــرز 

والمــدارس  للمؤسســات  التحتيــة 

حيــث  مــن  )قاعات،ســاحة...(، 

الصحيــة  الــشروط  احــترام 

عــن  ناهيــك  )الســعة،التهوية،...( 

ــة؛  ــة تربوي ــاب أي شروط جمالي غي

كــما أن مســألة التفويــج )احــترام 

ــت  ــذا في القســم( كان شرط 20 تلمي

المدرســون  واستحســنها  إيجابيــة، 

وذكــرت الجميــع بأهميــة الطــرح 

عــدد  تقليــص  لمســألة  الجــدي 

لتجــاوز  القســم  في  التلاميــذ 

المخلفــات الســلبية للاكتظــاظ، ومن 

ــمات. ــودة التعل ــة وج ــث فعالي حي

تقييم 
بيداغوجي...

فقــط  ســينصب  التقييــم  هــذا 

عــلى الســلك الابتــدائي، وعــلى نمــط 

ــين الحضــوري  ــاوب )ب ــم بالتن التعلي

والتعلــم الــذاتي( مــن حيــث تنظيــم 

والإيقاعــات  الدراســية  الســنة 

والمناهــج  والبرنامــج  الزمنيــة 

والكتــب  الإشــهادية  والتقييــمات 

الجديــدة ومبــادرة مليــون محفظــة.

1 - تنظيم السنة 
الدراسية الحالية

عــلى  لتأطــيره  الــوزارة  اعتمــدت 

ــا:  ــادئ ومرتكــزات أساســية، منه مب

ــق في  ــم والح ــق في التعل ــين الح تأم

ثلاثــة  اقــتراح  الصحيــة؛  الحمايــة 

أنمــاط مــن التعلــم )حضــوري أو 

حســب  بعــد(  عــن  بالتنــاوب،أو 

بإعــمال  الوبــاء،  فتــي  درجــة 

في  المجاليــة  والمقاربــة  الجهويــة 

الملائــم.  التعليــم  نمــط  اختيــار 

ــروف  ــم ظ ــوزارة رغ ــظ أن ال الملاح

ــم  الطــوارئ احتفظــت بنفــس تنظي

أســبوعا(   34( العاديــة  الســنة 

التقويــم  فــترة  مــددت  فقــط 

التشــخيص والدعــم مــن أســبوع 

ــام تتضمــن  إلى 3 أســابيع وثــلاث أي

ــترة  ــمات ف ــتدراك تعل ــة واس مراجع

التعليــم عــن بعــد )فــترة الحجــر 

ــي  ــة( والت ــنة المنرم ــي للس الصح

تغطــي تقريبــا الوحدتــين الأخيرتــين 

)حــوالي  الــدراسي  المقــرر  مــن 

طــرح  مــما  أســابيع(؛   10

كثــيرة  بيداغوجيــة  مشــاكل 

لتدبــير هــذه المرحلــة، مــن 

حيــث التخطيــط والتهييــئ 

والتصحيــح  البيداغوجــي 

لاختــزال  الوثائــق  وإعــداد 

الضيــق  الزمــن  وتكثيــف 

الــدروس  كل  لاســتيعاب 

ــتهدفة  ــات المس ــواد والكفاي والم

في عمليــات التشــخيص والدعــم 

والاســتدراك،  والمراجعــة 

مــما قــد يجعــل المتعلمــين 

وفعاليــة  وجــودة 
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التعلــمات ضحيــة السرعــة والتــسرع 

البيداغوجــي  والترقيــع  والارتجــال 

أحيانــا.

2 - البرامج والمناهج
الملاحــظ أيضــا أن الــوزارة حافظــت 

الدراســية  البرامــج  نفــس  عــلى 

التنظيــم  تغــير  رغــم  )المقــررات( 

الزمنــي للســنة، إذ تــم "قضــم" أكــثر 

مــن ثــلاث أســابيع في بدايــة الســنة، 

فقــط  المتعلمــين  اســتفادة  مــع 

ــلاف  ــص والغ ــن الحص ــن %50 م م

تعلــم   50%( حضوريــا  الزمنــي 

ــة  ــدى فعالي ــرف م ــكل يع ذاتي، وال

ــة  ــباب بيداغوجي ــم لأس ــذا التعل ه

وسوســيولوجية، يكفــي أن نســتحضر 

نتائــج التعليــم عــن بعــد للســنة 

ــه  المنرمــة وبحضــور الأســتاذ/ة في

أن  نظــن  الــوزارة؟(!  وباعــتراف 

ــير  ــط التدب ــا فق ــوزارة كان يحركه ال

ــيت  ــت أو نس ــنة وغيب ــي للس التقن

ــت  ــث ألق ــي، حي ــد البيداغوج البع

مســؤولية ذلــك، في آخــر لحظــة، 

تأطــير  بــدون  المفتشــين  عــلى 

بيداغوجــي موحــد عــلى الأقــل مــن 

ــة المناهــج بحكــم التخصــص  مديري

دليــل  بإصــدار  وذلــك  الوظيفــي، 

بيداغوجــي خــاص بهــذه الســنة، تــم 

فقــط الاكتفــاء بتوجيهــات ترقيعيــة 

ودقيقــة.  إجرائيــة  وغــير  عامــة 

ولاحظنــا أن  الــكل كان تقريبــا تائهــا 

في بدايــة الســنة، أســاتذة ومديريــن 

بكيفيــة  داريــن  غــير  ومفتشــين، 

تدبــير هــذا الطــارئ البيداغوجــي 

المســتجد، خصوصــا أمــام عــدم قيــام 

بعــض المؤطريــن بمهامهــم التأطيريــة 

ــت المناســب. لكــن  ــة في الوق المواكب

ــض،  ــؤولية البع ــة ومس ــل جدي بفض

وإداريــين،  ومفتشــين  أســاتذة 

حلــول  اقــتراح  تــم  واجتهادهــم 

بيداغوجيــة ملائمــة إلى حــد مــا، رغم 

البرامــج  لتكييــف  بعضهــا،  تأخــر 

مــع  الديداكتيكيــة  والمقاربــات 

هــذا الوضــع. )كالتركيــز حضوريــا 

عــلى المــواد الأداة وعــلى حصــص 

ــاء وتخصيــص حصــص التطبيــق  البن

والتقويــم للتعلــم الذاتي...(،واقــتراح 

اســتعمالات الزمــن المناســبة.

ــا  ــوزارة ومصالحه ــا أن ال كــما لاحظن

التربويــة، ورغــم اســتفادة بعــض 

ــاوب  ــوا بالتن التلاميــذ الذيــن درس

الزمنــي  الغــلاف  نصــف  مــن 

الآخــر  والبعــض  فقــط،  الــدراسي 

ــد،  ــن بع ــة ع ــع للدراس ــذي خض ال

فــإن الــوزارة لم تحــدث أي تغيــير آو 

تكييــف للبرنامــج الــدراسي أو لنظــام 

التقييــم الإشــهادي مــع هــذا الوضــع 

كتقليــص  المســتجد،  التعليمــي 

البرامــج بالاقتصــار مثــلا عــلى المــواد 

الأداة فقــط دراســة وتقييــما.

ــذي يطــرح  الســؤال البيداغوجــي ال

ــا عــلى مســتوى جــودة وفعاليــة  هن

ومــدى  التعلــمات 

اســتفادة المتعلمــين مــن 

ــات  ــج والكفاي كل البرام

 50% هــل  المقــررة: 

مــن التعليــم الحضــوري 

كل  بتحقيــق  قمــين 

عــن  ناهيــك  ذلــك؟ 

تكافــؤ  مســألة  غيــاب 

الفــرص بــين المتعلمــين 

ــاط  ــتطرحها أنم ــي س الت

الثــلاث  التعليــم 

)حضــوري، تنــاوب، عــن 

مســتوى  عــلى  بعــد( 

التقويمــات الإشــهادية؟!

إنتــاج  يقتــي  الأمــر 

دراسي  منهــاج 

ــف  ــد مكي ــي جدي ــاتي وعلم مؤسس

وملائــم للوضعيــة الوبائيــة وحــالات 

الترقيــع  بــدل  عامــة.  الطــوارئ 

نظريــة  بعموميــات   والاكتفــاء 

توجيهيــة فقــط غــير مبنيــة عــلى 

ذات  وإجرائيــة  تجريبيــة  نتائــج 

مصداقيــة علميــة وواقعيــة ؛ ورمــي 

ــن  ــاء والمديري ــاء والأولي ــرة للآب الك

وللمفتشــين  والإقليمــين  الجهويــين 

لــه  ســيكون  وهــذا  والأســاتذة، 

ــة  ــارا ســلبية عــلى فعالي ــد أث بالتأكي

والنتائــج  التعلــمات  وجــودة 

للمتعلمــين. المدرســية 

3 - تدبير الإيقاعات 
الزمنية

ســنتطرق في هــذه النقطــة إلى عــدد 

ســاعات التعلــم اليومي والأســبوعي 

الزمــن  اســتعمالات  صيــغ  وإلى 

التــي اقترحتهــا الــوزارة: كــما هــو 

معــروف حــددت الــوزارة 5 ســاعات 

ــبوع  ــام في الأس ــلاث أي ــوم وث في الي

في  تميــز  ولم  للمتعلمــين؛  بالنســبة 

الدراســية  المســتويات  بــين  ذلــك 

مــن حيــث الســن والقــدرة عــلى 

في  تســاوى  والتركيــز)إذ  التحمــل 

ــع المســتوى  ــك المســتوى الأول م ذل

كان  حيــث  الســادس!(،  الــدراسي 

عــدد  تخصيــص  الممكــن  مــن 

ســاعات تعلــم ملائمــة لــكل مســتوى 

ــي  ــة إلى المشــاكل الت دراسي؛ بالإضاف
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ــي  ــول الصباح ــت الدخ ــا توقي خلفه

مراعــاة  دون  المســائي  والخــروج 

صعوبــات التنقــل خصوصــا لــدى 

متعلمــي الوســط القــروي.. نظــن 

أنــه تــم التفكــير رســميا )وتقنيــا 

ســاعات  عــدد  في  فقــط  كذلــك( 

أن  يجــب  التــي  المدرســين  عمــل 

تكــون بالضبــط 30 ســاعة أســبوعيا. 

عمــل  ســاعات  عــدد  )وحكايــة 

مــدرسي الابتــدائي حكايــة أخــرى، 

ــز  ــرس التميي ــي تك ــل فه ــلى الأق ع

في  وزملائهــم  بينهــم  اللادســتوري 

أن  دون  والتأهيــي،  الإعــدادي 

الســاعات  مســألة  عــن  نتحــدث 

التضامنيــة التــي أصبحــت خالــدة(.. 

ــا  مفهــوم أن ســاعات العمــل يقابله

ــاد  ــتوى اقتص ــلى مس ــالي ع ــح م رب

عــلى  البشريــة  والمــوارد  البنيــات 

حســاب اســتغلال وصحــة المــدرس/ة 

عــلى  لكــن  التعليــم.  وجــودة 

ــألة  ــا في مس ــر جدي ــوزارة أن تفك ال

عــدد ســاعات العمــل والتعلــم في 

الأســلاك الثــلاث مــن حيــث تحقيــق 

مبــادئ ومعايــير المســاواة والإنصــاف 

التعلميــة  والجــودة  والفعاليــة 

التعليميــة.

4 - الكتب الجديدة 
ومبادرة مليون 

محفظة
لاحــظ بعــد المدرســين )وقــد وقفــت 

أن  كذلــك(  شــخصيا  ذلــك  عــلى 

بعــض  إخــراج  في  ارتبــاكا  هنــاك 

تــم  التــي  المدرســية  الكتــب 

الرابــع  مؤخرا)الثالــث  تجديدهــا 

حيــث  والســادس(،  والخامــس 

ــس  ــل نف ــب تحم ــض الكت ــد بع نج

ــن  ــف م ــن تختل ــة، لك ــنة الطبع س

ــد الوحــدات  ــث انســجام وتوحي حي

والمواضيــع )النشــاط العلمــي للســنة 

مــما  نموذجــا(،  ابتــدائي  الرابعــة 

حالــة  يعيشــون  المدرســين  جعــل 

والأوليــاء  الآبــاء  وجعــل  ارتبــاك، 

مرتــين،  الكتــاب  نفــس  يشــترون 

وهنــاك مــن امتنــع عــن ذلــك، مــما 

جعــل بعــض المتعلمــين يدرســون 

بــدون كتــاب مــدرسي )الــذي أصبــح 

ضروريــا خاصــة وقــد أصبحــت جــل 

الكتــب عبــارة عــن كراســات يكتــب 

فيهــا التلاميــذ(. ومــما زاد الطــين 

بلــة، ارتبــاك تنزيــل مبــادرة مليــون 

محفظــة؛ حيــث لا يســتفيد منهــا 

ــذ المســتهدفين )أصبحــت  كل التلامي

ــن  ــط بـــ%30 م ــزود فق ــدارس ت الم

أن  معتقــدة  الجديــدة(،  الكتــب 

سيســتفيدون  التلاميــذ  مــن   70%

المســترجعة  القديمــة  الكتــب  مــن 

مــن التلاميــذ مــن طــرف الإدارة، 

)وهــي  الــوزارة  تعلمــه  لا  ومــا 

تعلــم ربمــا( أن كل الكتــب أصبحــت 

كراســات، وأغلبهــا غــير صالــح! كــما 

أن مبــادرة مليــون محفظــة أصبحت 

لا تغطــي كل المســتلزمات الدراســية 

للمتعلمــين، ناهيــك عــن مشــكلة 

الجــودة والعــدد!

أن  نعــترف  أن  بــد  الأخــير،لا  في 

الــوزارة، مركزيــا وجهويــا وإقليــما 

ومحليــا، بذلــت مجهــودات وقامــت 

الدخــول  لتدبــير  باجتهــادات 

المــدرسي والســنة الدراســية الحالــين 

كورونــا،  وبــاء  انتشــار  ظــل  في 

ــع  ــن الواق ــا، لك ــا وبيداغوجي تدبيري

عــدة  أظهــر  والإجــرائي  العينــي 

ســلبيات واختــلالات، خصوصــا عــلى 

مســتوى التدبــير والتخطيــط المركــزي 

والجهــوي، مرتبطــة أساســا بمشــاكل 

الحكامــة والكفــاءة، وبالإشــكالات 

البنيويــة التدبيريــة والبيداغوجيــة 

للمدرســة  والبشريــة  والتجهيزيــة 

ــا السوســيو  ــأزم محيطه ــة وت المغربي

ثقــافي والســياسي والاقتصــادي، التــي 

معهــا  والقطــع  تجاوزهــا  يجــب 

ــم  ــن في خض ــا ونح ــلا، خصوص عاج

تنزيــل إصلاحــات القانــون الإطــار 

ــي تتوخــى  ــة الاســتراتيجية الت للرؤي

ــة  ــة المغربي ــي بالمدرس ــميا الرق رس

ــم الإنصــاف والمســاواة  ــق قي وتحقي

والجــودة والحكامــة. .يجــب الإسراع 

نظــام  وتجويــد  تحديــث  في  إذن 

لأننــا  المغــربي،  والتعليــم  التربيــة 

كثــيرا في تحقيــق  تأخرنــا ونتأخــر 

ــح  ــا، وفي رب ــا وتطبيقي ــك ميداني ذل

رهانــات التنميــة والتقــدم والحداثــة 

والمواطنــة.
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المدرسة 
المغربية 

ودورها في 
بناء مواطن 

الغد

◆ محمد الدحاني

بناء المدارس أول شرط لبناء مواطن الغد 
ــل  ــبر دلي ــية، وأك ــالك الدراس ــع المس ــدرس، وفي جمي ــرات ال ــولا في حج ــاني خصاصــا مه ــرب يع ــع أن المغ ــم الجمي ــما يعل ك
عــلى هــذا القــول ظاهــرة الاكتظــاظ المــدرسي، فجــل الأقســام في المــدارس العموميــة يفــوق عــدد تلامذتهــا أربعــون تلميــذا 
وتلميــذة، في الوقــت الــذي تــوصي فيــه الهيئــات الدوليــة المهتمــة بقضايــا التربيــة والتعليــم بــألا يتجــاوز عــدد تلامذة القســم 
خمســة وعــشرون تلميــذا، حتــى يمكــن للعمليــة التعليميــة التعلميــة أن تحقــق أهدافهــا البيداغوجيــة والديداكتيكيــة. هــذا 
فيــما يخــص العــالم الحــضري، أمــا العــالم القــروي، أو مــا يســمى بالمغــرب المنــي، فهــو لازال منســيا إلى حــدود الســاعة. 
فالمــدارس الابتدائيــة في هــذا المجــال أو عــلى الأقــل في جــزء منهــا تشــبه الكهــوف، فأغلبهــا يفتقــد للــشروط الضروريــة، أي لا 
يوجــد فيهــا لا كهربــاء ولا مــاء ولا مراحيــض، بالإضافــة إلى أبــواب ونوافــذ مكســورة، وســقوف مخرقــة، وجــدران مشــقوقة، 
أمــا الطــاولات فهــي تــكاد تكــون متلفــة بالكامــل ونفــس الــيء يقــال عــلى الســبورة ومكتــب المعلــم، والحديــث هنــا خــاص 

بالفرعيــات التابعــة للمركزيــة التــي يوجــد فيهــا مكتــب المديــر.
أؤكــد أن هــذه المؤسســات لازالــت منســية فعــلا مــن طــرف الدولــة، لأن المســؤولين لا يقومــون بزيارتهــا، وهنــا لا أتحــدث 
ــة، والوقــت  ــة والأمريكي ــة دراســة أبنائهــم في البعثــات الأوروبي ــارة ومواكب ــار، فهــؤلاء مشــغولون بزي عــن المســؤولين الكب
ــك  ــن أولئ ــط ع ــا فق ــث هن ــرة. فالحدي ــادق الفاخ ــل الفن ــلاد داخ ــد المي ــلات عي ــاء حف ــه لإحي ــم يخصصون ــي لديه المتبق
المســؤولين الذيــن يوجــدون في ذيــل ترتيــب الســلم البيروقراطــي. والذيــن يركــزون في زيارتهــم الميدانيــة -إن وجــدت- عــلى 
ــاة  ــق العــام أو توجــد بقــرى تتوفــر فيهــا بعــض شروط الحي ــة مــن الطري ــي تكــون في غالــب الأحــوال قريب ــات الت المركزي
اليوميــة، وبعــض الأحيــان يطلــب مــن الســادة الأســاتذة الانتقــال أو الالتحــاق إلى المركزيــة، لذلــك فتلــك الزيــارات التــي 
تكــون مــن أجــل عمليــة المراقبــة والتقييــم لا تأديــة مهامهــا، حيــث لا يتــم الوقــوف عــلى حقيقــة طريقــة إلقــاء الــدرس، و 
كيفيــة تســيير القســم وتفاعــل التلاميــذ مــع أســتاذهم مــن جهــة، ورصــد البنيــات المهترئــة التــي في الغالــب تهــدد الســلامة 

الجســدية للأســتاذ و للتلاميــذ مــن جهــة ثانيــة. 
إذا كان القانــون يفــرض عــلى المســؤول المراقــب الزيــارة الميدانيــة، فــإن بعضهــم يعفــي نفســه منهــا لأســباب وحــده يعرفهــا، 
لذلــك وبصفتــه الرئيــس الــذي يأمــر مرؤوســيه بالانتقــال إليــه، والمرؤوســين يقبلــون بهــذا الفعــل وإن كان خــارج القانــون. 
وهــذا المراقــب في مثــل هــذه الوضعيــات قــد يعيــق ســير المؤسســة بــل وقــد يهــدد الأســاتذة في لقمــة عيشــهم، وخاصــة 
الأســاتذة المتعاقديــن، حيــث أن مصــدر عيشــهم ومصيرهــم المهنــي والعائــي مرهــون بيــد ومــزاج رؤســائهم. وللحفــاظ عــلى 
هــذه الامتيازات/الحقــوق أو لــي يعــززوا حظوظهــا أكــثر فهــم يتواطئــون بخــرق القانــون ويعوضونــه بالمعاملــة الاجتماعيــة.
والمــر مــع كامــل الأســف لا يقــف هنــا، فهــذه المــدارس في أيــام العطــل تتحــول إلى مســكن للمنحرفــين يعيثــون فيهــا تكســيرا، 
ــان  ــة، يتطــوع في أغلــب الأحي ــا فشــل المنظومــة التعليمي ــة ضحاي ــن هــم في النهاي ــم خســائر هــؤلاء المنحرفــين الذي ولترمي
الســادة الأســاتذة ومــن مالهــم الخــاص بترميــم وإصــلاح مــا يمكــن إصلاحــه عــلى الأقــل داخــل حجــرة الــدرس، وبعضهــم 
ــع المــواشي  ــدوار، لوضــع ســياج ســلي للمدرســة لمن ــل يتطــوع أهــل ال ــذ جمــع قــدر مــالي، وفي المقاب ــب مــن التلامي يطل
ــنة  ــرر كل س ــر يتك ــذا الم ــور البســيطة، وه ــن الأم ــا م ــط المدرســة وغيره ــتراب لمحي ــن الاق ــات الأخــرى م وبعــض الحيوان
وأحيانــا أكــثر مــن مــرة في الســنة، لأنهــم يعلمــون أن الدولــة لا يمكــن أن تقــدم لهــم شــيئا، ونفــس الــيء يستشــعره الســادة 
الأســاتذة، لذلــك هــم يتضامنــون جميعــا وكل واحــد حســب قدرتــه لتوفــير الحــد الأدنى مــن الــشروط التــي تســمح بفعــل 
التمــدرس. فكيــف يمكــن إذن بنــاء مواطــن جديــد بمدرســة تفتقــد لأبســط الــشروط؟ وقــد لخصناهــا في الإشــارات الســابقة، 
ــات  ــع الابتدائي ــكاد تجــد في جمي ــة، فت ــا، مشــكلة الأقســام المختلطــة، ونقــص المــوارد البشري والتــي يمكــن أن نضيــف إليه
ــن  ــادة المديري ــة، لأن الس ــوارد البشري ــة الم ــبب قل ــثر بس ــادة أو أك ــون م ــذ لا يدرس ــروي تلامي ــالم الق ــات بالع والإعدادي

يحاولــون أن يوفــروا ذلــك للأقســام الإشــهادية.
ــا  ــروي ضرب ــالم الق ــة في الع ــتيكية وتكنولوجي ــات لوجيس ــزة بآلي ــة، المجه ــة العري ــن المدرس ــث ع ــح الحدي ــذا يصب وهك
مــن ضروب الخيــال والمســتحيل، وجائحــة كورونــا زادت في تعريــة هــذا الواقــع المريــر، واكتشــفنا أن جــزء مــن هــذا العــالم 
القــروي يفتقــد لشــبكة الهاتــف، وهــذا يعنــي أنــه لا يجــوز الحديــث عــن صبيــب الإنترنــت، أي أن التعليــم عــن بعــد في 
هــذه المناطــق يفتقــد لشروطــه الموضوعيــة، وهــذا مــا ســيعفينا مــن الحديــث عــن الــشروط الذاتيــة المرتبطــة أشــد الارتبــاط 

بعجــز الأسر في تحمــل مصاريــف التعبئــة.

سأخصص هذه المقالة للإجابة عن سؤال: هل 
والبنيات  بالشروط  جديد  مواطن  بناء  يمكن 
القديمة؟ وقبل تحديد خصائص هذه الشروط 
وطبيعة هذه البنيات نتساءل أولا: لماذا التفكير 
في بناء مواطن جديد؟ وماهي مواصفاته؟ وهل 
ويجب  يعاني  الحالي  المواطن  أن  يعني  هذا 
الحالي  المواطن  إصاح  يمكن  وهل  إصاحه؟ 
العمومية  السياسات  في  النظر  إعادة  دون 
الحارقة  الأسئلة  هذه  التربوية؟  والسياسات 

تعكس الرغبة في إعادة صياغة مشروع مجتمعي 
حوله  ومتوافق  والأهداف  المعالم  واضح  جديد 
بن كل مكونات وحساسيات المجتمع. وبما أن 
هذا النوع من الخطاب يدخل في خانة الوجوب 
فيه  الحديث  سنؤجل  فإننا  الوجود،  وليس 
بتشخيص  الآن  وسنكتفي  المقالة.  خاتمة  إلى 
الشروط والبنيات أو على الأقل بعض مظاهرها 
بناء  يستحيل  أنه  الأخير  في  لنبن  السلبية، 

مواطن جديد بالشروط والبنيات القديمة.
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المدرسة المغربية ودورها في بناء مواطن الغد
◆ محمد الدحاني

بناء مواطن الغد رهين بمراجعة المناهج والبرامج 
الدراسية 

كــما لا يخفــى عــلى كل متتبع لقضايــا التربيــة والتعليــم، أن المناهج والبرامج الدراســية 
تعكــس الفلســفة التربويــة للسياســات العموميــة، وخاصــة مواصفــات المواطــن 
ــا نتســاءل عــن نقطتــين أساســيتين: الأولى،  ــدا تجعلن المنشــود. وهــذه النقطــة تحدي
متعلقــة بمضامــين الكتــب المدرســية، والثانيــة مرتبطــة بالتكويــن المســتمر للأســاتذة.

يحــدد الخطــاب التربــوي الرســمي، مواصفــات مواطــن الغــد، في كونــه يؤمــن بقيــم 
العقيــدة الإســلامية، وقيــم الهويــة الوطنيــة بمختلــف روافدهــا، وقيــم المواطنــة، 
ــح بلغــة الخطــاب  ــم حقــوق الإنســان. هــذه هــي مواصفــات المواطــن الصال وقي
الرســمي، أو المواطــن المــزدوج بتعبــير رحمــة بورقيــة أو المواطــن الجديــد بتعبــير 
ماريــا مونتيســوري. أي أن نظامنــا التربــوي لم يعــد مطالــب بتكويــن مواطــن صالــح 
لمجتمعــه ولوطنــه فحســب كــما كان يعمــل في الســابق، وإنمــا أصبــح الآن مطالبــا 
ــن  ــو مواط ــد ه ــن الغ ــة أيضــا. أو باختصــار، فمواط ــح للعالمي ــاء مواطــن صال ببن
ــة  ــة والحضاري ــه الثقافي ــز بخصوصيت ــه ومعت ــو ينتمــي لوطن ــماء، فه مــزدوج الانت
، وفي الآن نفســه منتمــي للكونيــة، أي مســتبطن لقيــم الكونيــة كمشــترك إنســاني. 
هــذا المــزج والتوليــف بــين منظومتــين قيميتــين مختلفتــين عــلى مســتوى المرجعيــة 
ــذ  ــف يمكــن للتلمي ــى كي يطــرح إشــكالات تقتــي مســاءلتها سوســيولوجيا. بمعن
ــيعيد  ــف س ــة؟ وكي ــين في المرجعي ــين المتباينت ــين المنظومت ــم هات ــتدخل قي أن يس
تريفهــا في ســلوكاته؟ عمومــا، موضــوع هــذه المقالــة غــير مخصــص للإجابــة عــن 

هــذه الأســئلة التــي نعاهــد القــارئ المقتــدر بالعــودة لمعالجاتهــا في المســتقبل.
أعالــه،  إليهــما  المشــار  النقطتــين  إلى  أن بالرجــوع  يجــب 
نتســاءل هــل مضامــين الكتــب المدرســية تحتــوي 
عــلى قيــم المواطنــة وحقــوق الإنســان، لتحقيــق 
ــد،  ــن الغ ــات مواط ــن مواصف ــاني م ــطر الث الش
أي الانتــماء للعالميــة، والإنســان لا يمكــن أن 
ــم  ــة وقي ــبع بثقاف ــة إلا إذا تش ــي للعالمي ينتم
هــذه المنظومــة. وإن كانــت مضامــين الكتــب 
المواطنــة  قيــم  عــلى  تحتــوي  المدرســية 
نعمــق  أن  فيجــب  الإنســان،  وحقــوق 
كيفيــة  ونتســاءل حــول  أكــثر،  الســؤال 

وجودهــا؟ وطبيعــة 
ــي  ــج بعــض الدراســات الت وحســب نتائ
اشــتغلت عــلى هــذا الموضــوع، فــإن 
فعــلا  المدرســية  الكتــب  مضامــين 

تحتــوي عــلى قيــم المواطنــة وحقــوق 
الإنســان. لكــن الهــدف مــن الــدرس لا يكــون ترســيخ هــذه 

ــد  ــد تج ــلا، ق ــي، فمث ــرفي أو تقن ــا مع ــر إم ــكلا آخ ــون ش ــا يك ــم، وإنم القي
ــة  ــة الحري ــس معرف ــذ، لي ــن التلمي ــوب م ــن المطل ــة، لك ــة الحري ــول قيم ــا ح نص
كقيمــة مــن قيــم حقــوق الإنســان يجــب أن يــدرك مضمونهــا، واستشــعار قيمتهــا 
وجدانــا ومحاولــة إعــادة تريفهــا ســلوكا، وإنمــا الهــدف مــن الــدرس هــو تقســيم 
ــد للنــص وغيرهــا مــن الأســئلة المرفقــة  ــوان جدي النــص إلى فقــرات أو اقــتراح عن
لمثــل هــذه النصــوص في الكتــب المدرســية بمختلــف أنواعهــا وفي جميــع المســتويات 

ــية.  ــالك الدراس والمس
ــن المســتمر للأســاتذة، تصــوروا معــي، أن  ــة والمتعلقــة بالتكوي ــا النقطــة الثاني أم
الســادة الأســاتذة، لم يدرســوا قيــم المواطنــة وحقــوق الإنســان كوحــدات خاصــة، 
لا في الجامعــة ولا في مراكــز التكويــن، وفي نفــس الوقــت نطلــب منهــم أن يســاهموا 
في ترســيخ واســتنبات قيــم المواطنــة وحقــوق الإنســان في فكــر ووجــدان وســلوك 
التلاميــذ وخاصــة أن أغلــب هــذه القيــم توجــد في هــذه المضامــين بكيفيــة مضمــرة 
وليســت صريحــة؟ إذن كيــف يمكــن للأســتاذ الــذي لم يــدرس هــذه القيــم ولم يتلــق 
أي تكويــن مســتمر في هــذا المجــال أن يســتطيع اســتخراج قيــم المواطنــة وحقــوق 
ــا مــن  ــف ســيعمل عــلى نقله ــل وكي ــب المدرســية؟ ب الإنســان مــن مضامــين الكت

مضامــين الكتــب وترســيخها في فكــر ووجــدان وســلوك التلاميــذ؟
الدراســات  بعــض  خلاصــات  تخبرنــا  حــين  نتفاجــأ  ألا  علينــا  يجــب  لهــذا 
السوســيولوجية بــأن أغلــب نســاء ورجــال التعليــم لا يعرفــون شــيئا عــن منظومــة 
حقــوق الإنســان وقيــم المواطنــة، بــل أغلبهــم لم يســبق أن ســمع أو اطلــع حتــى 
عــلى الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، بــل والســواد العظــم منهــم يجهــل 
مضمونــه العــام، علــما أن النظــام التربــوي المغــربي أدمــج قيــم المواطنــة وحقــوق 

ــاضي. ــرن الم ــعينات الق ــذ تس ــة من ــفته التربوي ــان في فلس الإنس
هــذه المعيقــات وغيرهــا هــي التــي أنتجــت لنــا، مواطنــين يتغنــون بقيــم المواطنــة 
وحقــوق الإنســان عــلى مســتوى الخطــاب، لكــن عــلى مســتوى الممارســة والســلوك 
متشــددين جــدا، أو هــم "دواعــش في مرحلــة الكمــون"، وكدليــل عــلى هــذا 
الوصــف، نســوق بعــض الأمثلــة: هــل يقبــل المغاربــة الإفطــار العلنــي في رمضــان 
مــن غــير المســلمين؟ هــل يقبــل المغــربي أن يتــزوج أو يــزوج ابنــه أو ابنتــه لشــخص 
ــزوج أو  ــربي أن يت ــل المغ ــل يقب ــد؟ وه ــي أو ملح ــودي أو ال دين ــيحي أو يه مس

يــزوج ابنــه أو ابنتــه مــن شــخص شــيعي المذهــب؟ هــل يحــترم المغاربــة
ــل  ــة الجســد لبناتهــم وأخواتهــم؟ طبعــا لا يمكــن أن نجيــب عــلى مث ــة ملكي حري
هــذه الأســئلة إلا بالنفــي. وهــذا يعكــس في العمــق فشــل المنظومــة التربويــة منــذ 
التســعينات في بنــاء مواطــن مــزدوج الانتــماء، أي يؤمــن بقيــم التســامح والاختــلاف 

والعيــش المشــترك وحريــة الضمــير. 
هــذا الفشــل راجــع في نظــر المهتمــين إلى أن مخططــات السياســة التربويــة لا تبنــى 
انطلاقــا مــن خلاصــات وتوصيــات الدراســات العلميــة الميدانيــة ، وإنمــا تبنــى انطلاقــا 
مــن مشــاورات خــبراء وتقنيــين وعــلى خلاصــات بعــض التقاريــر الســطحية في أحســن 

الأحــوال، وفي الغالــب تبنــى انطلاقــا مــن هواجــس إيديــوـ سياســية وأمنيــة.

خاتمة
نشــدد في الأخــير أنــه لا يمكــن بنــاء مواطــن الغــد بالــشروط والبنيــات القديمــة، لأن 
هــذه الــشروط وهــذه البنيــات وغيرهــا مــما هــو ليــس موضــوع هــذه المســاهمة، 
ــا. وهــذه  ــدني المســتوى التعليمــي في بلدن هــي الأســباب الرئيســية في تدهــور وت
الحقيقــة مــع كامــل الأســف يشــهد بهــا الــكل، الحاكمــون والمحكومــون، والهيئــات 
السياســية، والنقابيــة، والجمعويــة، وكذلــك الأطــر المفكــرة، بــل حتــى أوليــاء و آبــاء 
التلاميــذ فضــلا عــن تنظيــمات الطلبــة والأســاتذة. وهــذا هــو الــذي يدفــع 
الأســاتذة في الامتحانــات الإشــهادية خاصــة في الســادس 
الابتــدائي والثالثــة إعــدادي إلى تقديــم 
الإجابــات للتلاميــذ عــلى الســبورة 
ــع  ــاهموا في الرف ــان ليس ــاء الامتح أثن

ــا. ــا لا نوعي مــن نســبة النجــاح كمي
وهكــذا وشــيئا فشــيئا ومــع مــرور 
الزمــن يســتبطن التلاميــذ قيــم الفســاد، 
ــش،  ــلوك الغ ــل ويتمأســس عندهــم س ب
الغــش  إلى  ينظــرون  أنهــم  درجــة  إلى 
كحــق مــن حقوقهــم، وهــذا نــراه كثــير 
امتحــان  بعــد  التلاميــذ  تريحــات  في  ا 
"صراحــة  يقــول:  فبعضهــم  الباكالوريــا، 
مزيــان،  معنــا  تعاملــوا  زوينــين  الأســاتذة 
في  والمعاملــة  العكــس"،  يقــول  وبعضهــم 
الــكلام لا تفيــد قديــم المســاعدة في  ســياق 

القانــون،  أي شرح بعــض مضامــين الأســئلة الغامضــة أو إطــار 
الملتبســة في نظــر البعــض، وإنمــا تعنــي بالتحديــد خرق القانــون ومســاعدة الممتحن 
في الحصــول عــلى النجــاح إمــا بالســماح لــه بالغــش أو بالإجابــة لــه مبــاشرة عــلى 
أســئلة الامتحــان أو بعضهــا. وحصيلــة هــذه "المعاملــة كانــت ولازالــت هــي إنتــاج 
مواطنــين يؤمنــون بالخرافــة، والاتكاليــة، لذلــك أغلــب التلاميــذ يصبحــون مواظبــين 
عــلى الصــلاة عنــد قــرب الامتحــان، يظنــون أن الصــلاة وحدهــا ستســاعدهم عــلى 
النجــاح، والحقيقــة أنــه إن كانــت للصــلاة فائــدة فإنهــا ســتفيد صاحبهــا في الدنيــا 
و الآخــرة شريطــة التقيــد بالعمــل الصالــح، فالامتحــان يحتــاج إلى مجهــود ذهنــي 
وبــدني يومــي. وبعضهــم لا يكتفــي بالصــلاة والتــضرع بالدعــاء مــن أجــل أن ييــسر 

ــاح ــه النج ل
في الامتحــان، بــل يذهــب قبــل الامتحــان بيــوم إلى أحــد المشــعوذين لإعــداد 
"الحــروزة" والتمائــم، لأنــه يعتقــد في قدرتهــا عــلى مســاعدته في الإفــلات مــن ضبــط 
لجنــة المراقبــة أثنــاء عمليــة الغــش في الامتحــان، بــل البعــض الآخــر يظــن أن هــذه 

التمائــم لهــا القــدرة في التأثــير إيجابيــا حتــى عــلى المصحــح.
مــا نــود قولــه مــن الشــارات الســابقة، أن المواطــن الحــالي الــذي يتصــف بالاتكاليــة، 
ــه هــو  ــق الأمــر بحقوقــه أو بواجبات ــة ، والمحســوبية والرشــوة ســواء تعل والزبوني
نتــاج للــشروط والبنيــات القديمــة، وإصلاحــه يجــب أولا أن يكــون بإصــلاح هــذه 
ــا مــن  ــاءه انطلاق ــارة واحــدة "مواطــن الغــد يجــب بن ــات، أو بعب الــشروط والبني

بنيــات وشروط جديــدة."
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شهادة  أستاذة حول التعليم 

في ظل الجائحة 

بوشــرة أبــو العلولــة ـ أســتاذة التربيــة 
الإســلامية

ــليط  ــى تس ــة عل ــة الطريق ــكرا لمجل          ش
ــق  ــائك ويتعل ــذا الملــف الش ــى ه ــوء عل الض
الأمــر بالتعليــم في زمــن كورونــا، فأول مشــكل 
الغــاف  تقليــص  هــو  كأســاتذة  صادفنــاه 
الزمنــي بــدون تقليــص الرنامــج، واعتبــار مــا 
ــا ينمــي  ــم الذاتــي "تعلمــا حقيق ســمي بالتعل
الكفايــات المعرفيــة"، في حــن أن جــل التاميــذ 
ــاء  ــذ  الأحي ــة، خصوصــا تامي ــه عطل يعترون
الهامشــية مثــل حــي النصــر الــذي تتواجــد 

فيــه مؤسســتي الثانويــة 
الإعداديــة 18 نونــر الــذي 
اســتقطب  حيــا  يعتــر 

ســكان دور الصفيــح.
 أغلبهــم تــم إســكانهم في 

تســمى  سردينيــة  علــب 

يعانــون  اقتصاديــا  ســكنا 

ــة  ــاطه البنكي ــة أقس في تأدي

الفقــر  يعيــش  فالحــي   .

ســاكنته  فأغلــب  المدقــع  

لا تتمكــن مــن ضروريــات 

العيــش الكريــم، بالأحــرى 

ذكيــة  هواتــف  توفــر   أن 

وحواســيب لتتبــع التعليــم 

عــن بعــد أو إنجــاز أنشــطة 

أن  كــما  الــذاتي.  التعليــم 

انشــغال الأسر نســاء ورجــالا في البحــث عــن 

ــات  ــذ يقضــون أوق ــش يجعــل التلامي لقمــة العي

ــاري  ــة الأسر، وباعتب ــدون مراقب ــذاتي ب ــم ال التعل

أســتاذة التربيــة الإســلامية، وبعــد التفويــج في 

إطــار التعليــم التنــاوبي، أصبحــت ألتقــي بالفــوج 

ــا تطــول المــدة لتصــل إلى 4  كل 15 يومــا، وأحيان

ــوم  ــادف الي ــا يص ــه( عندم ــهر بكامل ــابيع )ش أس

ــوم  ــك الفــوج ي ــه  ذل ــذي يجــب أن يحــضر في ال

عطلــة.  في أغلــب الأحيــان ينــى المتعلمــون 

ــا  ــا واختلافه ــا لكثرته ــوا به ــي كلف ــات الت الواجب

مــع كــثرة المــواد ولتباعــد الحصــص أيضــا ولغيــاب 

ــوزارة لم تراجــع  ــع الأسر . كــما أن ال ــة وتتب مراقب

ــا  ــخ الفــروض وعددهــا وتركــت الأمــر كأنن تواري

ــة  ــروض والمراقب ــل الف ــما جع ــادي م ــع ع في وض

ــث  ــلا بحي ــدود أص ــم المح ــت التعل ــتنزف وق تس

أصبحنــا نقــي مــدة 15 يومــا في الفــروض.

ــي  ــر الصح ــات الحج ــارة إلى أن تبع ــدر الإش تج

)أكذوبــة التعليــم عــن بعــد( أرخــت بظلالهــا 

هــذا الموســم بحيــث وجدنــا تلاميــذ كثيريــن 

فقــدوا مكتســبات معرفيــة ومهاريــة مهمــة، ومــع 

ــم  ــهر الدع ــلال ش ــاع خ ــا ض ــدارك م ــة ت صعوب

ولظــروف  التعــثرات  لكــثرة  نظــرا  الاســتدراكي 

أنــه حصــل  القــول  المــدرسي يمكــن  الدخــول 

ــاوبي. ــام التن ــه النظ ــذي عمق ــثر ال ــم التع تراك

وخلاصــة القــول كانــت أن مردوديــة التعليــم 

أصبحــت محــط شــك وتســاؤل ومســاءلة ولا تــسر 

ــع  ــك بالوض ــما بل ــة، ف ــروف العادي ــدا في الظ أح

ــتثنائي. الاس

شهادة  تلميذة حول التعليم 
في ظل الجائحة 

    شــمس الضحــى الــداودي ـ تلميــذة 

بالثانــوي التأهيلــي - مكنــاس
 هــي شــهادة تــم تقديمهــا في النــدوة الوطنية 
المغربيــة  الجمعيــة  نظمتهــا  التــي  الرقميــة 
لحقــوق التلميــذ/ة حــول تقييــم الأســدوس 
 2020/2021 الدراســية  الســنة  مــن  الأول 

بتاريــخ الخميــس 4 فرايــر 2021
 

مكنــاس  ثانويــات  بإحــدى  تلميــذة  بصفتــي 

العموميــة. أســتغل هــذه الفرصــة لأحيــي وأرفــع 

القبعــة عاليــا لبعــض نســاء ورجــال التعليــم 

الذيــن قامــوا بواجبهــم عــلى النحــو الأكمــل مــع 

ــة،  ــش أو مراقب ــعب دون تفتي ــاء الش ــذ أبن تلامي

ــك خــلال الحجــر  ــة ضمائرهــم؛ وذل ــم مراقب الله

الصحــي للموســم المــاضي، فيــما أوجــه اللــوم 

لمــن ضيعــوا علينــا حقنــا في التعليــم خــلال تلــك 

ــق.. ــه ح ــترة دون وج الف

ــق بالدخــول المــدرسي لهــذه الســنة  ــما يتعل   في

أعتــبر نفــي مــن المحظوظــين النادريــن في هــذا 

الوطــن كــوني وبمحــض الصدفــة كنــت ضمــن 

الفــوج الأول للخيــار الفرنــي بمؤسســاتنا، وعليــه 

ــد في  ــهر واح ــوى  ش ــي س ــل ولم أم ــا قلي عددن

نظــام التنــاوب. لتعود الميــاه إلى مجاريهــا وندرس 

بحصصنــا كاملــة بطاقــم تربــوي رائــع وإدارة 

حكيمــة. وعندمــا أناقــش أصدقــائي في فصــول 

أخــرى أو بالأحــرى مؤسســات أخــرى، فالدخــول 

صعبــا.  زال  ولا  كان  الســنة  لهــذه  المــدرسي 

فــكل  شــتى،  بإكراهــات 

مؤسســة لهــا نظــام مختلــف 

عــن الأخــرى، فمنهــم مــن 

يــدرس أســبوعا  ويتعطــل 

أســبوعا. ومنهــم مــن يــدرس 

وفي  الأســبوع،  في  يومــين 

إحــدى المؤسســات يــدرس 

خيــار  تخصــص  لي  زميــل 

أيــام  ثلاثــة  أيضــا  فرنــي 

في أســبوعين، باللــه عليكــم 

ــذه  ــيدرس في ه ــواد س أي الم

الأيــام الثلاثــة. اضطــر والــده 

مركــزا  يدخلــه  أن  المعــدم 

في  الإضافيــة  للســاعات 

المــواد العلميــة عــلى حســاب 

القــوت اليومــي. 

ــم  ــدأ تكافــؤ الفــرص؟ كيــف للمتعل أيــن هــو مب

ذاتيــا أن ينافــس مــن يتلقــى تعليمــه في ظــروف 

ــؤلاء  ــلى ه ــديد ع ــق ش ــت بضي ــدة؟ أحسس جي

التنــاوب  مــن  واحــد  كان شــهر  إذا  الضحايــا، 

ــدروس  ــم ال ــة تراك ــيرا نتيج ــا كب ــبب لي ضغط س

والامتحانــات المتواليــة، فكيــف لمــن لم يتلــق 

ــاس  ــلى أي أس ــات وع ــاز امتحان ــا أن يجت دروس

ــن؟ ــوف يمتح س

 يعيــش التلاميــذ ضغطــا مزدوجــا أولا كونهــم 

في مرحلــة عمريــة حرجــة، وثانيــا عليهــم تحمــل 

ضغوطــات اكتئــاب الأسرة والمجتمــع والطاقــم 

ــوي . الترب

مــن ســيتحمل مــن ومــن ســيتفهم مــن في ظــل 

ــس  ــن النف ــح ع ــس للتروي ــود أي متنف ــدم وج ع

ــا في ظــل الظــروف  ــا كان أو نشــاطا ثقافي ترفيهي

ــة. ــا الجائح ــي فرضته الت
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الارتباك وضعف التأطير

التعليم العالي في زمن كورونا..

◆ ذ. أيتعدي عبد الله ـ أستاذ بجامعة القاضي عياض

ــري  ــدم العص ــع المتق ــاء المجتم ــية لبن ــة الأساس ــي الرافع ــة ه ــون الجامع ــي ك ــان ف ــف إثن ــد لا يختل ق
والمواكــب لتطــورات العصــر فــي جميــع المياديــن. ويبقــى التعليــم العصــري الديمقراطــي والجيــد وحــده 
ــه قــدرات معرفيــة ومهــارات فكريــة  ــاء إنســان قــادر علــى مجابهــة تحديــات العصــر، إنســان ل الكفيــل ببن
ــروض أن  ــن المف ــع متحضــر وديمقراطــي. وم ــاء مجتم ــي بن ــي ف ــل الإيجاب ــن المســاهمة والفع ــه م تمكن
ــم والمعرفــة والبحــث  ــارة العل ــع المجــالات، لكونهــا من تكــون الجامعــة رافعــة لتقــدم المجتمــع فــي جمي
ــي  ــة العال ــع أســلاكه وخاص ــي جمي ــا ف ــرى أن تعليمن ــع ن ــى أرض الواق ــن عل ــي والتكنولوجــي. لك العلم
منهــا لا ينتــج فــي غالبيتــه إلا الجهــل والبطالــة، باســتثناء بعــض القطاعــات المحــدودة. فالوضــع التعليمــي 
الــذي ظــل يشــكو مــن أزمــة هيكليــة وبنيويــة شــكل عائقــا رئيســيا أمــام التقــدم والتنميــة، بالإضافــة لكــون 
الدولــة تواجــه المنظومــة التعليميــة بــكل الوســائل القمعيــة والتدجينيــة ممــا يزيــد فــي تكريــس الجهــل

منظومتنــا  راكمتــه  الــذي  الذريــع  فالفشــل 

ــوادره  ــدأت ب ــل ب ــوم ب ــد الي ــس ولي ــة لي التعليمي

ــلى  ــة. ويتجــلى هــذا الفشــل ع ــد الحماي ــذ عه من

ــوارد  ــة وم ــات تحتي ــن بني ــتويات م ــع المس جمي

والتســيير  والحكامــة  وتأهيــلا(  )عــددا  بشريــة 

ــم  ــة للتعل ــزات الضروري ــج والتجهي الإداري والبرام

أغلــب  أن  الجــزم  ويمكــن  المهــارات..  وكســب 

المعيقــات التــي يعــاني منهــا التعليــم في بلادنــا 

ســببها الرئيــي هــو غيــاب الحكامــة الجيــدة 

وســيادة التســيير الإداري العشــوائي وغيــاب مبــدأ 

ربــط المســؤولية بالمحاســبة مــما يفتــح البــاب لمــن 

هــب ودب لتحمــل مســؤولية إدارة المؤسســات 

التعليميــة بــدون كفــاءة في التدبــير والتســيير. هــذا 

إذن هــو باختصــار شــديد واقــع منظومتنــا التربوية 

ــات  ــة وبإمكاني ــدون أي جائح ــة ب ــة عادي في أزمن

ماليــة لا يســتهان بهــا، وخاصــة الأمــوال المرصــودة 

للبرنامــج الاســتعجالي والتــي لم تخلــف أي أثــر 

ــوس  ــين بالملم ــا يب ــذا أيض ــع. وه ــابي في الواق إيج

مــدى توغــل الفســاد في المنظومــة التربويــة بصفــة 

ــة. عام

أمــا التعليــم العــالي والبحــث العلمــي خــلال زمــن جائحــة كورونــا، فالجاحــد وحــده 

ــف  ــه كي ــا. لأن ــل زمــن كورون ــة قب ــر بفشــل المنظوم ــكل أق ــر بنجاحــه وال مــن يق

ــت  ــث أقفل ــب الجائحــة، حي ــل الجائحــة أن يتعــافى مــن صل ــع كان أفظــع قب لواق

فيــه جميــع أبــواب المؤسســات والمختــبرات وأصبــح التعلــم والبحــث العلمــي بــين 

عشــية وضحاهــا افتراضيــا وعــن بعــد، مــما تســبب في ارتبــاك شــامل عــلى جميــع 

المســتويات، بالرغــم مــن المجهــودات المبذولــة في بعــض الجامعــات والمعاهــد، لكنها 

ــات  ــوري، وبإمكاني ــدور المح ــتثني ال ــن أن نس ــما لا يمك ــدا. ك ــدودة ج ــى مح تبق

شــخصية في بعــض الأحيــان، الــذي لعبــه الأســتاذ في جــل مراحــل العمليــة. فبالإضافة 

ــا زادت معيقــات أخــرى تحــد مــن  ــي ذكــرت، ففــي زمــن كورون إلى المعيقــات الت

مردوديــة التعلــم والبحــث العلمــي والمعــرفي. وأبــرز هــذه المعيقــات هنــاك التفاعــل 

ــوم  ــا للعل ــوم والمعاهــد والمــدارس العلي ــات العل ــم وخاصــة في كلي ــداني للمتعل المي

والتكنولوجيــا. بحيــث أنــه في هــذه المؤسســات هنــاك مــواد، إن لم أقــل أغلــب المواد، 

ــا، بــل أكــثر مــن هــذا هنــاك أعــمال  ــا تلقينهــا فقــط نظريــا وافتراضي لا يمكــن بتات

ــلا  ــارة ودراســة وتحلي ــب زي ــداني وتتطل ــة تعتمــد عــلى التأطــير المي بحــث تطبيقي

ــا عــلى أرض الواقــع. ففــي زمــن  ــا الطالــب ميداني ــة يقــوم به واســتنتاجات ميداني

ــا ألغيــت جميــع الأشــغال التطبيقيــة العمليــة لتحــل محلهــا فقــط أشــغال  كورون

نظريــة افتراضيــة عــن بعــد. و أبــرز مثــال هنــا هــو أشــغال بحــوث نهايــة الســنة 

بالنســبة لطلبــة الأســدس الســادس )الإجــازة( و طلبــة الســنة الثانيــة ماســتر. بحيــث 

أنــه مــن المفــروض أن تجــري هــذه البحــوث داخــل مختــبرات المقــاولات والــشركات 

والمصانــع ومكاتــب الدراســات.. التــي تهتــم بالبحــث العلمــي؛ لكــن في زمــن كورونــا 
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كل أعــمال البحــوث أنجــزت فقــط في شــقها النظــري وقدمــت عــن بعــد.

ــب  ــدى الطال ــري ل ــم النظ ــط التعلي ــس نم ــد في تكري ــأنه أن يزي ــن ش ــذا م وكل ه

ــب  ــير لكس ــم بكث ــو أه ــذي ه ــداني ال ــي المي ــي العم ــب التطبيق ــمال الجان وإه

المعــارف والمهــارات مــن خــلال الاحتــكاك بالواقــع. بالإضافــة إلى كــون التعليــم عــن 

بعــد ســاهم في اتســاع الهــوة بــين الملقــن والمتلقــي، مــما يســاهم في ضعــف التحفيــز 

المعنــوي وبالتــالي تــدني الرغبــة في المواكبــة وربمــا أيضــا ظهــور نــوع مــن العــزوف 

ــد ومجــاني  ــم حضــوري جي ــن تعلي ــل ع ــه لا بدي ــين أن ــب. كل هــذا يب ــدى الطال ل

ــين في  ــين والفاعل ــد مــن المهني ــذا الصــدد فالعدي ــات العــر. وبه يســتجيب لمتطلب

ــم عــن بعــد لم يســتطع تعويــض  ــأن التعلي ــروا ب ــات أق ــة والنقاب المنظومــة التربوي

التعليــم الحضــوري، بــل مــن شــأنه أن يزيــد في تعميــق الفــوارق الاجتماعيــة 

والطبقيــة لــدى الناشــئة مــع الــضرب في العمــق لمبــدأ تكافــؤ الفــرص. بالرغــم مــن 

المجهــودات المبذولــة ســواء مــن طــرف الأســاتذة والأطــر الإداريــة والتقنيــة، وهياكل 

ــة، لكنهــا للأســف لم تحقــق الأهــداف المســطرة لهــا. المؤسســات الجامعي

و بخصــوص التعليــم بالتنــاوب المعتمــد حاليــا في جميــع المؤسســات الجامعيــة، فهــو 

أيضــا تشــوبه صعوبــات ومعيقــات، فبالإضافــة إلى ضعــف الوســائل اللوجســتيكية 

ــت  ــاك أيضــا مشــكل المبي ــاف، هن ــة والأري ــرى النائي ــد طــلاب الق ــا عن أو انعدامه

ــة، وخاصــة أن  ــون خــارج المــدن الجامعي ــن يقطن والمطعــم بالنســبة للطــلاب الذي

الأحيــاء الجامعيــة عــلى قلتهــا لم تفتــح أبوابهــا إلى الآن. والملاحــظ أيضــا هــو انعــدام 

الدعــم والتحفيــزات بجميــع أشــكالها، ماديــة كانــت أو معنويــة، ومتابعــة حــالات 

الطــلاب الذيــن يعانــون أوضاعــا هشــة ماديــا أو نفســيا، كــما فعلــت العديــد مــن 

الــدول الديمقراطيــة، وخاصــة في أوروبــا إزاء طلابهــا الذيــن فقــدوا عملهم الموســمي. 

ــة  ــب البحــوث المنجــزة رديئ ــا مجــال البحــث العلمــي فحــدث ولا حــرج، فأغل أم
المحتــوى وغالبــا لا ترقــى إلى المســتوى المطلــوب. وهــذا المجــال أيضــا ينخــره الترهــل 

ــول في  ــة.. فالقب ــم والميزاني ــات والدع ــح الإمكاني ــة إلى ش ــيير، بالإضاف ــوء التس وس

الماجيســتر مثــلا دائمــا يخضــع وفي أغلــب المواقــع الجامعيــة لمنطــق غــير ســليم في 

الانتقــاء.. مــما يــضرب عــرض الحائــط مبــدأ الكفــاءة والاســتحقاق. كــما هــو الحــال 

أيضــا في التســجيل بســلك الدكتــوراه. والملاحــظ في زمــن كورونا أن بعــض الأطروحات 

تناقــش خفيــة وبعيــدا عــن أنظــار العمــوم. وفيــما يخــص تقييــم مســتوى المهــارات 

والمكتســبات لــدى الطــلاب عــبر الامتحانــات عــن بعــد، فالــكل يقــر أن هــذا النــوع 

مــن التقييــم لا يمكــن اعتــماده لأنــه لا يعكــس المســتوى الحقيقــي للطالب، بــل أكثر 

مــن هــذا قــد تشــوبه عمليــات غــش خطــيرة. فمثــلا بإمــكان طالــب أن يســتعين 

بطالــب آخــر أو بأســتاذ آو بــأي شــخص آخــر لإجــراء الامتحــان في مكانــه.

أخــيرا.. في اعتقــادي الــيء الوحيــد الــذي حقــق نجاحــا كبــيرا في زمــن الجائحــة هــو 

التدبــير الأحــادي والفوقــي والــضرب عــرض الحائــط للمقاربــة التشــاركية مــن طــرف 

الــوزارة الوصيــة. حيــث يتــم اســتبعاد آراء الفرقــاء الاجتماعيــين في أغلــب الأحيــان، 

والأســاتذة والإداريــين ومجالــس المؤسســات والنقابــات..  في جميــع محطــات 

ــن  ــدة ع ــال بعي ــذا المج ــراءات في ه ــل كل الإج ــما يجع ــم، م ــاط التعلي ــماد أنم اعت

المشــاكل الحقيقيــة التــي تتخبــط فيهــا الجامعــة والمنظومــة التربويــة برمتهــا، علــما 

أن الطــلاب يعانــون أصــلا في ظــل التعليــم الحضــوري. أمــا فيــما يخــص بالإجــراءات 

الاحترازيــة )مــواد التعقيــم، علامــات التشــوير، التباعــد..( فالمجهــودات المتواضعــة 

المبذولــة تبقــى محــدودة جــدا )في الزمــان والمــكان( ولا ترقــى إلى المســتوى المطلوب. 

فالملاحــظ أنــه في أغلــب الأفــواج نســبة الحضــور تفــوق بكثــير النســبة المســموح بهــا 

في حــالات الطــوارئ، بــل أكــثر مــن هــذا هنــاك أفــواج تحــضر بنســبة 100 ٪ كــما 

قبــل الجائحــة، يعنــي أنهــا لم تعــرف أي تخفيــض في العــدد! إعــمالا بمــا هــو مــرح 

بــه فيــما يخــص الإجــراءات الاحترازيــة. وفي هــذه الحالــة يســتحيل تطبيــق التباعــد 

ــا  ــق الأمــر هن الجســدي وخاصــة في قاعــات محــدودة الطاقــة الاســتيعابية. ويتعل

ــة، بحيــث يكــون عــدد الحضــور في  بحصــص الأعــمال الموجهــة والأعــمال التطبيقي

زمــن الجائحــة هــو نفســه قبــل الجائحــة.

ــه  ــذي ســيشرع في تنزيل ــة )آخرهــا نظــام الباشــلور ال ــا الإصلاحــات البيداغوجي  أم

ابتــداء مــن الســنة الجامعيــة المقبلــة في بعــض الجامعــات(، فهــي دائمــا تكــون فوقية 

ويطبعهــا التــسرع والعشــوائية بــدون تقييــم الحصيلــة الحاليــة ولا دراســة مســبقة 

للوضــع الجامعــي عــلى عــدة مســتويات : مــوارد بشريــة مؤهلــة )أطــر التدريــس 

والأطــر الإداريــة(، البنيــة التحيــة للمؤسســات، مــوارد ماليــة كافيــة ومعــدات 

ــزات التدريــس والبحــث العلمــي.. وتجهي

82 السبت 01 ماي 2021 م / 18 رمضان 1442 هـ  - العدد : 337 ملف التعليم عن بعد



فيدرالية اليسار الديمقراطي
نقطة ضوء في المشهد السياسي

فيدراليــة اليســار الديمقراطــي، هــي تحالــف ســياسي يجمــع بــين ثلاثــة 

أحــزاب سياســية مغربيــة، هــي حــزب الطليعــة الديمقراطــي الاشــتراكي، 

وحــزب المؤتمــر الوطنــي الاتحــادي، والحــزب الاشــتراكي الموحــد، وهــي 

ــة في  ــارب الأممي ــلى التج ــح ع ــتراكي منفت ــه اش ــارية بتوج ــزاب يس أح

ــة الحقــة والفكــر  ــة والديمقراطي ــة الاجتماعي المقاومــة وتأســيس العدال

الإنســاني التحــرري.

وقــد أعلــن كل مــن حــزب المؤتمــر الوطنــي الاتحــادي، والحزب الاشــتراكي 

ــوم 30  ــاط ي ــتراكي، في الرب ــي الاش ــة الديمقراط ــزب الطليع ــد، وح الموح

ينايــر 2014، عــن تأســيس تحالــف ســياسي جديد تحــت اســم "فيدرالية 

اليســار الديمقراطــي". وجــاءت الصيغــة الجديــدة للتحالــف بعــد حــوالي 

خمــس ســنوات مــن الحــوار في إطــار مــا ســمي إذاك بـــ "تحالــف اليســار 

ــن  ــذي أعل الديمقراطــي" -ال

عنــه عــام -2007 بغــرض 

اليســار  صفــوف  تقويــة 

السياســية  الســاحة  في 

والتنســيق بــين مكوناتــه. 

فيدراليــة  بــاشرت  وقــد 

اليســار الديمقراطي تأســيس 

الهيئــات الوطنيــة التقريرية 

والإقليميــة  والتنفيذيــة، 

والمحليــة، بعــد أن حســمت 

الأرضيــة  عــلى  الاتفــاق 

والتنظيميــة  السياســية 

للفيدراليــة، ووضــع ثــلاث قضايــا في أولويــة هاتــه الاتفاقــات : الصحــراء 

المغربيــة، الدســتور، الانتخابــات. وقــد اعتــبرت الأحــزاب الثلاثــة في 

تلــك المرحلــة أن الانتقــال مــن التحالــف إلى الفيدراليــة صيغــة تنظيميــة 

ومرحلــة متقدمــة وانتقاليــة في أفــق إعــادة بنــاء حركــة اليســار المغــربي، 

وكتمهيــد لاندمــاج الأحــزاب الثلاثــة : الحــزب الاشــتراكي الموحــد، حــزب 

المؤتمــر الوطنــي الاتحــادي، حــزب الطليعــة الديمقراطــي الاشــتراكي، 

وتكويــن الحــزب اليســاري الكبــير الــذي تلتــف حولــه الحركــة التقدميــة 

ــة  ــة لفيدرالي ــة التقريري ــة. وقــد كان إعــلان الهيئ ــة المغربي والديمقراطي

اليســار الديمقراطــي عــن تاريــخ الاندمــاج بعــد انتخابــات 2021، عــلى 

أســاس الــشروع في مناقشــة مشــاريع الأوراق والأرضيــات، قفــزةً نوعيــة 

في مســار و وتــيرة اشــتغال الفيدراليــة.

ــي الحساســيات  ــا وانضــمام باق ــة إلى توســيع دائرته وتســعى الفيدرالي

والشــخصيات والمجموعــات اليســارية والديمقراطيــة والتقدميــة المغربية 

ــي  ــدد، والت ــاري المتج ــشروع اليس ــى الم ــع وتتبن ــي تقاط ــرى، والت الأخ

ــة  ــا، والفيدرالي ــة وتحكمه ــوذ الدول ــن نف ــتقلالها ع ــا واس ــك قراره تمتل

تســعى كذلــك إلى العمــل المشــترك مــع القــوى اليســارية والديمقراطية في 

المنطقــة المغاربيــة والعربيــة ودوليــا.

ــي  ــار المرجع ــس الإط ــتند إلى نف ــي تس ــار الديمقراط ــة اليس إن فيدرالي

ــتمد  ــية، والمس ــة والسياس ــة والإيديولوجي ــا التاريخي ــا بأبعاده لمكوناته

مــن الأدبيــات الاشــتراكية ورصيــد الحركــة التقدميــة، والمواثيــق الدوليــة 

للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان بأبعادهــا السياســية و الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة، ويتكــون برنامجهــا الســياسي مــن مفاصــل 

متعــددة، عــلى رأســها "النضــال الديمقراطــي الجماهــيري للمســاهمة في 

الانتقــال مــن نظــام مخــزني 

إلى نظــام ديمقراطــي. وتطرح 

نظامــا  الحكــم  شــكل  في 

ديمقراطيــا يتلخص "في ملكية 

برلمانية يســود فيهــا الملك ولا 

ــلى  ــوم ع ــام يق ــم، ونظ يحك

الفصــل الحقيقــي للســلط 

القضــاء وربــط  واســتقلال 

ــق  ــياسي بصنادي ــرار الس الق

الاقــتراع" في انتخابــات نزيهــة 

ــم  ــعبية لا تتحك ــيادة ش بس

ــك  ــا . وذل ــة في نتائجه الدول

بتقويــة الجبهــة الداخليــة والتأســيس للديمقراطيــة بأبعادهــا الشــاملة.

كــما ينــص برنامجهــا عــلى "الانخــراط الحقيقــي في النضــال الاجتماعــي 

ــق  ــة وتحقي ــثروة الوطني ــادل لل ــع الع ــل التوزي ــن أج ــكاله م ــكل أش ب

العدالــة الاجتماعيــة" والنضــال مــن أجــل إصــلاح التعليم إصلاحــا عميقا، 

ــة  ــا العربي ــتنادا إلى هويته ــا اس ــة ودعمه ــة الوطني ــث الثقاف و"تحدي

ــورة. ــة المنفتحــة والمتن الإســلامية الأمازيغي

ــة  ــن الكــبرى لكفــاح فيدرالي ــل ســوى العناوي إن هــذه الأهــداف لا تمث

اليســار الديمقراطــي، وهــي أهــداف لا تدعــي الفيدراليــة قدرتهــا عــلى 

تحقيقهــا لوحدهــا، بــل تدعــو بالمناســبة كل قــوى اليســار المغــربي 

والديمقراطيــين التقدميين إلى اســتيعاب خطورة المرحلــة، والارتقاء بالعمل 

الوحــدوي فكــرا و ممارســة، تنظيــما و نضــالا، إلى مســتوى جســامة المهام 

النضاليــة المطروحــة والتحديــات المرتقبــة.

من إنجاز : منعم وحتي
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الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد
مكون فيدرالية اليسار الديمقراطي

حوار مع الرفيقة نبيلة منيب

باســتضافتك  ســررنا  الطريــق: 
الطريــق،  مجلــة  صفحــات  علــى 
كيــف تنظــرون كفيدراليــة اليســار 
القوانــين  لترســانة  الديمقراطــي 
ســتؤطر  التــي  الانتخابيــة، 
القادمــة؟ الانتخابيــة  العمليــة 

الرفيقــة نبيلــة منيــب : الحاجة 
ــترام  ــة واح ــاء الديمقراطي ــوم إلى بن الي

الإرادة الشــعبية  لتدبــير الأزمــة المركبة 

ــن مــن إيجــاد الحلــول و فتــح  بمــا يمكّ

ــاء  ــادة بن ــب إع ــذا  يتطل ــاق. وه الأف

ســياسي  انفتــاح  بإحــداث  الثقــة، 

والإفــراج عــلى المعتقلــين السياســيين 

قطائــع  وإحــداث  الــرأي  ومعتقــي 

مــع الاختيــارات اللاديمقراطيــة، لتوفــير 

ــين  ــد ب ــي جدي ــد اجتماع شروط تعاق

ــة  ــق مصالح ــع وتحقي ــة والمجتم الدول

ــن  ــع المناطــق المهمشــة م ــة م تاريخي

الوطــن وإنهــاء حقبــة تحكّــم وزارة 

ولهــذا  الانتخابــات.  في  الداخليــة 

قوانــين  مشــاريع  تقديــم  فــإن 

النــواب  مجلــس  تهــم  تنظيميــة 

والغرفــة الثانيــة والجماعــات الترابيــة، 

ــق  ــى دون تحقي ــة، تبق ــرى مكمل وأخ

مــن  فبالرغــم  الانتخابيــة.  العدالــة 

ــائية، ســنظلّ  ــم التمثيليــة النس تدعي

 19 الفصــل  تطبيــق  عــن  بعيديــن 

ــب وضــع  مــن الدســتور، والــذي يتطلّ

آليــات للمناصفــة كطريــق لتحقيــق 

المســاواة، كــما يســتمر التغييــب شــبه 

ــة المهجــر مــن  ــام للشــباب ولمغارب الت

الاســتحقاقات المقبلــة. ويبقــى الفســاد 

الانتخــابي مســتمرا..

تحقــق  هنــاك  هــل   : الطريــق 
اليســار  جزئــي لمطالــب فيدراليــة 
طرحتهــا  التــي  الديمقراطــي 

القوانــين  حــول  مذكرتهــا  في 
؟ الانتخابيــة 

الرفيقــة نبيلــة منيــب : المذكرة 
التــي تقدمــت بهــا الفيدراليــة وضعــت 

ــات  ــة الانتخاب ــلاح منظوم ــورا لإص تص

ونزيهــة  حــرة  انتخابــات  لضــمان 

ــة  تحــترم الإرادة الشــعبية. لكــن الدول

فالدولــة   وتفصيــلا.  جملــة  رفضتهــا 

تهيــئ لخارطــة انتخابيــة مضبوطــة، 

تحــت  أحــزاب  عــلى  فيهــا  تعتمــد 

ــراط،  ــان والتكنوق ــب وعــلى الأعي الطل

مــع اعتــماد الحيــاد الســلبي تجــاه 

الذيــن  الموســميين  "المحســنين" 

النــاس.  ببــؤس  سياســيا  يتاجــرون 

وهكــذا يحافــظ النظــام على اســتقراره 

واســتمرار  الدوائــر  نفــس  ونفــوذ 

الفســاد وتهميــش الأحــزاب والتلاعــب 

ــض  ــمّ رف ــذا ت ــعب. وهك ــإرادة الش ب

ــب تأســيس  ــة ومطال مذكــرة الفيدرالي

هيئــة مســتقلة ووضــع دوائــر جهويــة 

عــوض المحليــة والحــرص عــلى الكفــاءة 

والأخــلاق كــضرورة لاختيــار المرشــحين 

ــباب..  ــر والش ــة المهج ــة مغارب وتمثيلي

وقبلهــا تــمّ التصــدّي لمطلــب التأســيس  

لدســتور ديمقراطــي، علــما بــأن "لا 

ــل  ــدون فص ــتور ب ــة و لا دس ديمقراطي

ــلط". الس

قــراءات  هنــاك   : الطريــق 
أن  علــى  للبعــض  صحفيــة 
للقاســم  الجديــدة  الصيغــة 
في  تكــون  أن  يمكــن  الانتخابــي، 
خصوصــا  الفيدراليــة،  صالــح 
لعــدد  الإجمالــي  الحصيــص  أن 
مــع  مقارنــة  الفيدراليــة  أصــوات 
مــن  نــوع  فيــه  الفائزيــن  عــدد 
الإجحــاف في النمــط الســابق، مــا 

؟ ذلــك  في  رأيكــم 

ــام  ــب : أم ــة مني الرفيقــة نبيل
اســتمرار الاختــلالات البنيويــة فــإن 

القاســم الانتخــابي أداة للإلهــاء مــن 

أجــل تأجيــل الإصلاحــات الأساســية  

عــن  والابتعــاد  الفتــات  ولتوزيــع 

الــثروة ولمزيــد مــن  ضرورة توزيــع 

ــدم  ــس للتق ــب ولي ــتقطاب للنخ الاس

ــترام  ــة واح ــة الحقيقي ــاه التمثيلي باتج

التــي  فالدولــة  الشــعبية.  الإرادة 

بــكلّ  وأضعفتــه  اليســار  حاربــت 

الوســائل خــلال عقــود، لا يمكــن أن 

ننتظــر منهــا أن تتخــذ أي إجــراء يدعّم 

اليســار، علــما بــأن الفيدراليــة  تشــكّل 

النــواة المناضلــة مــن أجــل إعــادة بنــاء 

ــه قــوة  ــه وجعل ــة لحمت اليســار وتقوي

التغيــير  ليتحقــق  ونضاليــة  فكريــة 

الديمقراطــي الشــامل وليــس بخــدام 

ــداث  ــد إح ــذي يجي ــام ال ــدد  للنظ ج

تغيــيرات كي لا يتغــيّر شيء.

انتظاراتكــم  هــي  مــا   : الطريــق 
وتصــور الفيدراليــة حــول مشــروع 

؟ التنمــوي الجديــد  النمــوذج 

 : منيــب  نبيلــة  الرفيقــة 
الفيدراليــة قدمــت مذكــرة تؤكــد فيهــا 

بــأن المدخــل الأســاسي لأي نمــوذج 

يبقــى رهينــا بفتــح حــوار واســع و 

الحقيقــي  والإشراك  الثقــة  إرجــاع 

واحــترام الحريــة. نمــوذج ينطلــق مــن 

إيقــاف نزيــف النظــام النيوباتريمونيالي 

والريــع والخوصصــة و الفســاد والعمل 

عــلى اســترجاع القــرار الســيادي للدولة. 

ولهــذا فالنمــوذج التنمــوي ليــس فقط  

الانفتــاح   يراجــع  منتجــا  اقتصــادا 

والتدبــير المفــوّض، ويراعــي التوازنــات 

الاجتماعيــة والبيئيــة، بحيــث لا يمكــن 

فصلــه عــن الإصلاحــات الدســتورية 

التنويريــة  والثقافيــة  والسياســية 

والبيئيــة، لبنــاء دولــة الحــق والقانــون 

الاســتجابة   عــلى  القــدرة  لاكتســاب 

والمواطنــين،  المواطنــات  لانتظــارات 

والتــوازن  الإنســان  كرامــة  واحــترام 

البيئــي لتجــاوز الأزمــة.

الطريــق : تم إطــلاق الخطــوات 
التغطيــة  تعميــم  لمشــروع  الأولــى 
لهــذا  قراءتكــم  مــا  الصحيــة، 
المشــروع، ومــا هــي ســبل وإكراهــات 

واحتــرام  الديمقراطيــة  بنــاء  إلــى  ملحــة  اليــوم  الحاجــة  ـ 
الإرادة الشــعبية  لتدبيــر الأزمــة المركبــة، بإحــداث انفتــاح 
سياســي والإفــراج علــى المعتقليــن السياســيين ومعتقلــي 
الــرأي وإحــداث قطائــع مــع الاختيــارات اللاديمقراطيــة، لتوفيــر 

ــع. ــة والمجتم ــن الدول ــد بي ــي جدي ــد اجتماع ــروط تعاق ش
ـ المطلــوب تجديــد الفكــر والأدوات وتقويــة الجســور والانفتــاح 
مــع التشــبيب والتأنيــث، لتصبــح الفيدراليــة قــوة مناضلــة بديلــة 

بــروح وحدويــة.
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ناحيــة  مــن  خصوصــا  إنجاحــه، 
؟ التنفيــذ 

الرفيقــة نبيلــة منيــب : خطــوة 
جديــدة  مقاربــة  تتطلــب  هامــة، 

الكفــاءات  توفــير  مــع  ومنســجمة 

والتقييــم  والتجهيــزات  الوطنيــة 

والتقويــم المســتمر، للتأســيس للدولــة 

الاجتماعيــة والقطــع مــع سياســات 

كلّفــت الخزينــة أمــوالا كثــيرة وكــوارث 

بشريــة وعمقــت الفــوارق. كــما أن 

تبعاتهــا  و  البيئيــة  الكــوارث  أثــار 

تفــرض   ..G5 دبدبــات  و  الصحيــة  

الأســباب  اســتئصال  عــلى  العمــل 

وتوفــير الحمايــة قبــل العــلاج. فتمكــين 

الاســتفادة  مــن  مغــربي  مليــون   22

ــرض،  ــن الم ــاري ع ــين الإجب ــن التأم م

يتطلــب بنيــات تحتيــة ومــوارد ماديــة 

وكفــاءات، وضبــط ســير مؤسســات 

وتفعيــل  الاجتماعــي   الضــمان 

المحاســبة. كــما أن تعميــم التعويضات 

ســن  طفــل في  مليــون   7( العائليــة 

الحــق  إحقــاق  يتطلــب  التمــدرس( 

في التعليــم المجــاني الجيــد للجميــع 

وسياســة لمحاربــة الهــدر المــدرسي. 

وللتذكــير فتوســيع قاعــدة الانخــراط في 

أنظمــة التقاعــد ودمــج 5 مليــون مــن 

الســاكنة النشــيطة سيســاعد في توفــير 

مــوارد لأداء التقاعــد المســتحق، لكنــه 

ــلاح  ــع إص ــوازاة م ــم بالم ــب أن يت يج

منظومــة التقاعــد والتدبــير المحكــم 

للصناديــق واســترجاع الأمــوال التــي 

الرفــع  تبديدهــا وليــس فقــط  تــم 

مــن ســن التقاعــد. في الأخــير فتعميــم 

التعويــض عــن فقــدان الشــغل لفائــدة 

الأشــخاص الذيــن يتوفــرون على شــغل 

ــب أن  ــما يج ــراءا مه ــكل إج ــار يش ق

يطبــق بالمــوازاة مــع سياســات لخلــق 

فــرص شــغل لمــا يقــارب 200000 مــن 

ــغلين  ــار المش ــنة، وإجب الشــباب كلّ س

عــلى التريــح، و إدمــاج القطــاع غــير 

ــاء  ــاهمة النس ــجيع مس ــكل وتش المهي

ــروي والمناطــق  ــالم الق والنهــوض  بالع

التــي  الأدمغــة  واســترجاع  الجبليــة 

العلمــي  البحــث  وتشــجيع  تهاجــر 

بإصلاحــات  لجهويــة  والتأســيس 

ــغل. ــرص ش ــق ف ــة لخل مواكب

للــردة  تنظــرون  كيــف  الطريــق: 
الدولــة  التــي تســلكها  الحقوقيــة 
المطالــب  مــع  التعاطــي  في 
النقابيــة  والاحتجاجــات 

والمجاليــة؟ والفئويــة 

 : منيــب  نبيلــة  الرفيقــة 
ــة  ــيس هيئ ــد تأس ــن بع ــلال عقدي خ

الإنصــاف والمصالحــة لم تحقــق العدالة 

الانتقاليــة، ولازال يتكــرر مــا جــرى من 

ــلال  ــل. وخ ــوار معطّ ــاكات، والح انته

ومــع  فبرايــر،   20 حركــة  عشريــة 

ــف والحــراكات  الحــراك الشــعبي للري

حريــة  قمــع  تزايــد  الاجتماعيــة، 

ــر  ــكّل أخط ــي تش ــير الت ــرأي والتعب ال

ــرة  ــذا اتســعت دائ ردّة نعيشــها، وهك

الاحتجاجــات الشــعبية و لاجتماعيــة 

واســتفحلت المقاربــة الأمنيــة، واليــوم 

يتــم اســتغلال الجائحــة لفــرض الحجــر 

أجــل  مــن  والاجتماعــي  الســياسي 

عــلى  تجهــز  التــي  القوانــين  تمريــر 

تعامــل  إن  والحريــات.  المكتســبات 

الدولــة بقســوة يترجــم ارتبــاكا يفــرض 

مزيــدا مــن الضغــط والتضامــن.

الطريق : ما هو تقييمكم لتقدم 
عمليــة الوحــدة واندمــاج مكونــات 
الديمقراطــي،  اليســار  فيدراليــة 
خصوصــا بعــد النفــس الإيجابــي 

للهيئــة التقريريــة الأخيــرة ؟

إن   : منيــب  نبيلــة  الرفيقــة 
وحــدة اليســار أضحــت أساســية لخلق 

موازيــن قــوى جديــدة وســلطة مضادة 

ــير  ــرض التغي ــلى ف ــادرة ع ــة ق حقيقي

الديمقراطــي الشــامل. ضرورة يؤكــد 

عليهــا مفكــرون يطالبــون بتطبيــق 

للتقليــص  عمــي  كحــلّ  الاشــتراكية 

مــن الفــوارق وضــمان الأمــن والســلم 

بإعــادة  مطالــب  اليســار  العالميــين. 

البنــاء، ليــس للتأقلــم مــع العولمــة 

ــا  ــن لجعله ــا  لك ــلام أمامه أو الاستس

ــى اليســار يســارا.  ــي يبق متجــاوزة. ل

ــتيعاب  ــب باس ــربي، مطال ــار المغ اليس

ــراكات  ــم الح ــة ودع ــيرات الوطني التغ

في  والاجتهــاد  والنضــالات  الشــعبية 

تشــكيل الجــواب الســياسي المؤطــر 

بتطويــر  اليســار مطالــب  لمطالبهــا. 

العمــل القاعــدي والارتبــاط بالجماهــير 

ــذا  ــير. وله ــا مصلحــة في التغي ــي له الت

أن  يجــب  اليســار  فيدراليــة  فــإن 

الفكــر والأدوات  تســتمر في تجديــد 

مــع  والانفتــاح  الجســور  وتقويــة 

جــو  وخلــق  والتأنيــث  التشــبيب 

الكتلــة  لتحقيــق  الدائمــة  التعبئــة 

ــادئ اليســار  ــين مب ــط ب الحرجــة والرب

مــن تضامــن ورفض اســتغلال الإنســان 

العدالــة  وتحقيــق  الإنســان  لأخيــه 

ــة  ــاء دول ــا بن ــرر، وم ــاواة والتح والمس

ــة  ــع المواطن ــون، ومجتم ــق والقان الح

مطالبــة  فالفيدراليــة  والمعرفــة. 

ــة  ــارب النهضوي ــن التج ــتفادة م بالاس

لليســار عــبر العــالم ومــن الثــورات 

المواطنــة، وأن تبــادر إلى إطــلاق ثــورة 

ــور  ــة وأن تط ــة تحرري ــة تنويري ثقافي

ــارك  ــداني وأن تخــوض المع ــل المي العم

كقــوة مناضلــة بديلــة بــروح وحدويــة 

المســحوقة  للطبقــات  للانتصــار 

فــإن  ولهــذا  العادلــة.  والقضايــا 

ــاش  ــا النق ــة ومعه ــات مطلوب المراجع

الديمقراطــي، لتصبــح الفيدراليــة قــوة 

وقــادرة  ومناضلــة  فكريــة  موحــدة 

الديمقراطــي  التغيــير  فــرض  عــلى 

وتقديــم المــشروع البديــل القــادر عــلى 

ــة  ــة المركب ــلى ألازم ــة ع ــم أجوب تقدي

ــا. ــا بلادن ــي تعرفه الت

لقــراء  أخيــرة  كلمــة   : الطريــق 
الطريــق.  مجلــة 

ــكرا  ــب: ش ــة مني ــة نبيل الرفيق
لمنــبر الطريــق عــلى الاســتضافة، في 

ــك  ــة ، يمتل ــك المعرف ــن يمتل الأخــير فم

الســلطة. النظــام الرأســمالي يعــرف 

ــاة الإنســان  ــدد حي ــة أصبحــت ته أزم

فــوق الأرض. والعــالم عــلى مشــارف 

مرحلــة جديــدة، مرحلــة اللايقينيــات، 

وهنــاك مســؤولية ملقــاة عــلى اليســار 

بمثقفيــه وباحثيــه لفتــح نقــاش واســع 

في زمــن التكنولوجيــا  والــذكاء الرقمــي 

حــول المســتقبل والتفكــير في إيجــاد 

ــة  ــكالات المطروح ــلى الإش ــة ع الأجوب

ــدا. ــتطرح غ ــي س والت

ملف فيدرالية اليسار السبت 01 ماي 2021 م / 18 رمضان 1442 هـ  - العدد : 85337



حوار مع الرفيق عبد السلام العزيز
الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي 

مكون فيدرالية اليسار الديمقراطي
باســتضافتك  ســررنا  الطريــق: 
الطريــق،  مجلــة  صفحــات  علــى 
كيــف تنظــرون كفيدراليــة اليســار 
الديمقراطــي لترســانة القوانــين 
ســتؤطر  التــي  الانتخابيــة، 
؟ القادمــة  الانتخابيــة  العمليــة 

الســام  عبــد  الرفيــق 
العزيــز: رغــم بعــض التعديــلات 
القوانــين  عرفتهــا  التــي  الإيجابيــة 
يتعلــق  فيــما  خصوصــا  الانتخابيــة 
في  النســائية  التمثيليــة  بتعزيــز 
ــن  ــال م ــة  والانتق ــات المنتخب المؤسس
جهويــة  لوائــح  إلى  وطنيــة  لائحــة 
للنســاء فــإن هــذه القوانــين لم تعــرف 
تغيــيرات جوهريــة تمــس شروط إجــراء 
انتخابــات ديمقراطيــة تترجــم الإرادة 
ــة، و تضمــن شروط التنافــس  ــاء مؤسســات ديمقراطي الشــعبية وتؤســس لبن
الشريــف والشــفاف. وقــد اقترحنــا في فيدراليــة اليســار الديمقراطــي مجموعــة 
ــب  ــم جوان ــات ته ــول الانتخاب ــا ح ــلات في مذكرتن ــراءات و التعدي ــن الإج م
ــماد  ــات واعت ــلى الانتخاب ــلإشراف ع ــتقلة ل ــة المس ــة بالهيئ ــددة مرتبط متع
البطاقــة الوطنيــة للتســجيل التلقــائي باللوائــح الانتخابيــة التــي يجــب أن تتــم 
مراجعتهــا واعتــماد نمــط اقــتراع مدمــج وعــادل ومحاربــة الفســاد الانتخــابي 
ــد  ــمان ح ــي لض ــلام العموم ــوج للإع ــل والول ــتوى التموي ــلى مس ــك ع وكذل
أدنى مــن المســاواة وتكافــؤ الفــرص بــين كل الأحــزاب المتنافســة. للأســف لم 
يتــم الأخــذ بأهــم اقتراحاتنــا، وتحــول النقــاش حــول القوانــين الانتخابيــة مــن 
الجوهــر الديمقراطــي إلى حســابات سياســوية حــول القاســم الانتخــابي الــيء 

ــمي. ــياسي الرس ــل الس ــلاس الحق ــد إف ــذي يؤك ال

اليســار  فيدراليــة  لمطالــب  جزئــي  تحقــق  هنــاك  هــل  الطريــق: 
القوانــين  حــول  مذكرتهــا  في  طرحتهــا  التــي  الديمقراطــي 

؟ الانتخابيــة 

وزارة  تســتجب  لم  للأســف،  العزيــز:  الســام  عبــد  الرفيــق 
ــي  ــرة الت ــا في المذك ــا به ــي تقدمن ــب والاقتراحــات الت ــة لجــل المطال الداخلي
تقدمنــا بهــا كفيدراليــة لــوزارة الداخليــة بحجــة أن الأحــزاب الأخــرى 
ــه  ــة مخزني ــك الأحــزاب المعني ــك الاقتراحــات ونحــن نعــرف أن تل ترفــض تل
أكــثر مــن المخــزن نفســه، بــل أن خلقهــا تــم لتقــوم بالضبــط بإفســاد الحيــاة 
ــك لا  ــوى ديمقراطــي. ورغــم ذل ــات مــن أي محت ــراغ الانتخاب السياســية وإف
بديــل عــن خــوض المعركــة الانتخابيــة كواجهــة للنضــال الديمقراطــي، خاصــة 

وأننــا نمــر بســياق تراجعــي خطــير عــلى جميــع المســتويات مــما يفــرض عــلى 
ــات  ــة لفضــح لوبي ــت ضئيل ــما كان ــة فرصــة مه ــاز أي ــة انته ــوى التقدمي الق
الفســاد والتصــدي للتراجعــات الحقوقيــة والضغــط لإطــلاق سراح المعتقلــين 
السياســيين والصحفيــين والاســتجابة للمطالــب المشروعــة لــكل الفئــات 

ــة. ــعبية الكادح الش

الصيغــة  أن  علــى  للبعــض  صحفيــة  قــراءات  هنــاك  الطريــق: 
الجديدة للقاســم الانتخابي، يمكن أن تكون في صالح الفيدرالية، 
الفيدراليــة  أصــوات  لعــدد  الإجمالــي  الحصيــص  أن  خصوصــا 
النمــط  في  الإجحــاف  مــن  نــوع  فيــه  الفائزيــن  عــدد  مــع  مقارنــة 

الســابق، مــا رأيكــم في ذلــك ؟

ــه  ــد هدف الرفيــق عبــد الســام العزيــز: القاســم الانتخــابي الجدي
وضــع ســقف انتخــابي للأحــزاب السياســية لا يمكــن تجــاوزه واســتمرار 
الهيمنــة عــلى الحقــل الســياسي، نحــن في فيدراليــة اليســار الديمقراطــي كان 
ــب  ــير ديمقراطــي يغي ــاه إجــراءا غ ــاش واعتبرن ــا في هــذا النق ــا واضح موقفن
ــن  ــة ويمك ــة الانتخابي ــق  العدال ــزاب ولا يحق ــين الأح ــياسي ب ــس الس التناف
اعتبــاره  تراجعــا في المســار الديمقراطــي ببلادنــا، هــذا مــع العلــم أن القوانــين 
الســابقة لم تكــن عادلــة أيضــا وكنــا دائمــا نطالــب بتغييرهــا، أمــا عــلى 
مســتوى الاســتفادة فــلا أعتقــد أن فيدراليــة اليســار ســتكون أول مســتفيد 

ــل.  مــن هــذا التعدي

الطريــق: مــا هــي انتظاراتكــم وتصــور الفيدراليــة حــول مشــروع 
التنمــوي الجديــد ؟ النمــوذج 

الرفيــق عبــد الســام العزيــز: قدمنا كفيدراليــة اليســار الديمقراطي 
تصورنــا للنمــوذج التنمــوي الجديــد والــذي ارتكــز أساســا عــلى ضرورة القراءة 
النقديــة للاختيــارات السياســية التــي أطــرت المرحلــة الســابقة ومــا يقتضيــه 
ــاط  ــاد وارتب ــتبداد و الفس ــع الاس ــة م ــع اللازم ــداث للقطائ ــن إح ــر م الأم
ــد يجــب أن  ــا عــلى أن النمــوذج التنمــوي الجدي الســلطة بالمــال. كــما أكدن
يتأســس عــلى بنــاء ديمقراطــي حقيقــي مضمونــه الملكيــة البرلمانيــة و دســتور 
ديمقراطــي يضمــن فصــل الســلط واحــترام الحقــوق والحريــات ومؤسســات 
و  التاريخيــة  الــضرورة  أن  كــما  الشــعبية.  الســيادة  تجســد  ديمقراطيــة 
الموضوعيــة تفــرض إعــادة النظــر في الاختيــارات الاقتصاديــة والتأســيس 
للعدالــة الاجتماعيــة وتقليــص الفــوارق الطبقيــة والمجاليــة مــن خــلال دور 
أكــبر للدولــة  كفاعــل اقتصــادي وكمســتثمر في الخدمــات العموميــة وإصــلاح 
ــة  ــات النيوليبرالي ــع  السياس ــع م ــن والقط ــة والتكوي ــة التربي ــامل لمنظوم ش
التــي تعمقــت مــع هــذه الحكومــة والتــي ســبقتها. عنــاصر نعتبرهــا أساســية 
لبنــاء مغــرب آخــر يســتحضر الإنســان أولا في كل السياســات العموميــة. إن 
ــه  ــة تتج ــل الجائح ــوم في ظ ــي الي ــاد العالم ــا الاقتص ــي يعرفه ــولات الت التح

ـ لا بديــل عــن خــوض المعركــة 
للنضــال  كواجهــة  الانتخابيــة 
لوبيــات  لفضــح  الديمقراطــي 
الفســاد والتصــدي للتراجعــات 
لإطــاق  والضغــط  الحقوقيــة 
السياســين  المعتقلــن  ســراح 
والاســتجابة  والصحفيــن 
للمطالــب المشــروعة لــكل الفئات 

الكادحــة. الشــعبية 
ـ في فيدراليــة اليســار أهدرنــا 
وتجربتنــا  الوقــت  مــن  الكثــير 
الكفايــة  فيــه  بمــا  نضجــت 
ــادة  ــاق لإع ــة انط ــكل نقط لتش
ممــا  انطاقــا  وذلــك  البنــاء 
ســنوات  تجربــة  مــن  راكمنــاه 
نضاليــا  المشــترك  العمــل  مــن 

وانتخابيــا.
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ــج  ــع النه ــة م ــداث قطيع ــادي وإح ــة الاقتص ــد دور الدول ــو تأكي ــوة نح بق
ــي وضعــت أســس  ــات واشــنطن الت ــرف بتوافق ــا يع ــاوز م ــبرالي وتج النيولي
هــذا النهــج، مــما يؤكــد تصــورات فيدراليــة اليســار لتجــاوز فشــل النمــوذج 

التنمــوي الــذي ســارت عليــه بلادنــا. 

الطريــق: تم إطــلاق الخطــوات الأولــى لمشــروع تعميــم التغطيــة 
وإكراهــات  ســبل  هــي  ومــا  المشــروع،  لهــذا  قراءتكــم  مــا  الصحيــة، 

؟ التنفيــذ  ناحيــة  مــن  إنجاحــه، خصوصــا 

الرفيــق عبــد الســام العزيــز: مــشروع تعميــم الحمايــة الاجتماعية 
ورش مهــم وأســاسي خاصــة بعــد مــا عاشــته بلادنــا مــن تداعيــات لجائحــة 
كورونــا والانعكاســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والتــي أكــدت واقــع اتســاع 
دائــرة الفقــر والهشاشــة والفــوارق الاجتماعيــة، وأكــدت كذلــك ضعــف 

منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة 
الحاليــة التــي لا تغطــي ســوى 
لكــن هــذا  المغاربــة.  ثلــث 
ســينطلق  الــذي  التعميــم 
بالتغطيــة الصحيــة كمرحلــة 
أولى يقتــي التفكــير في شروط 
ــتوى  ــلى مس ــواء ع ــه س نجاح
أن  يجــب  الــذي  التمويــل 
عــلى  أو  مســتداما  يكــون 
الجيــدة  الحكامــة  مســتوى 
والقطــع مــع كل أشــكال هــدر 
ــال العــام و الفســاد، أيضــا  الم
البنيــات  لابــد مــن تحضــير 
الصحيــة العمومية لاســتيعاب 
مــن  مســتفيد  مليــون   22
التغطيــة الصحيــة وأؤكــد هنــا 
عــلى مركزيــة دور المؤسســات 
وهــو  العموميــة   الصحيــة 
ــة  ــر بجــلاء خــلال أزم ــا ظه م

كوفيــد 19.

كيــف تنظــرون  الطريــق: 
التــي  الحقوقيــة  للــردة 
في  الدولــة  تســلكها 
المطالــب  مــع  التعاطــي 

والمجاليــة؟ والفئويــة  النقابيــة  والاحتجاجــات 

الرفيــق عبــد الســام العزيــز: بالفعــل تشــهد بلادنــا ردة حقوقيــة 
كبــيرة و تضييقــا ممنهجــا عــلى الحريــات ازدادت حدتهــا خــلال فــترة 
ــد مــن  ــم اســتغلالها لتكريــس المزي ــي ت ــة الت ــة الطــوارئ الصحي إعــلان حال
الســلطوية ومنــع الاحتجاجــات الســلمية و كل أشــكال التعبــير عــن الاحتقــان 
ــم  ــه ت ــة. كــما أن ــة القمعي الاجتماعــي كواقــع لا يمكــن إطفــاؤه عــبر المقارب
ــة في  ــة خاص ــات العمالي ــع النقاب ــي م ــوار الاجتماع ــكال الح ــد كل أش تجمي
ــة  ــة الصعب ــي فاقمــت تدهــور الأوضــاع الاجتماعي ــة الت ظــل الأزمــة الصحي
وزادت مــن نســبة البطالــة بعــد فقــدان الآلاف مــن العــمال لمناصــب 
شــغلهم. لــذا طالبنــا في فيدراليــة اليســار الديمقراطــي بــضرورة خلــق حالــة 
ــة وجعــل  ــن الثق ــادة جــزء م ــات لإع ــل الانتخاب ــراج الســياسي قب ــن الانف م

محطــة الانتخابــات لحظــة تدافــع بــين المشــاريع السياســية لتقديــم الأجوبــة 
ــي. ــادي والاجتماع ــياسي والاقتص ــا الس ــن واقعن ع

الطريــق: مــا هــو تقييمكــم لتقدم عمليــة الوحدة واندمــاج مكونات 
فيدراليــة اليســار الديمقراطــي، خصوصــا بعــد النفــس الإيجابــي 

للهيئــة التقريريــة الأخيــرة ؟

ــي  ــر الوطن ــزب المؤتم ــن في ح ــز: نح ــام العزي ــد الس ــق عب الرفي
ــية في  ــة أساس ــي لبن ــي ه ــار الديمقراط ــة اليس ــبر أن فيدرالي ــادي نعت الاتح
ــدت  ــا أك ــو م ــا وه ــي في بلادن ــار الديمقراط ــة اليس ــاء حرك ــادة بن ــق  إع أف
ــا  ــزب انطلاق ــع للح ــي التاس ــر الوطن ــات المؤتم ــوح مخرج ــوة ووض ــه بق علي
مــن قــراءة موضوعيــة لــشروط المرحلــة التاريخيــة بــكل تقاطعاتهــا الدوليــة 
ــر  ــا في حاجــة ماســة ليســار قــوي فاعــل ومؤث ــة. فبلادن ــة والوطني والإقليمي
معــبر  و  القــوى  ميــزان  في 
ومطالــب  انتظــارات  عــن 
فئــات واســعة مــن الشــعب 
الاختيــارات  ضحيــة  المغــربي 
السياســية النيوليبراليــة التــي 
الأخــيرة.  العقــود  في  ســادت 
ــده لا  ــذي نري ــار ال ــذا اليس ه
يمكــن أن يكــون مشــتتا غارقــا 
بــل  الثانويــة  الراعــات  في 
متملــكا لمــشروع ســياسي قــادر 
ــعبنا  ــير ش ــة جماه ــلى تعبئ ع
الحريــة  أجــل  للنضــال مــن 
والعدالــة  والديمقراطيــة 
نعتقــد  نحــن  الاجتماعيــة. 
اليســار  فيدراليــة  في  أننــا 
أهدرنــا الكثــير مــن الوقــت 
بمــا  نضجــت  تجربتنــا  وأن 
ــة  ــكل نقط ــة لتش ــه الكفاي في
ــك  ــاء وذل انطــلاق لإعــادة البن
مــن  راكمنــاه  مــما  انطلاقــا 
تجربــة ســنوات مــن العمــل 
وانتخابيــا  نضاليــا  المشــترك 
ــة  ــف أو كفيدرالي ســواء كتحال
ــا  ــا حققن ــما أنن ــد، ك ــما بع في
ــة  ــاء أرضي ــا في بن ــما نوعي تراك
المــشروع الســياسي ســواء عــلى المســتوى المرجعــي أو عــلى مســتوى الأشــكال 
التنظيميــة. أكيــد أن خلاصــات الهيئــة التقريريــة للفيدراليــة تشــكل خطــوة 
ــارية  ــات اليس ــوى والفعالي ــلى كل الق ــاح ع ــاج بالانفت ــو الاندم ــة نح مهم
والديمقراطيــة التــي نتقاســم معهــا أســس هــذا المشروع الســياسي، وسنســتمر 
بثقــة وإصرار في اتجــاه تحقيــق هــذا الهــدف النبيــل رغــم المقاومــات  والتردد 

لأن في وحدتنــا مصلحــة شــعبنا وعائلتنــا السياســية اليســارية. 

الطريق: كلمة أخيرة لقراء مجلة الطريق.

الرفيــق عبــد الســام العزيــز: نعتــبر بعــد تجربــة جريــدة المســار، 
عــودة الطريــق إلى الحقــل الإعلامــي، إغنــاء للصحافــة الجــادة وصوتــا يســاريا 

متميــزا، نتمنــى لــه الاســتمرارية والتوفيــق.
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حوار مع الرفيق علي بوطوالة
الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

مكون فيدرالية اليسار الديمقراطي

علــى  باســتضافتك  ســررنا  الطريــق: 
صفحــات مجلــة الطريــق، كيــف تنظــرون 
الديمقراطــي  اليســار  كفيدراليــة 
التــي  الانتخابيــة،  القوانــين  لترســانة 
ســتؤطر العمليــة الانتخابيــة القادمــة ؟

شــكرا  بوطوالــة:  علــي  الرفيــق 
ــتضافة وتحيــة وتنويــه للرفــاق في  عــلى الاس
ــود  ــلى الجه ــق ع ــة الطري ــر مجل ــأة تحري هي
المبذولــة لإخــراج مجلــة في مســتوى راق شــكلا 
وموضوعــا. القوانــين الانتخابيــة مثــل باقــي 
القوانــين تعكــس دائمــا موازيــن القوى الســائدة 
موجعــة  تكــون  أنهــا  بمعنــى  المجتمــع،  في 
لخدمــة مصالــح الطبقــة المتحكمــة في الســلطة 
ولتجديــد النخــب التــي تســاعدها عــلى تطبيق 
ــة.  ــتها المرحلي ــتراتيجية وسياس ــا الاس اختياراته
وبالتــالي ورغــم المســار الطويــل لنضــال القــوى 
الوطنيــة والديمقراطيــة مــن أجــل منظومــة 
إجــراء  تضمــن  ومنصفــة  عادلــة  انتخابيــة 
انتخابــات حــرة ونزيهــة تعكــس الخريطــة 
المجتمــع، لازالــت  السياســية كــما هــي في 
ــية  ــة سياس ــة خريط ــلى فبرك ــرة ع ــة م الدول
الســياسي  بالمشــهد  لهــا  علاقــة  لا  رســمية 
الحقيقــي مســتعملة كل الوســائل والتقنيــات، 
الانتخابيــة،  اللوائــح  في  بالتســجيل  ابتــداء 

ومــرورا بتقطيــع الدوائــر ونمــط الاقــتراع ويــوم 
ــم  ــط عليه ــين والضغ ــه الناخب ــتراع وتوجي الاق
مــن طــرف أعــوان الســلطة إلى غــير ذلــك مــن 

الوســائل.

جزئــي  تحقــق  هنــاك  هــل  الطريــق: 
اليســار الديمقراطــي  لمطالــب فيدراليــة 
حــول  مذكرتهــا  في  طرحتهــا  التــي 

؟ الانتخابيــة  القوانــين 

للأســف،  بوطوالــة:  علــي  الرفيــق 
لم تســتجب وزارة الداخليــة لجــل المطالــب 
والاقتراحــات التــي تقدمنــا بهــا في المذكــرة 
التــي تقدمنــا بهــا كفيدراليــة لــوزارة الداخليــة 
تلــك  ترفــض  الأخــرى  الأحــزاب  أن  بحجــة 
ــزاب  ــك الأح ــرف أن تل ــن نع ــات ونح الاقتراح
المعنيــة مخزنيــه أكــثر مــن المخــزن نفســه، 
ــاد  ــط بإفس ــوم بالضب ــم لتق ــا ت ــل أن خلقه ب
الحيــاة السياســية وإفــراغ الانتخابــات مــن أي 
محتــوى ديمقراطــي. ورغــم ذلــك لا بديــل عــن 
ــال  ــة للنض ــة كواجه ــة الانتخابي ــوض المعرك خ
بســياق  نمــر  وأننــا  خاصــة  الديمقراطــي، 
تراجعــي خطــير عــلى جميــع المســتويات مــما 
يفــرض عــلى القــوى التقدميــة انتهــاز أيــة 
ــات  ــح لوبي ــة لفض ــت ضئيل ــما كان ــة مه فرص
الحقوقيــة  للتراجعــات  والتصــدي  الفســاد 
ــين السياســيين  والضغــط لإطــلاق سراح المعتقل
ــب المشروعــة  ــين والاســتجابة للمطال والصحفي
وذلــك  الكادحــة.  الشــعبية  الفئــات  لــكل 
الديمقراطــي  النضــال  تجســيدا لإســتراتيجية 
ــا بــين النضــال  الجماهــيري، التــي تربــط جدلي
الميــداني والــراع حــول مشروعنــا بالمؤسســات.

صحفيــة  قــراءات  هنــاك  الطريــق: 
الجديــدة  الصيغــة  أن  علــى  للبعــض 
تكــون  أن  يمكــن  الانتخابــي،  للقاســم 
أن  خصوصــا  الفيدراليــة،  صالــح  في 
أصــوات  لعــدد  الإجمالــي  الحصيــص 
الفائزيــن  عــدد  مــع  الفيدراليــة مقارنــة 

النمــط  في  الإجحــاف  مــن  نــوع  فيــه 
ذلــك؟ في  رأيكــم  مــا  الســابق، 

الرفيــق عــي بوطوالــة : ســبق لي أن أوضحــت 
الجديــدة  الصيغــة  أن  في مناســبات ســابقة 
بعــض  لإنقــاذ  منــاورة  الانتخــابي  للقاســم 
مــن  كبــيرا  جــزءا  فقــدت  التــي  الأحــزاب 
ــة وربطــت مصيرهــا بمصــير  ــا الانتخابي قاعدته
الأحــزاب الإداريــة المعتمــدة أصــلا على الفســاد 
الانتخــابي للحصــول عــلى مقاعــد في المؤسســات 
المنتخبــة، وهــذه الصيغــة غــير معمــول بهــا في 
ــهد  ــة المش ــتكرس بلقن ــي وس ــد ديمقراط أي بل

ــياسي. ــل الس ــس العم ــياسي وتبخي الس

وتصــور  انتظاراتكــم  هــي  مــا  الطريــق: 
النمــوذج  مشــروع  حــول  الفيدراليــة 

الجديــد؟ التنمــوي 

فدراليــة  تصــور  بوطوالــة:  الرفيــق 
اليســار الديمقراطــي حــول النمــوذج التنمــوي 
كأمنــاء  قدمناهــا  التــي  بالمذكــرة  موجــود 
عامــين للجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي 
ــاه  ــاضي، وقدمن ــام الم ــن الع ــر م ــهر يناي في ش
بعــد ذلــك للصحافــة في نــدوة صحفيــة بالــدار 
ــوع  ــين بالموض ــع المهتم ــع جمي ــاء، واطل البيض
ــه  ــرق إلي ــب التط ــذي يصع ــا ال ــلى محتواه ع
مــن  الضيــق، ولكــن لابــد  الحيــز  في هــذا 
التذكــير أن أهــم مــا يميــز تصورنــا يتلخــص في 
تغيــير النمــوذج التنمــوي والإصــلاح الســياسي 
والدســتوري الــذي يوفــر الإطــار الــضروري 
ــة  ــة ومحارب ــيرات جذري ــام بتغي ــل للقي والأمث
ــد  ــع، وتجني ــاد الري ــاد ولاقتص ــة للفس حقيقي
ــا  ــا بلادن ــر عليه ــي تتوف ــة الت ــات الهائل الطاق
نســبة  ورفــع  الاقتصــادي  الإقــلاع  لتحقيــق 
النمــو وولــوج نــاد البلــدان الصاعــدة. وتصورنا 
ينبنــي عــلى طــرح جــريء ومتكامــل مــن أجــل 
بنــاء اقتصــاد وطنــي في خدمــة المواطــن داخــل 
مجتمــع ديمقراطــي متضامــن، باقتصــاد منتــج 
ــة،  ــترم البيئ ــي ويح ــج تناف ــط ومندم ومختل

ـ خــوض المعركــة الانتخابيــة واجهــة للنضال 
الديمقراطــي وفرصــة للتصــدي للتراجعــات 
الحقوقيــة والاســتجابة للمطالب المشــروعة 
لــكل الفئــات الشــعبية الكادحــة، تجســيدا 
الديمقراطــي  النضــال  لإســتراتيجية 

ــيري. الجماه
ــة اليســار الديمقراطــي  ـ مشــروع فيدرالي
أمــل يحــدو فئــات عريضــة مــن شــباب 
ــن  ــن المتعاطف ــة م ــرب، وأحزم ــاء المغ ونس
والديمقراطيــة  اليســارية  والحساســيات 
ــد  ــا نفــس مشــروع توحي التــي تحمــل معن

ــا. ــا وتنظيمي ــار فكري اليس
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للتنميــة  شــامل  وطنــي  مخطــط  وبوضــع 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. فبلادنــا 
ــه  في حاجــة إلى إصــلاح نســقي وعميــق مدخل
إصلاحــات سياســية ودســتورية تفتــح أفــق 
الملكيــة البرلمانيــة وتتيــح فــرص بنــاء دولــة 
ــوذج  ــاء نم ــد أن بن ــما نؤك ــون؛ ك ــق والقان الح
ــد  ــب بع ــه يتطل ــد علي ــل متعاق ــوي بدي تنم
ــح  ــا موســعا يتي ــه نقاشــا وطني ــورة مشروع بل
إمكانيــات اســترجاع الثقــة لــدى المواطنــين 

والمواطنــات في وطنهــم ومســتقبلهم.

الطريــق: تم إطــلاق الخطــوات الأولــى 
مــا  الصحيــة،  التغطيــة  تعميــم  لمشــروع 
ســبل  هــي  ومــا  المشــروع،  لهــذا  قراءتكــم 
وإكراهــات إنجاحــه، خصوصــا مــن ناحيــة 

التنفيــذ؟

ــشروع  ــبة لم ــة: بالنس ــق بوطوال الرفي
يتــم  أن  نتمنــى  الاجتماعيــة،  التغطيــة 
ــذه  ــه وتنفي ــلان عن ــم الإع ــا ت ــزام بم الالت
ــة  في مواعــده لأن العــبرة بالتنفيــذ في نهاي
المطــاف، وإن كان قــد جــاء متأخــرا بعقود 
عــن موعــده، والفشــل الــكي أو الجــزئي 
ــلان  ــم الإع ــي ت ــبرى الت ــاريع الك للمش
عنهــا ســابقا ورصــدت لتمويلهــا ملايــير 
الدراهــم مثــل البرنامــج الاســتعجالي في 
ــضر  ــرب الأخ ــط المغ ــم، ومخط التعلي
في  اليوتــس  ومخطــط  الفلاحــة  في 
ــة  ــادرة الوطني ــد البحــري، والمب الصي
ــشروع  ــيرا م ــة، وأخ ــة البشري للتنمي
ــا  ــددة، يدفعن ــات المتج ــور للطاق ن
المــشروع  مــع  بحــذر  للتعاطــي 
الجديــد وهــذا لا علاقــة لــه لا 

بالتشــكيك ولا بالتشــاؤم، كل مــا هنــاك 
غيــاب المنهجيــة الديمقراطيــة في تدبــير الشــأن 
ــؤولية  ــط المس ــدأ رب ــل مب ــدم تفعي ــام وع الع
معرضــا  مــشروع  أي  يجعــل  بالمحاســبة 
للاختــلالات والتجــاوزات. أمــا مداخــل الدولــة 
الاجتماعيــة فمعروفــة منــذ عقــود وهنــاك 
هــذا  في  الناجحــة  التجــارب  مــن  العديــد 
المجــال، حيــث أن توفــير الخدمــات العموميــة 
مــن تعليــم عمومــي مجــاني، وتغطيــة صحيــة 
والمواطنــات،  المواطنــين  لجميــع  شــاملة 
ــن  ــار يضم ــغل ق ــة وش ــل مريح ــائل نق ووس
الكرامــة والعيــش الكريــم للســكان القادريــن 
ــة.  ــؤوليات الدول ــن مس ــو م ــل ه ــلى العم ع
ــا  ــي يعرفه ــة الت ــات الحقوقي بالنســبة للتراجع
نبهنــا  وأن  ســبق   ،2017 ومنــذ  المغــرب 
ــتقبلها،  ــلاد ومس ــتقرار الب ــلى اس ــا ع لمخاطره

تصفيــة  عــلى  التأكيــد  بالمناســبة  ونجــدد 
الأجــواء بإطــلاق جميــع المعتقلــين السياســيين 
والعمــل  الانتخابــات،  قبــل  والصحفيــين 
ــبب  ــت بس ــي تعمق ــة الت ــل الأزم ــلى تحوي ع
الجائحــة إلى فرصــة فتــح جديــد للديمقراطيــة 

والتنميــة والعدالــة الاجتماعيــة.

للــردة  تنظــرون  كيــف  الطريــق: 
في  الدولــة  تســلكها  التــي  الحقوقيــة 
والاحتجاجــات  المطالــب  مــع  التعاطــي 

والمجاليــة؟ والفئويــة  النقابيــة 

بمواقفنــا  أذكــر  بوطوالــة:  الرفيــق 
ــرأي  ــأن إطــلاق سراح كل معتقــي ال ــة ب الثابت
والصحفيــين  والمدونــين  والحــراك  والتعبــير 
ــاري لأي  ــر الإجب ــاسي والمم ــل الأس ــو المدخ ه
ــي،  ــراج ديمقراط انف

وكــذا بفتــح 
الاجتماعيــة  الملفــات  حــول  الحــوار 

وتشــغيل...،  وصحــة  تعليــم  مــن  الخانقــة 
فالوضــع بالمغــرب يتميــز باختنــاق شــعبي 
اللاشــعبية  سياســتها  في  الدولــة  واســتمرار 
ــوذج  ــل النم ــن فش ــم م ــة بالرغ واللاديمقراطي
ــدة  ــا لأســاليب القمــع البائ التنمــوي، وبنهجه
ــي  بالعــودة لممارســات ســنوات الرصــاص، فه
ــلى  ــا ع ــل بلادن ــذي يجع ــان ال ــذي الاحتق تغ
صفيــح ســاخن لا يمكــن التنبــؤ فيه بمــآل انفجر 
الأوضــاع، زيــادة عــلى التضييــق الــذي تتعــرض 
لــه القــوى والمنظــمات التقدميــة والديمقراطية 
ــات  ــن تجمع ــشروع م ــاطها الم ــة نش في مزاول
ــا،  ــا أيض ــى في وجوده ــة؛ وحت ــطة ثقافي وأنش
وذلــك بامتنــاع الســلطات المحليــة عــن تســلم 

ملفاتهــا في التجديــد وفي التأســيس وفي إعطــاء 
ــداع. ــولات الإي وص

لتقــدم  تقييمكــم  هــو  مــا  الطريــق: 
مكونــات  واندمــاج  الوحــدة  عمليــة 
الديمقراطــي،  اليســار  فيدراليــة 
خصوصــا بعــد النفــس الإيجابــي للهيئــة 

الأخيــرة؟ التقريريــة 

عــن  الحديــث  بوطوالــة:  الرفيــق 
الفيدراليــة  لأحــزاب  الاندماجيــة  الوحــدة 
ــم  ــاح، والمه ــما هــو مت ــبر م ــزا أك ــب حي يتطل
ــزاب  ــد الأح ــن قواع ــاحقة م ــة الس أن الأغلبي
ــماع الأخــير  ــك في الاجت ــما تجــلى ذل ــة ك الثلاث
الأمنــاء  اجتماعــات  التقريريــة، وفي  للهيــأة 
العامــين مــع منســقي الهيئــات المحليــة تنتظــر 
الاندمــاج وتعمــل مــن أجلــه، لكــن تداعيــات 
الجائحــة لمــا يفــوق الآن ســنة أثــرت ســلبا على 
التحضــيري،  البرنامــج  تطبيــق 
عــن  الإعــلان  تــم  وبعدمــا 
ــات،  ــئ للانتخاب ــشروع في التهيي ال
قررنــا أعطــاء الأســبقية للإعــداد 
الاندمــاج  وتأخــير  للانتخابــات 
زمنيــا لمــا بعــد الانتخابــات التــي 
ــه،  ــور ل ــسر عب ــون ج ــى أن تك نتمن
باعتبــار مــشروع فيدراليــة اليســار 
فئــات  يحــدو  أمــلا  الديمقراطــي 
ــرب،  ــاء المغ ــباب ونس ــن ش ــة م عريض
وأحزمــة مــن المتعاطفــين والحساســيات 
اليســارية والديمقراطيــة التــي تحمــل 
معنــا نفــس مــشروع توحيــد اليســار 
فكريــا وتنظيميــا. إننــا متجهــون نحــو 
راســخة  بقناعــة  الاندماجيــة  الوحــدة 
أن مســؤولياتنا تاريخيــة بالمــرور بعملنــا 
المشــترك داخــل فيدراليــة اليســار إلى قفــزة 
نوعيــة تبنــي حزبــا يســاريا قويــا ومنســجما 

فكريــا وتنظيميــا.

مجلــة  لقــراء  أخيــرة  كلمــة  الطريــق: 
الطريــق. 

الأخــيرة  كلمتــي  بوطوالــة:  الرفيــق 
ــلح  ــوة للتس ــو الدع ــق ه ــة الطري ــراء مجل لق
بالأمــل ومحاربــة اليــأس بــكل أشــكاله، وكــما 
يقــول المثــل الصينــي "أشــعل شــمعة بــدل أن 
تلعــن الظــلام."، وأشــكر طاقــم هيئــة تحريــر 
الطريــق عــلى المجهــود المبــذول في إشــاعة 

ــر. ــر التنوي ــة وفك ــلام الحقيق إع
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تعتمــد فيدراليــة اليســار الديمقراطــي في مقاربتهــا للعمــل 
ــن  ــروم م ــي وت ــال الديمقراط ــتراتيجية النض ــياسي اس الس
خلالهــا تحقيــق ميــزان قــوى لصالــح القــوى المؤمنــة 
ــبر  ــي ع ــام الوطن ــأن الع ــير الش ــة لتدب ــة كآلي بالديمقراطي
واجهتــين  عــلى  العمــل  بفعــل  تتــأتى  تراكــمات  خلــق 

ومتداخلتــين: متكاملتــين 
ــع  ــات المجتم ــف فئ ــير مختل ــبر تأط ــال ع ــة النض - واجه
ــا الأساســية المشروعــة؛ ــاع عــن حقوقه ــا في الدف ومؤازرته

- وواجهة العمل المؤسساتي.
ــق شروط  ــبيا، وف ــا نس ــي متاح ــال المجتمع وإن كان النض
فــإن  الجماهيريــة،  الواجهــات  محــددة، عــبر مختلــف 
المــرور عــبر  العمــل مــن داخــل المؤسســات يتطلــب 

الانتخابــات. 
ــن  ــيا م ــا أساس ــة ركن ــرة والنزيه ــات الح ــبر الانتخاب وتعت
الأربعــة  الأركان  جانــب  إلى  الديمقراطــي  البنــاء  أركان 
وصــون  الديمقراطــي،  الدســتور  في  المتمثلــة  الأخــرى 
في  الحــق  وضــمان  والجماعيــة،  الفرديــة  الحريــات 

الســلطة.  عــلى  الســلمي  والتــداول  الاختــلاف، 
ونظــرا لأهميــة الانتخابــات في البنــاء الديمقراطــي، مــا 
بوضــع  تنــادي  الديمقراطــي  اليســار  فيدراليــة  فتئــت 
أســس لتخليقهــا وضــمان نزاهتهــا وربــط القــرار الســياسي 
بنتائجهــا. وفي هــذا الإطــار، وعــلى غــرار انتخابــات ســابقة، 
ــبر 2019( إلى  ــهر دجن ــذ ش ــباقة )من ــة س ــت الفيدرالي كان
إثــارة انتبــاه الحكومــة إلى ضرورة الانكبــاب، وفــق آليــات 
تشــاركية حقيقيــة، عــلى مراجعــة جذريــة للمنظومــة 
القانونيــة المؤطــرة للانتخابــات داخــل آجــال معقولــة 

ــي  ــة الت ــات التنظيمي ــات والآلي ــع الميكانيزم ــق وض في أف
ــال في كل  ــن، والم ــاد الإدارة، والدي ــمان حي ــأنها ض ــن ش م

ــابي.  ــل الانتخ ــات المسلس محط
وفي هــذا الإطــار قامــت فيدراليــة اليســار الديمقراطــي 
و2020   2019 ســنوات  خــلال  أنشــطة  عــدة  بتنظيــم 

أبرزهــا: و2021 مــن 
- خــلال ســنة 2019 نظمــت الهيئــة التنفيذيــة لفيدراليــة 
اليســار الديمقراطــي يومــين دراســيين )شــهر مــاي ويونيــو( 
بخصــوص الانتخابــات. وقــد أثمــر هــذا النشــاط عــدة 
ــات  ــة بالانتخاب ــة خاص ــداث لجن ــم إح ــما ت ــات. ك توصي
ــلى أرض  ــات ع ــة أجــرأة هــذه التوصي ــا مهم ــت إليه أوكل

ــع؛  الواق
- تنظيــم ملتقــى وطنــي بــين لجنــة الانتخابــات ومنتخبــي 

فيدراليــة اليســار الديمقراطــي في ينايــر 2020؛
الانتخابــات  لجنــة  بــين  وطنــي  ملتقــى  تنظيــم   -
2020؛ ينايــر  في  للفيدراليــة  المحليــة  والتنظيــمات 
ــة اليســار الديمقراطــي بخصــوص  - إعــداد مذكــرة فيدرالي

ــة؛ ــالها إلى وزارة الداخلي ــات وإرس الانتخاب
- وضع منصة للتكوين عن بعد؛

- وضــع برنامــج لتكويــن مســؤولي أحــزاب الفيدراليــة 
بالأقاليــم والفــروع؛

- تعميــم مذكــرة عــلى الهيئــات المحليــة لفيدراليــة اليســار 
ــن  ــا الأهــداف المنتظــرة م ــن خلاله الديمقراطــي تحــدد م
الانتخابــات المقبلــة، ومســطرة انتقــاء المرشــحين وترتيبهــم 
باللوائــح الانتخابيــة، وجدولــة زمنيــة للقيــام بمختلــف 
الإجــراءات، والانخــراط القــوي في عمليــة التســجيل في 
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ــة؛   ــح الانتخابي اللوائ
ــة  ــوص المنظوم ــلات بخص ــاريع تعدي ــداد مش - إع
القانونيــة المؤطــرة للانتخابــات وخاصــة القانــون 
ــة  ــة العام ــح الانتخابي ــق باللوائ ــم 57.11 المتعل رق
ــال  ــائل الاتص ــتعمال وس ــتفتاء واس ــات الاس وعملي
الحمــلات  خــلال  العموميــة  البــري  الســمعي 
الانتخابيــة والاســتفتائية، والقانــون التنظيمــي رقــم 
59.11المتعلــق بانتخــاب أعضــاء المجالــس الترابيــة، 
والقانــون التنظيمــي رقــم 27.11 المتعلــق بمجلــس 

ــواب.  الن
فــماذا قدمــت الفيدراليــة مــن مقترحــات عــبر 
ــرز مقترحاتهــا  مذكرتهــا إلى الحكومــة؟ ومــا هــي أب
في شــأن التعديــلات المتعلقــة بالقوانــين الانتخابيــة؟ 
الاســتحقاقات  بخصــوص  رهاناتهــا  هــي  ومــا 

الانتخابيــة المقبلــة؟ 

اليســار  فيدراليــة  مذكــرة   .I
الديمقراطي بخصوص الانتخابات 
الفيدراليــة  مذكــرة  تضمنــت 
ديباجــة عامــة، ومحــور سياســي، 
ومحــور متعلــق بمتطلبــات إجــراء 
كمــا  وشــفافة  نزيهــة  انتخابــات 
تراهــا الفيدراليــة ومحــور متعلــق 
فــي  المهجــر  مغاربــة  بإشــراك 

الانتخابــات.  
وقــد أكــدت الفيدراليــة مــن خــلال ديباجــة مذكرتها 
عــلى أهميــة الانتخابــات في البنــاء الديمقراطــي 
وربــط  ونزيهــة  حــرة  انتخابــات  تنظيــم  عــبر 
نتائجهــا بالقــرار الســياسي. كــما ذكــرت بالمحطــات 
الانتخابيــة الســابقة ومــا شــابها مــن اختــلالات 
ــر إلى  ــة الأم عــلى مســتويات متعــددة أدت في نهاي
عــزوف أغلبيــة المواطنــات والمواطنــين عــن المشــاركة 
ــكالا  ــزوف أش ــذا الع ــذ ه ــد أخ ــات. وق في الانتخاب
ــح  ــاع عــن التســجيل في اللوائ ــا الامتن متعــددة منه
لصناديــق  الذهــاب  عــن  والامتنــاع  الانتخابيــة، 

ــح. ــير الصحي ــت الغ ــتراع، والتصوي الاق
ــات  ــع الممارس ــع م ــلى ضرورة القط ــدت ع ــما أك ك
يخضــع  جديــدة  لمرحلــة  والتأســيس  الســابقة 
ويحتكــم فيهــا الجميــع لســلطة القانــون وصناديــق 
عــلى  ينبنــي  ســياسي  منــاخ  إطــار  في  الاقــتراع 
ــاء  ــين الفرق ــة ب ــد المنافســة السياســية الشريف قواع
لــلإرادة  الكامــل  الاحــترام  ويضمــن  السياســيين، 
الشــعبية، ويكفــل حريــة الــرأي والتعبــير والتنظيــم 

والجماعــات. للأفــراد 
وتنــاول المحــور الأول للمذكــرة مســألة تصفيــة الجو 
الســياسي وتوفــير شروط منــاخ ســياسي جديــد. وفي 
ــس  ــاء أس ــة أن إرس ــبر الفيدرالي ــأن، تعت ــذا الش ه
الديمقراطيــة الحقيقيــة وبلــوغ التنميــة الاجتماعيــة 
ــد،  ــير الجي ــة والتدب ــة الفعال ــة والمجالي والاقتصادي
محليــا وإقليميــا وجهويــا ووطنيــا، يتطلــب تحمــل 
انفــراج  لكامــل مســؤولياتها في تحقيــق  الدولــة 

و  المجتمــع  مــع  المصالحــة  طريــق  في  ســياسي 
الجهــات المهمشــة والهيئــات السياســية والحقوقيــة 
والنقابيــة، والنســائية وإعــداد الــشروط الكفيلــة 
الجماعيــة  الثقــة والتعبئــة والإرادة  بخلــق جــو 
ــين في جــدوى العمــل  ــات والمواطن والحــرة للمواطن
ــير الشــأن  ــل في تدب الســياسي قصــد الإســهام الفاع
الانتخابيــة  العمليــات  في  تتحقــق  حتــى  العــام، 
المقبلــة المشــاركة الوازنــة، والمصداقيــة والنزاهــة 
المنافســة  لحريــة  الضامنــة  الكاملــة  والشــفافية 
السياســية الشريفــة والمحققــة لغاياتهــا النبيلــة. 
ومــن بــين المبــادرات التــي يمكــن أن تســاهم في 

ــة: ــذه المصالح ه
السياســيين  المعتقلــين  جميــع  سراح  إطــلاق   •
ومعتقــي الــرأي والمعتقلــين عــلى خلفيــة الحــراكات 
الاجتماعيــة، والصحفيــين، والمدونــين وإلغــاء جميــع 
شروط  وخلــق  حقهــم،  في  القضائيــة  المتابعــات 

مصالحــة تاريخيــة؛
• وضــع حــد لــكل الممارســات اللاقانونيــة والملفــات 

المصطنعــة، وصيانــة وحمايــة الحريــات؛
• تنفيــذ وتفعيــل جميــع التوصيــات الصــادرة عــن 

هيئــة الإنصــاف والمصالحــة؛
الفســاد والقطــع مــع الإفــلات مــن  • محاربــة 

العقــاب؛
ــق  ــضرب في العم ــي ت ــات الت ــم كل الممارس • تجري
ــك  ــع تحري ــات م ــة الانتخاب ــدأ نزاهــة ومصداقي مب
المتابعــات القضائيــة للحــد مــن الحمــلات الانتخابية 

الســابقة لأوانهــا؛
• مأسســة الحــوار الاجتماعــي الثــلاثي الأطــراف 

والالتــزام بتنفيــذ مخرجاتــه؛
• اتخــاذ إجــراءات مســتعجلة للحــد مــن تداعيــات 

جائحــة كوفيــد19- ومخلفــات الجفــاف.
وفي الشــق المتعلــق بمتطلبــات إجــراء انتخابــات 
مذكرتهــا  الفيدراليــة  دعمــت  وشــفافة،  نزيهــة 
والوثيقــة  الدوليــة  المواثيــق  مــن  بمجموعــة 
ــات  ــدة مقترح ــم ع ــت إلى تقدي ــتورية وخلص الدس

تــم تبويبهــا ضمــن 10 محــاور: 
ولجــان  وطنيــة  لجنــة  إحــداث   .1
فرعيــة مســتقلة دائمــة للإشــراف علــى 

الانتخابــات؛
الســير  ومراقبــة  تدبــير  عمليــة  إليهــا  تــوكل 

للانتخابــات. الديمقراطيــة 
الديمقراطيــة  بمبــادئ  الالتــزام   .2
الحقــة ونزاهــة الانتخابــات مــن خــال: 
ــة عــلى مختلــف مســتوياتها،  • تحــي أجهــزة الدول
بالحيــاد الإيجــابي عــبر الالتــزام بعــدم دعــم أو 
ــية،  ــة سياس ــة جه ــة أي ــاة أو خدم ــه أو محاب توجي
ســواء بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر، والتدخــل 
الفــوري لمحاربــة كافــة أشــكال وتمظهــرات الفســاد 

الانتخــابي والســياسي؛
المتعلقــة  القوانــين  في  الريــح  التنصيــص   •
بالعمليــات الانتخابيــة )القانــون رقــم 9.97؛ القانون 

59.11؛  رقــم  التنظيمــي  القانــون  57.11؛  رقــم 
النــواب؛  بمجلــس  المتعلــق  التنظيمــي  القانــون 
القانــون التنظيمــي المتعلــق بمجلــس المستشــارين( 
عــلى مســائلة ومحاســبة المشرفــين والمســؤولين عــلى 
تدبــير عمليــة الانتخابــات، وإقــرار عقوبــات زجريــة 
بحــق كل مــن يســاهم، بشــكل مبــاشر أو غــير 
مبــاشر، في التزويــر أو التأثــير عــلى إرادة الناخبــين، 
ــة؛ ــة الانتخابي أو المســاس بنزاهــة وشــفافية العملي
المعطيــات  وكل  الانتخابيــة  اللوائــح  نــشر   •
الانترنيــت  عــلى  الانتخابيــة  بالعمليــة  المتعلقــة 
ــم  ــلى تنظي ــة ع ــة المشرف ــتروني للجه ــع الالك )الموق
الجماعــات  مقــرات  وداخــل  الانتخابــات(، 
والعــمالات والأقاليــم والجهــات، ووضعهــا رهــن 
مبســطة؛ بطريقــة  السياســية  الأحــزاب  إشــارة 

• تبســيط شروط المشــاركة الانتخابيــة ومســاطر 
الترشــيح، وضــمان حريــة التعبــير والــرأي والدعايــة 
ــين؛ ــع الناخب ــع والتواصــل م ــة التجم الحــرة، وحري
بعــدم  للدفــع  التنظيمــي  القانــون  إخــراج   •
دســتورية القوانــين لتحصــين النصــوص القانونيــة 

بالانتخابــات؛ المتعلقــة 
• نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.

للهيئــة  جديــدة  لوائــح  إعــداد   .3
خبــة لنا ا

وذلــك بهــدف الحــرص عــلى مصداقيــة اللوائــح 
الشــوائب  مــن  وخلوهــا  للواقــع  ومطابقتهــا 
ــي  ــة ه ــح الانتخابي ــارا لأن اللوائ ــات، اعتب والتلاعب
القاعــدة الأساســية لنزاهــة الانتخابــات، خاصــة وأن 
اللوائــح الحاليــة عرفــت إفســادا كبــيرا عنــد وضعهــا 
في البدايــة، وهــو مــا لم تتمكــن عمليــات المراجعــات 
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الجزئيــة مــن تداركــه. وتقــترح فيدراليــة اليســار 
ــي: ــا ي ــار م ــذا الإط ــي في ه الديمقراط

ــة  ــدة بطاق ــلى قاع ــائي ع ــجيل التلق ــماد التس • اعت
ــغ  ــة بل ــن ومواطن ــكل مواط ــة ل ــف الوطني التعري

ــتراع؛ ــوم الاق ــخ ي ــوني في تاري ــد القان ــن الرش س
• تضمــين اللوائــح الانتخابيــة رقــم البطاقــة الوطنيــة 
للتعريــف ونــشر هــذه اللوائــح عــلى الانترنيــت 
ــلى  ــهر ع ــة أش ــة أربع ــات الترابي ــرات الجماع وبمق
الأقــل قبــل موعــد الانتخابــات؛ ونشرهــا أمــام 

ــتراع؛ ــوم الاق ــت ي ــب التصوي مكات
• إعــداد لوائــح انتخابيــة جديــدة بالنســبة للغــرف 
الــشروط  تحديــد  في  المهنيــين  وإشراك  المهنيــة 
المتعلقــة بالفئــات الناخبــة الخاصــة بــكل غرفــة 

ــة؛ مهني

والمراقبــين  والأحــزاب  المواطنــين  حــق  ضــمان   •
الانتخابيــة. اللوائــح  مراقبــة  في  الدوليــين 

ونمــط  الانتخابــي  التقطيــع   .4
الاقتــراع وتوقيــت 

مــن أجــل ضــمان تدبــير مجــالي فعــال يســمح 
بالاســتثمار الأمثــل والمتكافــئ للمقومــات البشريــة 
والطبيعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والتاريخيــة بمــا 
يضمــن تحقيــق التنميــة الشــاملة لــكل جهــات 
المغــرب، تــرى أحــزاب فيدراليــة اليســار الديمقراطي 

مــا يــي: 
• مراجعــة التقطيــع الــترابي للدوائــر الانتخابيــة 
ــوازن في  ــاواة والت ــدأ المس ــدة مب ــلى قاع ــة ع المحلي

ــة؛ ــر الانتخابي ــين الدوائ ــين ب ــدد الناخب ع
• إشراك جميــع الأحــزاب السياســية وجمعيــات 
المجتمــع المــدني لإبــداء الــرأي بخصــوص ذلــك؛

والجهــوي،  المحــي  النهــائي،  التقطيــع  إقــرار   •
البرلمــان؛ عــن  يصــدر  قانــون  بمقتــى 

• تحديــد الجهــة كدائــرة انتخابيــة وحيــدة بالنســبة 
للانتخابــات المتعلقــة بمجالــس الجهــات؛

بخصــوص  انتخابيــة  كدائــرة  الجهــة  تحديــد   •
انتخابــات أعضــاء مجلــس النــواب في أفــق الانتقــال 

إلى دائــرة وطنيــة فريــدة؛
• التقليص من عدد الجماعات في العالم القروي؛

• إحــداث غرفــة فلاحيــة وغرفــة للتجــارة والصناعــة 
والخدمــات عــلى مســتوى كل جهــة واعتبــار تــراب 
الجهــة دائــرة انتخابيــة واحــدة بخصــوص هــذه 

الغــرف؛
• تعميــم نمــط الاقــتراع اللائحــي في كل الجماعــات 
الحضريــة وشــبه الحضريــة في الانتخابــات الجماعية؛
• توحيــد نمــط الاقــتراع واعتــماد نظــام الاقــتراع 
اللائحــي النســبي مــع أكــبر البقايــا وبدون اســتعمال 

ــت التفاضــي؛ ــزج الأصــوات أو التصوي ــة م طريق
• إلغــاء العتبــة للمســاهمة في تقاســم المقاعــد 
بــين  المســاواة  يضمــن  الــذي  النظــام  باعتبــاره 
ــن  ــه ويضم ــق حق ــكل ذي ح ــي ل ــزاب ويعط الأح
الحساســيات  كل  وإدمــاج  الحزبيــة؛  التعدديــة 
السياســية والشرائــح الاجتماعيــة داخــل المؤسســات، 

ويقلــص مــن إفســاد العمليــة الانتخابيــة. 
• إجــراء الانتخابــات في يــوم غــير يــوم الجمعــة 

خــلال شــهر مــارس أو أبريــل.
5. أهلية وشروط الترشح لانتخابات

ــام المفســدين وتجــار  ــق أم ــن أجــل قطــع الطري م
التمثيليــة،  المجالــس  إلى  الولــوج  في  الانتخابــات 
والمســاهمة في خلــق نخب سياســية محليــة وجهوية 
المحليــة وتحقيــق  الشــؤون  تدبــير  قــادرة عــلى 

ــلال: ــن خ ــك م ــودة وذل ــة المنش التنمي
ــات عــلى كل المتورطــين في  ــع الترشــح للانتخاب • من
جرائــم نهــب المــال العــام والمــس بحقــوق الإنســان 
ــي، والاتجــار بالبــشر والمخــدرات،  والتهــرب الضريب
ومهــربي الأمــوال، والمتورطــين في تزويــر الانتخابــات 
وإفســادها بــأي شــكل مــن الأشــكال، وجميــع 
كمتلاعبــين  أســماؤهم  وردت  الذيــن  الأشــخاص 
بالمــال العــام في تقاريــر المجلــس الأعــلى للحســابات 
أو المجالــس الجهويــة للحســابات أو تقاريــر هيئــات 

ــة؛ ــة والمالي ــش الترابي التفتي
عــلى  المفروضــة  درهــم   5000 إلغــاء ضمانــة   •

البرلمــان؛ مجلــي  انتخابــات  في  المترشــحين 
• الإدلاء بشــهادة التريــح بالعــمال لــدى الصندوق 
الوطنــي للتضامــن الاجتماعــي بالنســبة لأربــاب 

ــة؛ المقــاولات والضيعــات الفلاحي
• إلزاميــة الإدلاء بشــهادة إبــراء الذمــة الضريبيــة في 

ملــف الترشــيح؛
• الرفــع مــن عــدد ممثــي المأجوريــن )40( عــوض 

ــا في مجلــس المستشــارين؛ 20 حالي
ــة  ــات الترابي ــي الجماع ــدد ممث ــن ع ــص م • التقلي

ــا؛ ــوض 72 حالي )52( ع

6. التمثيلية النسائية
ــة تقدمــا  ــل النســاء بالمؤسســات المنتخب شــكل تمثي
ــك الى القوانــين المنظمــة  ــا، وتعــود اســباب ذل بطيئ
لتمثيليــة النســاء، والى ســلوك العديــد مــن رؤســاء 
للمــرأة  بالســماح  الرافضــين  الترابيــة  الجماعــات 
تحمــل المســؤولية التمثيليــة في مكاتــب الجماعــات 
المكلفــة  الســلطات  وتغــاضي  المجالــس  ولجــان 
ــاء  ــة، وبن ــات القانوني ــك الخروق ــلى تل ــة ع بالرقاب
عــلى المواثيــق الدوليــة المتعلقــة بالمســاواة بــين 
ــة  ــن اتفاقي ــادة 4 م ــيما الم ــل، ولا س ــرأة والرج الم
القضــاء عــلى كل أشــكال التمييــز ضــد المــرأة التــي 
ــل  ــير خاصــة للتعجي تنــص عــلى ضرورة اتخــاد تداب
بالمســاواة الفعليــة بــين الجنســين، والفصــل 19 
اليســار  فيدراليــة  أحــزاب  فــإن  الدســتور  مــن 

الديموقراطــي تقــترح:
بالترشــيح  الخاصــة  اللوائــح  ثلــث  تخصيــص   •
ــة،  ــات الترابي ــس الجماع ــاء مجال ــات أعض للانتخاب

للنســاء؛
• ضــمان تمثيليــة النســاء في البرلمــان مــن خــلال 

لوائــح مختلطــة بالــضرورة؛
• إلغاء كل لائحة لا تحترم هذه القاعدة؛ 

ــراد  ــواب، إف ــس الن ــات مجل ــص انتخاب ــما يخ • في
عــدد  في  الزيــادة  مــع  للنســاء  وطنيــة  لائحــة 
مقاعدهــا لتصــل إلى ثلــث مقاعــد مجلــس النــواب.
إلــى  والولــوج  التمويــل  توزيــع   .7
الإعــام العموميــن بنــاء علــى معاييــر 

عيــة ضو مو
ــم،  ــابي وشراء الذم ــاد الانتخ ــة الفس ــدف محارب به
وتحجيــم دور النفــوذ المــالي، وضــمان المنافســة 
الأحــزاب  بــين  والشــفافة  الشريفــة  السياســية 
وتكافــؤ  المســاواة  مبــدأي  واحــترام  السياســية، 
الفــرص بــين جميــع الأحــزاب في التمويــل والإعــلام 
اليســار  فيدراليــة  أحــزاب  تقــترح  العموميــين، 

الديمقراطــي مــا يــي: 
ــم  ــع الدع ــة لتوزي ــثر موضوعي ــير أك ــماد معاي • اعت

ــي؛ ــل العموم ــين الأحــزاب فيالتموي ب
• تكافؤ الفرص بين الأحزاب في الإعلام العمومي.

عمليــة  نزاهــة  وضمــان  تبســيط   .8
يــت لتصو ا

وذلــك بهــدف تســهيل عمليــة المشــاركة الانتخابيــة، 
عمليــة  أثنــاء  للتزويــر  محاولــة  أيــة  وتفــادي 

التصويــت، وذلــك مــن خــلال:
• اعتماد التصويت ببطاقة التعريف الوطنية؛

ــاتي  ــت بنظــام معلوم ــب التصوي ــد كل مكات • تزوي
لا يســمح للناخــب بــالإدلاء بصوتــه أكــثر مــن مــرة؛
• أن يبصــم الناخــب )ة( بعــد التصويــت أمــام 

اســمه في ســجل التصويــت.
ومعاقبــة  متابعــة  في  الحــزم   .9
الانتخابيــة بالعمليــة  المتاعبــن 
ــة والقضــاء عــلى  ــة الانتخابي ــق العملي بهــدف تخلي

كل أشــكال الفســاد الانتخــابي، مــن خــلال:
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العموميــة  الســلطات  التــزام   •
الســلبي  الحيــاد  عــن  بالتخــي 
ــر  ومعاقبــة كل المتورطــين في تزوي
ــة  ــب بالعملي ــس أو التلاع أو تدلي

الانتخابيــة؛
ــكال  ــكل أش ــة ل ــة صارم • محارب
المشروعــة  غــير  الاســتمالة 
لأصــوات الناخبــين، مــن اســتعمال 
الوعــد  أو  بــه  الوعــد  أو  المــال 
بمنافــع ماديــة أو اســتغلال للديــن 

للنفــوذ؛ أو 
ــم  • التعجيــل بالتحقيــق في الجرائ
أو  التهــاون  وعــدم  الانتخابيــة 
في  المتلاعبــين  مــع  التســامح 
العمليــة الانتخابيــة مــن خــلال 
قضائيــة  متابعــات  تحريــك 
ومعاقبــة  وملاحقــة  مســتعجلة 
مرتكبيهــا، مــع تشــديد العقوبــات 
في  المتورطــين  الأشــخاص  ضــد 

الانتخــابي؛ الفســاد 
ــة في  ــات القانوني ــق الجزائ • تطبي
حــق المتورطــات والمتورطــين مــن 

ــابي. ــاد الانتخ ــؤولين في الفس المس
القوانــن  مراجعــة   .10
المتعلقــة  التنظيميــة 
الترابيــة  بالجماعــات 
التنظيميــة  والقوانــن 

المتعلقــة بمجلســي البرلمــان والقوانــن 
الانتخابيــة بالعمليــات  المتعلقــة 

لقــد أبانــت الممارســة عــن وجــود اختــلالات تعــوق 
يتعلــق  فيــما  ســواء  الترابيــة  الجماعــات  عمــل 
بالإجهــاز عــلى مبــدأ التدبــير الحــر الــذي كرســه لهــا 
دســتور 2011 وكــذا حــدود وعلاقــة ســلطة المراقبــة 
ــما  ــق بتداخــل الاختصاصــات في ــما يتعل ــا، أو في به
ــا أو  ــيح لعضويته ــم شروط الترش ــا يه ــا، أو م بينه
لرئاســتها أو حــالات التنــافي، أو صلاحيــات مختلــف 
الأجهــزة المســيرة لهــا أو مــا يتعلــق بالجــزاءات 
تســقط  التــي  القانونيــة  الخروقــات  بخصــوص 
ــات  ــق بآلي ــا يتعل ــا، أو م ــزة المســيرة له ــا الأجه فيه
التنســيق بينهــا، أو بالتشريــع المحــدد لمواردهــا 

ــا.  ــة تحصيله ــة وكيفي المالي
ــال  ــير الفع ــن التدب ــن أجــل ضــمان حــد أدنى م وم
المؤسســات  ســير  الترابيةوحســن  للجماعــات 
المنتخبة،تــرى أحــزاب فيدراليــة اليســار الديمقراطــي 
ــن  ــل. وم ــن التأهي ــدا أدنى م ــب ح ــك يتطل أن ذل
التأهيــل  بخصوصــشروط  تقــترح  المنطلــق  هــذا 
مجموعــة  أو  ترابيــة  جماعــة  لرئاســة  للترشــح 
ــة  ــة أو غرف ــات ترابي ــة جماع ــات أو مجموع جماع
ــان  ــي البرلم ــن مجل ــس م ــة مجل ــة أو عضوي مهني

ــي: ــا ي م
• إقــرار شرط التوفــر عــلى مســتوى تعليمــي يعــادل 

مســتوى الباكالوريــا مــن أجــل الترشــح لرئاســة 
ــا؛ ــة أو مجموعاته ــة ترابي جماع

• إقــرار شرط التوفــر عــلى مســتوى تعليمــي عــالي 
مــن أجــل الترشــح لعضويــة أحــد مجلــي البرلمــان.
وبهــدف تحقيــق قفــزة نوعيــة بخصــوص الحكامــة 
الترابيــة المحليــة والإقليميــة والجهويــة فــإن تعديــل 
ــات  ــة بالجماع ــة المتعلق ــة القائم ــة القانوني المنظوم
ــات  ــاوز المعيق ــد تج ــة قص ــت ملح ــة أصبح الترابي

ــة. ــة الحالي الموضوعي
كــما أبانــت الممارســة أن كــثرة المهــام والانتدابيــات 
ــة  ــا عرض ــين تجعله ــض المنتخب ــا بع ــوم به ــي يق الت
للإهــمال وعــدم القيــام بالمســؤوليات التــي تتطلبهــا 
كل مهمــة مــما يفرغهــا مــن محتواهــا ويجعــل 
منهــا فقــط أداة للاغتنــاء عــن طريــق المــال العــام 
مــن خــلال الاســتفادة مــن الجمــع بــين عــدد مــن 

ــات. التعويض
ــار  ــة اليس ــزاب فيدرالي ــرى أح ــار، ت ــذا الإط وفي ه
الديمقراطــي ضرورة توســيع حــالات التنــافي لتشــمل 

ــة: الحــالات التالي
• العضويــة في مجلــس النــواب ورئاســة جماعــة 
أو  ترابيــة )مجلــس جماعــة، أو مجلــس عمالــة 
إقليــم، أو مجلــس جهــة( أو مجموعــة جماعــات أو 

ــة؛ ــات ترابي ــة جماع مجموع
• العضوية بمجلس النواب ورئاسة غرفة مهنية؛

• العضويــة في أحــد مجلــي البرلمــان وعضويــة 

الدســتورية؛ المؤسســات  إحــدى 
• العضويــة في الحكومــة ورئاســة إحــدى الجماعــات 
عمالــة  مجلــس  أو  جماعــة،  )مجلــس  الترابيــة 
إحــدى  رئاســة  أو  أو مجلــس جهــة(  إقليــم،  أو 
الجماعــات  مجموعــة  أو  الجماعــات  مجموعــة 

الترابيــة أو رئاســة غرفــة مهنيــة؛
ــس إداري  ــواب ورئاســة مجل ــس الن ــة مجل • عضوي

ــون درهــم. ــة يتجــاوز رأســمالها 50 ملي لشرك
المهجــر  مغاربــة  تمثيليــة  بخصــوص  أمــا 
اليســار  فيدراليــة  فــان  المنتخبــة،  بالمجالــس 
ــات  ــب إشراك المواطن ــن الواج ــرى م ــي ت الديمقراط
ــين  ــارج، البالغ ــين بالخ ــة المقيم ــين المغارب والمواطن
ــن  ــة ع ــات التشريعي ــا لانتخاب ــت، في ــن التصوي س
طريــق تخصيــص دوائــر انتخابيــة ببــلاد المهجــر 
لهــم )مقعــد واحــد لــكل مجموعــة ســاكنة مــا بــين 
100.000  و 150000  نســمة، ويمكــن تخصيــص 
ــدد  ــد إذا كان الع ــة واح ــد إقام ــر في بل ــدة دوائ ع
ــد  ــن بل ــثر م ــدة لأك ــرة واح ــك، أو دائ ــمح بذل يس

ــة(.  إقام
ــة بخصــوص  ــد مقترحــات الفيدرالي هــذا عــلى صعي
بخصــوص  أمــا  للحكومــة.  المقدمــة  المذكــرة 
التعديــلات التــي تقدمــت بهــا مــن خــلال مجلــس 

النــواب فســنتناولها مــن خــلال المحــور التــالي.

الفيدراليــة  مقترحــات  أبــرز   .II
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المتعلقــة  التعديــات  بخصــوص 
الانتخابيــة بالقوانيــن 

قادتهــا  التــي  بأن"المشــاورات"  التذكــير  يجــب 
وزارة الداخليــة مــع الأحــزاب السياســية بخصــوص 
القوانــين الانتخابيــة لم تســفر عــلى التفاعــل الإيجــابي 
ــل الانتخــابي  ــة للحق ــب المقترحــات المهيكل ــع أغل م
ــا  ــكل م ــا. ف ــة عــبر مذكرته ــا الفيدرالي ــي قدمته الت

ــم التجــاوب معــه بشــكل مــن الأشــكال هــو: ت
ــس  ــاء بالمجال ــة النس ــن تمثيلي ــبي م ــع النس • الرف

المنتخبــة؛ 
• حذف العتبة؛ 

• تغيير يوم الاقتراع؛
حــالات  بخصــوص  التعديــلات  بعــض  إدخــال   •

التنــافي.
في حــين أن أغلــب الاقتراحــات الأساســية لم يتــم 
ــلى  ــهر ع ــة المســتقلة للس ــة اللجن ــا خاص ــذ به الأخ
اللوائــح  في  التلقــائي  والتســجيل  الانتخابــات، 
الانتخابيــة عــلى قاعــدة بطاقــة التعريــف الوطنيــة، 
واعتــماد الجهــة كدائــرة انتخابيــة وحيــدة. مــما حدا 
ــن  ــلات ع ــات تعدي ــم مقترح ــة إلى تقدي بالفيدرالي
ــج  ــواب )عمــر بلافري ــس الن ــا بمجل ــق برلمانييه طري

ومصطفــى الشــناوي(.
وقد همت أبرز التعديلات التي تم تقديمها:

- القانــون رقــم 57.11 المتعلــق باللوائــح الانتخابيــة 
وســائل  الاستفتاءواســتعمال  وعمليــات  العامــة 
خــلال  العموميــة  البــري  الســمعي  الاتصــال 
الحمــلات الانتخابيــة والاســتفتائية، وذلــك بتقديــم 
مقترحــات تعديــل المــواد المتعلقــة بالتســجيل في 
اللوائــح الانتخابيــة العامــة عــبر جعلهــا أوتوماتيكيــة 
ــرة  ــات المتوف ــدة المعطي ــتعمال قاع ــلال اس ــن خ م
والمــواد  الوطنيــة،  التعريــف  بطاقــة  بمنظومــة 
المتعلقــة بتقويــة نزاهــة العمليــات الانتخابيــة مــن 
ــة  ــة وشروط أهلي خــلال التشــديد في المــواد الزجري

ــيح. الترش
- القانــون التنظيمــي رقــم 59.11 المتعلــق بانتخــاب 
أعضــاء المجالــس الترابيــة: تقديــم مقترحــات تعديــل 
ــواد  ــيح والم ــة الترش ــشروط أهلي ــة ب ــواد المتعلق الم

الزجريــة؛ 
- القانــون التنظيميرقــم 27.11 المتعلــق بمجلــس 

ــواب:  الن
• إحــداث دائــرة انتخابيــة فريــدة عــلى مســتوى كل 

؛ جهة
• توسيع حالات التنافي؛

المتعلقــة بــشروط  المــواد  التشــديد بخصــوص   •
الترشــيح؛ أهليــة 

• حــذف شرط أداء مبلــغ 5000 درهــم المتعلــق 
ــيح؛ ــل الترش ــن أج ــة م بالضمان

العمليــة  بنزاهــة  المتعلقــة  المــواد  تعزيــز   •
. بيــة لانتخا ا

ــلات لم تجــد ســبيلها إلى آذان  غــير أن هــذه التعدي
وعقــول نــواب الأمــة .

III. رهانات الفيدرالية
1( خــوض غــمار الانتخابــات بالنســبة لفيدراليــة 
ليــس غايــة في حــد ذاتــه  الديمقراطــي  اليســار 
ــن  ــرى تمك ــة أخ ــة نضالي ــيلة ومحط ــو وس ــا ه وإنم
الفيدراليــة مــن فــرص تأطيريــة ونضاليــة وإعلاميــة 
قــد تســاعدها عــلى التعريــف بهويتهــا وبمقارباتهــا 

ــة: ــات التالي ــبر الآلي ــك ع ــا وذل وببرامجه
الدولــة  ونقــد مقاربــات واختيــارات  • مقارعــة 
ــل  ــم البدائ ــا وتقدي ــدور في فلكه ــي ت والأحــزاب الت

ــة؛ الممكن
"المشــاورات"التي  الفيدراليــة بمناســبة  • مذكــرة 
قادتهــا الحكومــة مــع الأحــزاب السياســية بخصــوص 
الفيدراليــة  قدمــت  لقــد  المقبلــة:  الانتخابــات 
ــع  ــلام ومواق ــلال الإع ــن خ ــا م ــت به ــا وعرف رؤيته
ــاع  التواصــل الاجتماعــي مــما يجعلهــا وســيلة للإقن
ــة؛ ــة الفيدرالي ــة لرؤي ــح اجتماعي ــتقطاب شرائ واس
الفيدراليــة  طــرف  مــن  المعتمــدة  المقاربــة   •
الوطنيــة  الانتخابيــة  البرامــج  بلــورة  بخصــوص 
ــع  ــمات المجتم ــع منظ ــاركي م ــكل تش ــة بش والمحلي
ــأنه أن  ــن ش ــة م ــة والنقابي ــات المهني ــدني والهيئ الم
ــا  ــة وتجذره ــم الفيدرالي ــيع تنظي ــاهم في توس يس

داخــل المجتمــع؛ 
ــاء  ــة للق ــكل فرص ــي تش ــلات الانتخابيةالت •  الحم

المبــاشر مــع المواطنــات والمواطنــين وتمكينهــم مــن 
التعــرف عــلى المــشروع المجتمعــي للفيدراليــة مــما 
قــد يســاهم في نــشر ثقافــة الوعــي الســياسي والثقــة 

في العمــل الســياسي لفئــات مجتمعيــة مختلفــة؛
• الحصــول عــلى مقاعــد وازنــة بالمجالــس المنتخبــة 
يمكــن أن يســاعد عــلى التأثــير في بلــورة وتنفيــذ 

ــة.  ــات العمومي السياس

2( غــير أن الرهــان الأســاسي لفيدراليــة اليســار 
أولا  هــو  الانتخابــات  خــوض  مــن  الديمقراطــي 
ــة العمــل الوحــدوي  وقبــل كل شيء ترســيخ وتقوي
ــتوى المحــي  ــات الفيدراليــة عــلى المس ــين مكون ب
والإقليمــي والجهــوي والوطنــي. ومــن شــأن نجــاح 
خــوض الانتخابــات بشــكل وحدوي وجــدي أن يعزز 
ــع  ــالي تسري ــة وبالت ــات الفيدرالي ــين مكون ــة ب الثق
ــات  ــذه الانتخاب ــد ه ــاشرة بع ــاج مب ــة الاندم عملي
ــوم  ــة لي ــة للفيدرالي ــة التقريري ــرار الهيئ ــز ق وتعزي
27 دجنــبر 2020. وبالتــالي تحقيــق هــدف ولادة 
ــح  ــان شرائ ــلى احتض ــادر ع ــوي ق ــاري ق ــزب يس ح
ــد  ــما ق ــعة، م ــة واس ــات مجتمعي ــن فئ ــعة م واس
يشــكل في المســتقبل القريــب ميــزان قــوى لــه 

ــة. ــية الوطني ــاحة السياس ــل الس ــيره داخ تأث
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 دبّرا معا التحرك في المشهد التشريعي والرقابي بطاقة 
عالية من المواكبة النقدية. لم يتجردا أبدا من نباهة 

الموقف المناسب في القضايا المناسبة..

حيز  لضيق  اهتمام  أي  وعمر  مصطفى  يُعر  لم    
الدقائق الذي حاولت به الضوابط الداخلية الضاغطة 
والزمان.  المكان  في  الثرية  مساهماتهما  تسييج 

استطاعا ترويض الحيز لصالح مقام الموقف. 
وجودة  العالية.  والنزالات  المرافعات  من  ترسانة 
الريع  وجوه  وجع  على  رابطت  التشريعي  الأداء  في 
والكارتيلات التي زحفت على المؤسسة التي أريد لها 

تبقى  ما  المغاربة في  لكائنات تفترس  بؤرة  أن تكون 
الجبهة  الشريف  الثنائي  شيد  حيث  دقيقهم..  من 
المؤسساتية لرسالة " الرسالة " بتفان و نبل و عزم . 

العام  في  النقابية  الندوة  لقاء  في  مصطفى  عرفت 
المقر  في  الموحد"  الاشتراكي  "اليسار  زمن   2003
تجمع  يسارية  قوة  لصياغة  ميالا  وجدته  المركزي. 
المناضل  الطبيب  هدوء  فيه  أكبرت  النقابي.  شتاتنا 
على  قدرته  ومازالت  واعتبرت  للإنصات.  الميال 

التجميع فعالة جدا..
كبرياء.  و  بجأش  قضية  الألف  حوار  البرلمانيان  قادا 
الثروة  و  والحرية  والصحة  التعليم  ملفات  فتحا 
مؤسساتية  بثقافة  الكرامة..  و  والمساواة  والتضامن 
تدُرس و بعنفوان وطني غير قابل للمزايدات. شكلا 
أمام  وخسائره  المجتمع  لآلام  تشخيصية  قدرة  معا 
من  تنبع  اقتراحات  سلة  وبسطا  الأشهاد.  رؤوس 

الرؤية السياسية الصادقة .

سجل الشناوي وبلافريج اعترافا لدى مختلف المراقبين 
بنجاعة النسق التحليي اليساري. لم تكن لغتهما من 
خشب ولا حضورهما من ذات الوصف. كانا ناطقين 

باسم قضايا المهمشين والمحرومين والمقصيين.
أجل قطاع عام بشخصية قطرية حداثية  حاربا من 
التماس  تجسيد  المعروف  هو  كما  كانا  ومنتجة. 

المؤسساتي النضالي مع الحيتان المفترسة ..
لم يتسنى لي معرفة عمر إلا وأنا أقتسم معه منصة 
ندوة إشعاعية بوجدة قبل أربع سنوات بعد زيارته 
الشعبي  الحراك  غداة  جرادة  لمدينة  للجدل  المثيرة 

تضامنية   زيارة  سبق  لبلافريج  يسجل  الساخن. 
لنائب برلماني في زمن تهديدات وزارة الداخلية. كسر 
نشطاء  المعطوبة  المدينة  في  واستقبله  التهديد  عمر 
يضمن  اقتصادي  بديل  الى  يتطلع  اجتماعي  حراك 
الحق في الوجود الاجتماعي في مواجه إصرار قديم /
جديد على إقبار مدينة بكاملها إنسانا ومجالا. بعد 
الذي  اليساري  بعناد  التهديد  نعم كسر عمر  ذلك.. 
يحفر في المعنى تضامنا مع حفار ساندريات الفحم 
تلحفه  والقهر  الفقر  ضحايا  مع  التضامن  العنيد. 

الكادر الشاب بمروءة و إنسانية وموقف.

لست مادحا هنا للثنائي النيابي اليساري. أنا هنا أرفع 
عريضة اعتزاز لهما ولمن لم يصبه الجحود جراء العلل 

الطائفية التي تلُبد أجواءنا. 

التنويه بعمر ومصطفى لايضر أحدا بيننا بل هوتنويه 
برصيد غني سكبا فيه عرضا جديدا من جيل جديد. 
ربط  لكيفية  مرجعية  قاعدة  الأمر  يهمه  لمن  وأبرقا 

الشارع بالمؤسسات ..
تجربة الرجلين كانت هي الضوء الساطع الذي هزم 
من  نجد  أن  المؤسف  من  الأزلام.  جحور  و  الظلام 
من  إطفائه.  مفتاح  عن  يبحث  وراح  الضوء  أزعجه 

المؤسف حقا ..
اليسار لم يكن عقيما ولذلك أنجب عمر ومصطفى 

والآخرين.
برافو عمر بلافريج. برافو مصطفى الشناوي ..

عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، 
أو جدلية ربط الشارع بالمؤسساتأو جدلية ربط الشارع بالمؤسسات

◆ مصطفى الرابحي

شهور معدودة تفصلنا عن انتهاء 
الولاية التشريعية، ومعها سيسدل 
الستار على صفحة نيابية يسارية 

راقية قادها الثنائي بلافريج 
والشناوي. نَشّطا الرجلان الدورة 

التشريعية بكثير من الحماسة 
والمبدئية الشجاعة. واستعرضا 

الحزم النضالي المشمول بالإرادة 
العلمية والمفعمة باليقظة 

السياسية والأخلاقية.

عضو الهيئة التنفيذية المحلية 
لفدرالية اليسار الديمقراطي. وجدة
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قضية الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني
 عنوان لمحنة حرية التعبير والصحافة

يخــوض الصحافيــان إضرابــا مفتوحــا عــن الطعــام، 

ــوم 9 مــن  ــوم 8 أبريــل وعمــر ي ــدأه ســليمان ي ب

نفــس الشــهر. بعدمــا يئســا مــن تحقيــق العدالــة 

التــي تأخــرت في حقهــما وهــما معتقــلان احتياطيا: 

ســليمان كاد يكمــل ســنة وعمــر اقــترب مــن 

تســعة أشــهر، دون أن تعــرف قضيتاهــما طريقــا 

إلى قاعــات المحكمــة وهــي تســير ســير الحلــزون، 

ــدة  ــول م ــما أط ــاظ به ــو الاحتف ــدف ه وكأن اله

في الســجن عقابــا لهــما وانتقامــا مــن عملهــما 

الصحــافي المســتقل، لقــد تــسرب إلى قلبيهــا اليــأس 

ــة.  ــا للحري ــما قربان ــم حياته ــير تقدي ــدا غ ولم يج

تمتيعهــما   : ومــشروع  جــدا  بســيط  طلبهــما 

بالــسراح المؤقــت في غيــاب لأي 

دليــل مــادي أو أفعــال خطــيرة، 

مــع ضــمان محاكمــة عادلــة 

لهــما. تعرضــا معــا للتحــرش 

الأمنــي والإعلامــي مــن طــرف 

طالــت  الكترونيــة  مواقــع 

وعائلتيهــما  خصوصياتهــما 

ــة  ــار النياب ــام أنظ ــهير أم بالتش

العامــة التــي اكتفــت بالتفــرج 

حقهــما  في  ترتكــب  وهــي 

مرتكبيهــا  يعاقــب  جرائــم 

ــن  ــلة م ــد سلس ــون. وبع القان

والمواجهــات  التحقيقــات 

الاعتقــال  بعــد  والمرحــين 

وتوجيــه تهــم مشــكوك في صحتهــا، وخصوصــا أنــه 

كان مــن الأصــوات الصحفيــة المزعجــة والمنتقــدة 

وخنــق  الحريــات  ولــضرب  للســلطوية  بقــوة 

ــوح  ــه إلى إضراب مفت ــا دفع ــذا م ــة، وه الصحاف

عــن الطعــام وقــال إنــه إمــا أن ينتهــي هــذا 

الظلــم أو تنتهــي حياتــه. وبعــد مناشــدات أوقــف 

الإضراب عــن المــاء ليواصــل إضرابــه عــن الطعــام.

أمــا الصحــافي عمــر الــراضي فبــدأت معاناتــه 

القاســية  الأحــكام  تنتقــد  تغريــدة  إثــر  عــلى 

التــي صــدرت في حــق نشــطاء الريــف، حيــث 

ــة  ــد حمل ــال، وبع ــة اعتق ــه في حال ــت متابعت تم

ــق  ــدولي أطل ــي وال ــن الوطن ــن التضام ــعة م واس

ليتابــع في حالــة سراح ويحكــم عليــه  سراحــه 

التنفيــذ  أشــهر موقوفــة  بأربعــة  ذلــك   بعــد 

أمنيســتي  منظمــة  نــشرت  وعندمــا  وغرامــة، 

ــراضي  ــه تعــرض هاتــف عمــر ال ــن في ــرا تعل تقري

وعــدد مــن النشــطاء السياســيين والحقوقيــين 

للتجســس بواســطة تطبيــق يدعــى pegasus مــن 

صنــع شركــة إسرائيليــة NSO، انعقــد مجلــس 

حكومــي بسرعــة واتهــم عمــر علانيــة بالتجســس 

والتعامــل مــع جهــات أجنبيــة لهــا علاقــة بجهــات 

العامــة.  والنيابــة  القضــاء  قبــل  اســتخباراتية، 

ــتئناف  ــة الاس ــام بمحكم ــل الع ــدر الوكي ــما أص ك

بالــدار البيضــاء بلاغــا بفتــح تحقيــق حــول شــبهة 

ــفت  ــس. وكش ــة والتجس ــلات خارجي ــي تموي تلق

التحقيقــات والمواجهــات والمرحــين، وتحويــل 

زميلــه مــن شــاهد لصالحــه إلى مشــارك في تهمــة 

الاغتصــاب المزعــوم، فــراغ الادعــاءات والتهــم، 

كــما وقــف الدفــاع عــلى حقيقــة ودوافــع التضييق 

الأمنــي والإعلامــي الــذي اســتهدف عمــر ومــا 

زال لحــد الآن. فبعــد أكــثر مــن ثمانيــة أشــهر مــن 

الاعتقــال التعســفي في عزلــة تامــة، وفي غرفــة 

ضيقــة يقــي بهــا أكــثر مــن 23 ســاعة في اليــوم، 

تدهــورت صحــة الــراضي وفقــد الكثــير مــن وزنــه، 

واشــتد عليــه المــرض المعــوي الــذي كان قــد شــفي 

منــه، فقــرر خــوض إضراب مفتــوح عــن الطعــام 

مطالبــا بإطــلاق سراحــه ومتابعتــه في حالــة سراح، 

ــال الاحتياطــي مــن  خصوصــا وأن مــبررات الاعتق

تلبــس أو أفعــال خطــيرة أو حالــة العــود لا وجــود 

لهــا، كــما أنــه يتوفــر عــلى ضمانــات الحضــور 

للمحاكمــة.

والجديــر بالذكــر هــو اســتمرار تضامــن عــدد مــن 

ــثر  ــة وإصــدار أك ــة والديمقراطي ــات الحقوقي الهيئ

مــن 200 صحفــي مغــربي بيانــا تضامنيــا مــع 

الــراضي والريســوني، كــما عــبرت النقابــة الوطنيــة 

للصحافــة في بيــان صــادر يــوم الســبت  24 أبريــل 

عــن قلقهــا البالــغ مــن التطــورات  المتعلقــة 

الــراضي  وعمــر  الريســوني  ســليمان  بمحاكمــة 

وطالبــت بمحاكتهــما في حالــة سراح ، كــما راســلت 

ــكا رابطــة  ــة ببلجي ــون المغارب ــة الديمقراطي جمعي

ــة  ــة الدولي ــكا والفيديرالي ــان ببلجي ــوق الإنس حق

لحقــوق الانســان والرابطــة الدوليــة للمحامــين 

الديمقراطيــين، مطالبــة إياهــم بالتحرك والمســاندة  

بالمغــرب،  الإنســان  ملــف وضعيــة حقــوق  في 

ولقــد أثــارت الرســالة مسلســل 

الحريــات  ومصــادرة  القمــع 

وقمــع الاحتجاجــات  واعتقــال 

ومحاكمــة النشــطاء السياســيين 

والصحفيــين،  والحقوقيــين 

المــؤرخ  وضعيــة  وأوردت 

والريســوني  منجــب  المعطــي 

وكذلــك  الــراضي،  وعمــر 

لــه  تعــرض  الــذي  الاعتــداء 

المناضــل عبــد الرحــمان بــن 

الــذي  القمــع  وكــذا  عمــرو، 

احتجاجــات  بــه  جوبهــت 

الأســاتذة الديــن فــرض عليهــم 

التعاقــد، وحملــة الاعتقــالات 

التــي مســت العــشرات منهــم وضرورة متابعتهــم 

حالــة سراح. في 

وقــد علمنــا والمجلــة تحــت الطبــع أن جلســة 27 

ــت،  ــراضي تأجل ــل الخاصــة بمحاكمــة عمــر ال أبري

بعــد أن رفــض عمــر الــراضي المحاكمــة عــن بعــد 

ــدم  ــبب ع ــام س ــل الع ــع الوكي ــحب، وأرج وانس

إحضــار الــراضي للوضــع الوبــائي الخــاص بكورونــا، 

ــرار  ــرو ق ــن عم ــن ب ــد الرحم ــب عب ــبر النقي واعت

ــة،  ــف المســطرة الجنائي المحاكمــة عــن بعــد يخال

وطالــب بتمتيعــه بالــسراح المؤقــت، وهــو الطلــب 

الــذي رفضتــه النيابــة العامــة في انتظــار قــرار 

المحكمــة، وقــد قــرر رئيــس المحكمــة تأجيــل 

ــادم. ــاي الق ــة 18 م ــة إلى غاي المحاكم
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متابعات قضائية في حق عشرات 
الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

تعرضــت مســيرة الأســاتذة الذيــن فــرض عليهــم التعاقــد يومــي 6 و 7 أبريــل 
للمنــع والقمــع، وتعــرض الأســاتذة لمختلــف أشــكال العنــف مــن اجــل منعهــم 
مــن التظاهــر ضــد مخطــط التعاقــد، حيــث كان العــشرات من الأســاتذة ضحية  
ــة  ــرأي العــام صــور مهين ــع ال للاعتقــال مــن طــرف قــوات الأمــن، حيــث تتب
وحاطــة بالكرامــة أثنــاء اعتقالهــم، وتــم تقديــم عشريــن أســتاذا وأســتاذة مــن 

الذيــن اعتقلــوا يــوم 8 ابريــل 2021.  
مــن بينهــم مســؤولو التنســيقية الوطنيــة، وفي مقدمتهــم نزهــة مجــدي، 
ــل،  ــوم  7 أبري ــوا ي ــن اعتقل ــن الذي ــتاذة م ــتاذا وأس ــم 13 أس ــم تقدي ــما ت ك
ــا التجمهــر غــير المســلح بغــير  ــع الأســاتذة بعــدد مــن التهــم مــن بينه ويتاب
ــة..،  ــذاء رجــال القــوة العمومي ــة وإي ــة الطــوارئ الصحي رخصــة، وخــرق حال
ولقــد حــضر مجموعــة مــن المحامــين أثنــاء تقديمهــم أمــام وكيــل الملــك 
ــن  ــات، م ــن الملتمس ــدد م ــوا بع ــث تقدم ــاط، حي ــة بالرب ــة الابتدائي بالمحكم
بينهــا رفــع حالــة الاعتقــال وإحالــة الأســاتذة عــلى الخــبرة بســبب تريحاتهــم 
ــن  ــثر م ــد أســتاذتين مــن ملابســهما لأك ــذا تجري ــف، وك ــم للعن حــول تعرضه
مــرة  بدعــوى التفتيــش بطريقــة مســتفزة ومهينــة، كــما أثــار الدفــاع مســألة 
ــل  ــن وكي ــد عاي ــاع فلق ــب الدف ــاعة، فحس ــة 48 س ــن الأكل طيل ــم م حرمانه
ــاي  ــوم 20 م ــة ي ــين أول جلس ــم تعي ــما ت ــلى أجســامهم، ك ــات ع ــك كدم المل
بالمحكمــة الابتدائيــة، والجديــر بالذكــر أن الســلطات الأمنيــة قامــت بإعــادة 
اســتدعاء 10 أســاتذة مــن الذيــن تــم تقديمهــم للحضــور لولايــة الآمن يــوم 13 
أبريــل المــاضي بعــد وصولهــم إلى مقــرات ســكناهم، وهــو  مــا أثــار اســتغراب 

ــرأي العــام، وهــم : ال
يونس السعدي: تاونات  

عمر داشا: طرفاية
براهيم بارود: الصويرة 

فاطمة زرياح: بولمان 
نورالدين مستقيمي: مديونة

محمد زرياح: خريبكة
مصطفى لبيبي: خريبكة
محسن الزهري: خريبكة

عزيز بن صالح: سيدي افني
نزهة مجدي: إنزكان أيت ملول

 ويتطلــع الــرأي العــام والشــغيلة التعليميــة والأســاتذة الذيــن فــرض عليهــم 
ــح  ــة وفت ــة الأمني ــد للمقارب ــع ح ــف ووض ــذا المل ــي ه ــم ط ــد أن يت التعاق
حــوار معهــم ينتهــي بوضــع حــد لهــذا الاحتقــان والتوتــر وإنصــاف الأســاتذة 
بإدماجهــم في الوظيفــة العموميــة كخطــوة  أساســية مــن أجــل إصــلاح أوضــاع 

ــة كرامــة الشــغيلة التعليميــة. التعليــم وحمايــة المدرســة العموميــة وصيان

عرفــت المحكمــة الابتدائيــة بكلميــم يــوم الخميــس 22 أبريــل  2021 جلســة 

ــرع  ــو الف ــم( وعض ــائي بكلمي ــوض قض ــي )مف ــد حبيب ــتماع إلى الأخ محم اس

ــوب،  ــش الجن ــة مراك ــام لجه ــال الع ــة الم ــة لحماي ــة المغربي ــوي للجمعي الجه

في الشــكاية التــي تقــدم بهــا ضــده عبــد الوهــاب بلفقيــه المستشــار البرلمــاني 

ــة تبليغــه اســتدعاء مــن  ــك عــلى خلفي ــم الســابق، و ذل ــة كلمي ورئيــس بلدي

أجــل الحضــور لجلســة 10 فبرايــر 2021 أمــام غرفــة الجنايــات الابتدائيــة لــدى 

محكمــة الاســتئناف بالربــاط. في إطــار الملف الجنــائي عــدد 349/2609/2020. 

ــة  ــة المغربي ــوي  للجمعي ــرع الجه ــكل الف ــكاية  ش ــذه الش ــة ه ــلى  خلفي وع

لحمايــة المــال العــام جهــة مراكــش الجنــوب فريقــا مــن المحامــين لمــؤازرة الأخ 

حبيبــي، حيــث تجــاوز عــدد المحامــين الذيــن  تطوعــوا أزيــد مــن 20 محاميــا 

مــن عــدد مــن محاكــم الاســتئناف : أكاديــر، مراكــش والــدار البيضــاء. ولقــد 

عرفــت  الجلســة مرافعــات قانونيــة رصينــة ووجيهــة مــن طــرف هيئــة الدفــاع، 

ــلى  ــي ع ــن، والت ــن الزم ــاعتين م ــاء س ــتمرت زه ــي اس ــات الت ــي  المرافع وه

ــة بكلميــم حفــظ الشــكاية  ــدى المحكمــة الابتدائي ــك ل ــل المل إثرهــا قــرر وكي

التــي تقــدم بهــا المتهــم عبــد الوهــاب بلفقيــه والمتابــع قضائيــا مــن أجــل تهــم 

جنائيــة ضــد الأخ حبيبــي محمــد. وهــو قــرار شــكل انتصــارا للقانــون والعدالــة 

ورســالة واضحــة لــكل رمــوز الفســاد وناهبــي المــال العــام. كــما دخــل عــلى 

الخــط المجلــس الجهــوي للهيئــة الوطنيــة للمفوضــين القضائيــين بالمغــرب لــدى 

ــق مــع زميلهــم محمــد  ــه المطل ــه تضامن ــر، بإعلان محكمــة الاســتئناف بأكادي

حبيبــي. ولقــد خلــف قــرار حفــظ الشــكاية ارتياحــا كبــيرا لــدى المتتبعــين لهــذا 

الملــف مــن الصحراويــين ســواء في الداخــل أو في الخــارج، خاصــة و أنــه ملــف 

لــه ارتبــاط بالفســاد ونهــب المــال العــام  بالمنطقــة. 

حفظ الشكاية ضد محمد حبيبي
عضو الفرع الجهوي للجمعية المغربية 

لحماية المال العام لجهة مراكش 
الجنوب
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يحيى علي عبد النور ستبقى حيا
في وجدان المنفيين المغاربة
رمزا وبطلا للثورة الجزائرية المتجددة

صديقــي علــي يحيــى عبــد 
النــور، ليــس كل مــن مــات 
قــد عــاش، وليــس كل مــن 
الدنيــا  في  ويشــهق  يزفــر 
دمــاء.  عروقــه  في  تجــري 
ولا  مشــكلة،  ليــس  المــوت 
ــل  ــير، ب ــان الأخ ــو بالامتح ه
ــش؟ ــف نعي الســؤال هــو كي

وأنــت عشــت قرنا مــن الزمــن )1921 

– 2021(، مســلحا بالفعــل والطمــوح، 

ــك  ــن أجــل اســتعادة وطن ــا م مكافح

المغتصــب مــن المحتــل الفرنــي، عــبر 

ــزب  ــوف ح ــر في صف ــك المبك انخراط

الشــعب الجزائــري، خــلال أربعينيــات 

القــرن المــاضي، ثــم حركــة انتصــار 

تجربــة  الديمقراطيــة،  الحريــات 

ــدة  ــن أعم ــدا م ــون واح ــك لتك هيأت

الحركــة الوطنيــة الجزائريــة وثــورة 

وقائــدا عماليــا  الشــعبية،  التحريــر 

اعتــبر فاعــلا أساســيا في إضراب جبهــة 

التحريــر الوطنــي عــام 1956، بصفتك 

ــما أدى  ــين، م ــة المعلم ــوا في نقاب عض

إلى وضعــك رهــن الإقامــة الجبريــة إلى 

العــام 1960.

ملتزمــا  بقيــت  الاســتقلال،  بعــد 

مــن  النضــالي  والســخاء  بالعطــاء 

العــام  الاتحــاد  قيــادة  في  موقعــك 

للعــمال الجزائريــين، قبــل تعيينــك 

ســنة 1965 وزيــرا للأشــغال العمومية 

ــن  ــتقيل م ــك ستس ــة، لكن ــم الفلاح ث

المنصــب الحكومــي عــام 1968، لأنــه 

لم يكــن مــن شــيمك إظهــار المراوغــة 

أو  التعامــل،  في  فنــا  أو  فضيلــة، 

دهــاء، أو بحثــا عــن أهــون الشريــن. 

قناعتــك لم تكــن تجــبرك عــلى تقديــم 

وعقلنتهــا،  وتســويغها  التنــازلات 

ــة  لتكســب تأشــيرة مــرور نحــو النخب

ــا  ــا، وبم ــة بمصالحه ــيطرة المكتفي المس

يحفــظ "ديمومتهــا الســلطوية"، لأن 

أخلاقــك لم تكــن تســمح لتاريخــك 

ــدى  ــه الأرض. ل ــس ب ــالي أن يكن النض

بقيــت دومــا حريصــا عــلى ألا تنحنــي، 

ــول  ــأن التح ــورة وب ــم الث ــا بقي مؤمن

والتغيــير لا زال ممكنــا. حلــم لم يكــن 

حاولــت  لذلــك  أجفانــك،  يفــارق 

ــت جاهــدة  ــارك، وعمل الســلطة اختب

ــك. ــل تطويع ــن أج م

وحــين واتتهــا المناســبة ســتعمل عــلى 

اعتقالــك عــلى إثــر التظاهــرات التــي 

بدايــة  القبائــل  مناطــق  اكتســحت 

مــن  المنحــدر  وأنــت  الثمانينــات 

ــان  ــك إب ــم ذل ــة. ت ــزي وزو المناضل تي

حكــم الشــاذلي بــن جديــد، وشــملت 

الأطيــاف  مختلــف  الاعتقــالات 

السياســية الجزائريــة: قيــادات الحركــة 

مناضلــو  وقواعدهــا،  الإســلامية 

ــن  ــد ب ــس الأســبق أحم وأنصــار الرئي

بلــة، مناضلــو الحركــة التروتســكية، 

زعــماء القبائــل، تتقدمهــم فطومــة 

ــلا  ــى، فض ــوزي ويحي ــا ف وزكان وابنه

عــن صديقــي عــي يحيــى عبــد النــور. 

ــلال  ــت خ ــي كن ــروف أنن ــائت الظ ش

بســجن  معتقــلا  ذاتهــا،  الفــترة 

البرواكيــة، في إطــار تصفيــة حســابات 

مواقــف  مــع  الجزائــري  النظــام 

◆ أحمد الطالبي المسعودي

الأحــد  يــوم  توفــي 
الماضــي بالجزائــر العاصمــة 
علــي يحيــى عبــد النــور، 
السياســة  أعمــدة  أحــد 
علــى  والثبــات  والحقــوق 
المبــاديء، وتــم تشــييعه 
ــازة كبيــرة عشــية  فــي جن
يــوم الإثنيــن  وقــد أبــى 
ــذي  ــي ال ــد الطالب الأخ أحم
كان أحــد رفاقــه وأصدقائــه 
بالجزائــر لمــا كان كان منفيــا 
ــه  ــه ويرثي بهــا، إلا أن ينعي
التــي  الكلمــات  بهــذه 

المرحــوم. يســتحقها 
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قضيــة  تجــاه  المغاربــة  اللاجئــين 

المغربيــة. الصحــراء 

في ســجن "البرواكيــة"، الواقــع ناحيــة 

المديّــة، والــذي أسســته الســلطات 

الاســتعمارية، لتــزجّ فيــه بمعتقــي 

الثــورة الجزائريــة، كان قيــد الاعتقــال 

ــر الفلاحــة والأشــغال  ــب وزي إلى جان

العموميــة ســابقا،عي يحيــى عبــد 

ــورة،  ــور، رمــز آخــر مــن رمــوز الث الن

النقــاش،  الصغــير  محمــد  الدكتــور 

حكومــة  أول  في  الصحــة  وزيــر 

جزائريــة، والــذي ســيطلق اســمه عــلى 

المستشــفى العســكري بعــد وفاتــه. 

ــع  ــت أبش ــهرا تح ــا ش ــد أن قضين بع

أنــواع التعذيــب وأســابيعَ مــن العزلــة 

ــا  ــيتم اقتيادن ــة، س ــن انفرادي في زنازي

للاغتســال  الحــمام  إلى  مــرة  لأول 

ــا تحــت مــاء  وتنظيــف أجســادنا، وأن

مــن  العــشرات  جانــب  إلى  الــدش 

ــاه صديقــي  الســجناء، سأســترعي انتب

عــي يحيــى عبــد النــور، وهــو يتأمــل 

في وجهــي، طالعتــه باســتغراب، وقبــل 

الاعتقــال،  أســباب  عــن  اســأله  أن 

بــادرني بالســؤال، أنــت مغــربي، مــاذا 

ــن  ــا؟ وبســخرية ســوداء ع تفعــل هن

مــآل ثــورة تــأكل أبناءهــا، أعــدت 

عليــه نفــس الســؤال، أنــت جزائــري، 

ــا؟ ــل هن ــاذا تفع م

ــا  ــن كلين ــاج م ــؤال، يحت ــن الس لم يك

ــم  ــار الحل ــا، باعتب ــين جواب نحــن الاثن

ــير  ــاربي كب ــن مغ ــا "وط ــذي جمعن ال

ــما  ــل في ــه ويتكام ــكل أبنائ ــع ل يتس

بينــه"، فــإذا بــه زنزانــة تســعى لــوأد 

أحــلام  والتدمــير،  والقتــل  الأحــلام 

الإنســاني  جوهرنــا  شــكلت  وقيــم 

وأفقنــا النضــالي، كانــت مثــار العديــد 

مــن الحــوارات في مجالــس تمــت إبــان 

ــد خاصــة،  ــن جدي ــة الشــادلي ب مرحل

المنفيــين  مــن  العديــد  وجمعــت 

مــن  جزائريــة  وفعاليــات  المغاربــة 

مشــارب سياســية مختلفــة، وعــلى 

النــور،  عبــد  يحيــى  عــي  رأســهم 

عبــد القــادر قــاسي )أصبــح في مــا 

ــة(،  بعــد مستشــارا لرئيــس الجمهوري

ــد  ــا بع ــح في م ــود )أصب ــز بنميل عزي

منــوّر  بلجيــكا،  في  ســفيراللجزائر 

حمــيروش )الكاتــب العــام للحــزب 

الشــيوعي الجزائــري(، عبــد القــادر 

اللــه  فتــح  يوســف  صالــح،  بــن 

أن  إلى  بالمناســبة  وأشــير  وآخــرون. 

يوســف فتــح اللــه، ســبق وأن زارني في 

الســجن باســم نقابــة المحامــين موفَــدا 

للدفــاع عنــي وعــن عــي عبــد النــور.

ــور يحظــى  ــد الن ــى عب كان عــي يحي

في  يتميــز  لكنــه  الجميــع،  باحــترام 

بالتحفــظ  الباقــي   عــن  مجالســنا 

والصمــت المطبــق، مســتمع جيــد، 

لايتنــاول الحديــث إلا في إطــار ثنــائي، 

ــري  ــه الب ــل الفقي ــك كان الراح لذل

ــا  ــن ليتفرغ ــين الحاضري ــن ب ــرزه م يف

بينهــما للحديــث بشــكل ثنــائي، في 

الفضــاء الخارجــي للإقامــة.

كان الرجــل خجــولا، يتحــدث بصــوت 

وبتواضــع  ووقــار  بــأدب  خافــت 

الكبــار. يضــع الوقــت في المقدمــة، 

الصغــرى  المواعيــد،  في  يتأخــر  ولا 

وكــذا الكــبرى، والتــي نذكــر منهــا 

تأسيســه إلى جانــب يوســف فتــح 

ــن  ــاع ع ــر للدف ــة الجزائ ــه، لرابط الل

حقــوق الانســان، بعــد فــترة الســجن 

كان  بعدمــا   1985 ســنة  وتحديــدا 

انخــرط في مهنــة  قــد  النــور  عبــد 

ــه الرابطــة  ــاة ســنة 1983، هات المحام

ــة  ــي شــكلت أهــم محطــة حقوقي الت

بهــا  الاعــتراف  يتــم  لم  حياتــه،  في 

مــع   .1989 عــام  في  إلا  رســميّا 

ــا أيضــا  ــادر حينه ــم أن النظــام ب العل

بتأســيس جمعيــة لـ"حقوق الإنســان" 

كان المســؤول البــارز فيهــا الكاتــب 

ــدرة. ــيد بوج ــري رش ــروائي الجزائ وال

النــور خــلال هاتــه  عبــد  واشــتهر 

الإســلاميين  عــن  بالدفــاع  الفــترة 

ــا عــن  خــلال عشريــة المأســاة، مُدافعً

لأزمــة  الســلمي  والحــل  المصالحــة 

في  كتابــين  ألّــف  حيــث  الجزائــر، 

"الجزائــر:  بعنــوان  الأول  القضيــة، 

أســباب وحماقــة حــرب" ســنة 1996، 

ــام 2007. ــة إنســان" ع ــاني "كرام والث

كــما لعبــت الرابطــة دورا مهــمّا في 

الدفــاع عــن حقــوق الإنســان وحريــة 

الــرأي خــلال مرحلــة الشــادلي بــن 

جديــد، وســاندت معتقــي الــراي مــن 

بجانبهــم،  والوقــوف  الأطيــاف  كل 

ــب  ــع المطال ــن م ــن التضام ــلا ع فض

"القبايــل"،  لمنطقــة  الديمقراطيــة 

ــن  ــبّرَ ع ــور المع ــد الن ــدّ عب ــي يع الت

ــتراف  ــة والاع ــم في الديمقراطي مطالبه

الثقافيــة. بالخصوصيــة 

ســيغتال القيــاديّ في الرابطــة يوســف 

فتــح اللــه مــن طــرف أجهــزة النظــام 

ــة  ــتمر الرابط ــيّ. وستس ــكل وح بش

الشــباب،  مــن  جديــد  جيــل  مــع 

وســيبقي عبــد النــور الرمّــزَ التاريخــي 

وخاصــة  الأجيــال،  لــكل  ومنــارة 

إلى  ســانده  الــذي  الحَــراك  شــباب 

ــد. ــد ح أبع

فهــو يعــد واحــدا مــن الموقعــين عــلى 

الرســالة الموجهــة إلى عبــد العزيــز 

ــا  ــن خلاله ــن م ــي أعل ــة، الت بوتفليق

إلى جانــب رمــوز نضاليــة كمحمــد 

طالــب الإبراهيمــي، وزيــر الخارجيــة 

الأســبق، معارضتهــم ترشــح بوتفليقــة 

للرئاســة، بعدمــا بلــغ مــن الكــبر عُتيــا.

التــي  النورالســيرورة  عبــد  كافــح 

بداخلــه، بــأن يعطــي لحياتــه معنــى، 

يتمثــل في أن عظمــة الانســان تكمــن 

في الفعــل والعطــاء مــن أجــل غــد 

يخــدع  أن  دون  أفضــل،  انســاني 

ــد  ــخ عن ــود الراس ــم الخل ــه بوه نفس

كثــير ممــن عايشــهم وهــم في موقــع 

الســلطة ممــن نصبــوا لهــم تماثيــل 

التاريــخ.  صــماء كان مآلهــا مزبلــة 

الاعــتراف  نــال  النــور  عبــد  لكــن 

والعرفــان، إبــان تكريمــه في دجنــبر 

في  الإنســان  حقــوق  بجائــزة   2020

مختلــف  بحــب  وقبلهــا  الجزائــر، 

الجزائــري. الشــعب  أطيــاف 

 عــاش عبــد النــور واقفــا ومــات واقفــا 

ــل، رجــل ظــل يحظــى  كشــجرة النخي

قيــد حياتــه وبعــد مماتــه باحــترام كل 

المشــارب والأطيــاف، وكثــيرا مــا أجــد 

لــه شــبيها عــبر المقارنــة مــع عبــد 

الرحــمان بــن عمــر أطــال اللــه عمــره، 

لمــا يشــتملان عليــه مــن تشــابه في 

ــرة،  ــاء السري ــجاعة وصف ــال الش خص

والتبــاث عــلى الموقــف، ومــا يشــتركان 

نبيلــة  إنســانية  ســمات  مــن  فيــه 

وطاقــة نضاليــة متجــددة، لــدى كثــيرا 

نفــي  قــرارة  في  أقــول  كنــت  مــا 

ــا أتابــع أنشــطة الرجــل إنــه عبــد  وأن

ــري. ــر الجزائ ــمان بنعم الرح
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المعاصر  عالمنا  أن  ينكر  اليوم  أحد  لا 
كثير  على  عاصفة  تحولات  يعرف 
ذات  منها  خصوصا  المستويات،  من 
الصلة بالمعارف والقيم والرؤى، وهي 
تحولات تحدث تحت مسميات عديدة 
من أبرزها ما يوصف راهنا بمجتمعات 
نفسها  تجد  مجتمعات  وهي  المعرفة، 
اقتصادية  ومصالح  برهانات  مخترقة 

التقليدية  النظرة  تتجاوز  استراتيجية 
للسيطرة  العالمية  القوى  بن  للصراع 
عليها،  والاستياء  الثروة  منابع  على 
لتنفتح جبهات جديدة للصراع تتمثل 
المنابع  ب"  تسميته  يمكن  ما  في 
إذ  للثروات"،  والرقمية  الافتراضية 
تتجسد  الحقيقية  الثروة  أصبحت 
المعرفة  وامتاك  المعلومة  امتاك  في 
السلطة،  لامتاك  أساس  كشرط 
وبالتالي امتاك القدرة على تصريف 
الأمم  على  وفرضها  بل  القرارات، 

والمجتمعات الأخرى الفقيرة معرفيا.
يبالغ في توصيف هذه  إن هناك من 
عن  يتحدث  فنجده  التحولات 
"ما  مرحلة  وعن  التاريخ"  "نهاية 
تعبيرات  كلها  وهي  التاريخ"،  بعد 
عالم  إن  تقول  أن  تريد  مجازية 
التاريخي  تشكله  في  وصل  قد  اليوم 
أصبحت  مرحلة  والعلمي  والحضاري 

المصير  بشأن  سؤال  من  أكثر  تطرح 
العقود  في  العالم  هذا  ينتظر  الذي 

المقبلة.  والقرون 
يطرح،  الذي  الكبير  السؤال  ولعل 
ضمن أسئلة أخرى كثيرة ومتفرعة، 
العنصر  تأهيل  يمكن  كيف  هو: 
البشري ليواكب قوة هذه التحولات 
عمليا  أي  الممكنة،  الخسارات  بأقل 

النجاح والتفوق؟ بأوفر إمكانات 
لطبيعة  وعامة  أولية  قراءة  في 
كل  أن  يبدو  الآن  يحدث  ما 
تراهن  التنموية  الاستراتجيات 
أن  غير  الاجتماعي،  الرخاء  على 
لهذا  أن  هو  إليه  الانتباه  يجب  ما 
على  فقط  ليس  تكلفة  الرهان 
بشكل  الاقتصادي  أو  المالي  المستوى 
على   - الخطير  هو  وهذا   - بل  عام، 
على  العمق  وفي  الثقافي،  المستوى 
تشكل  إطار  في  الوجداني  المستوى 

في المرآة…في المرآة…

المدرسة اليوم: مطلب اجتماعي أم المدرسة اليوم: مطلب اجتماعي أم 
رهان ثقافي - معرفي؟!رهان ثقافي - معرفي؟!

◆ ذ. عبد الغني عارف

)إبداع وفنون()إبداع وفنون(
الثقافــــــــــــي

◆◆ إعداد: عبد الغني عارف إعداد: عبد الغني عارف
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في المرآة…في المرآة…
المعولمة. المجتمعات  بنيات 

تنمية  نتصور  أن  يمكن  لا  ولأنه 
حقيقية  واقتصادية  اجتماعية 
قاعدة  على  قائمة  تكون  أن  دون 
الإنتاج المعرفي والفكري، فإن الرهان 

اليوم رهان مزدوج :
بتحديات  مرتبط  معرفي  رهان   -  
أبعادها  مختلف  في  الثالثة  الألفية 
وبكل الطموحات المواكبة لها. وهذا 
أن  على  التأكيد  يستوجب  الرهان 
الرقمية  البيئة  ظل  في  المعرفة، 

باستمرار،  المتجددة 
التي  الوسيلة  هي 
الدخول  ستؤمن 
المعلومة،  إلى  الحر 
ما  أمام  خصوصا 
عليه  يصطلح  أصبح 
اقتصاد   " اليوم 

المعرفة "؛
مجتمعي  رهان    -
بناء  بأفق  مرتبط 
قيم  منظومة 
أسس  بإرساء  تسمح 
العالمية،  المواطنة 
من  ذلك  يعنيه  بما 
دمقرطة  إمكانات 
العيش  فرص 
المشترك بن الأفراد 

العادل  والتوزيع  والمجموعات 
بن  والاقتصاد  المعرفة  لخيرات 
ضمن  وذلك  والمجتمعات،  الشعوب 
والاختيارات  القيم  من  منظومة 
تؤطرها ثاثية " المعرفة - التنمية 

- الحرية ".
الرهانن  هذين  تحقيق  إن 
مسؤولية  الجميع  على  يطرح 
تستجيب  التي  الأولويات  رسم 
وتطلعاتها،  الشعوب  لطموحات 
العناصر  تحديد  عبر  وذلك 
التحولات  خلق  في  الحاسمة 
والنوعية،  القوية  المجتمعية 
المعرفة  فيها  تكون  تحولات 
التغييرات  لكل  المرجعي  الإطار 
الحياة  مناحي  باقي  ستمس  التي 

من  انطاقا  المجتمع  في  العامة 
الثقافية  التنمية  رهان  محددات 
العمل  يستدعي  ما  وهو  للمجتمع، 
متناغمة  تنمية  تحقيق  على 
في  المعرفة  تكون  تنمية  الحلقات، 
والمؤطرة  لها  المحددة  العناصر  قلب 
إذ  والمكان،  الزمان  في  لامتداداتها 
بدون  حقيقية  مستدامة  تنمية  لا 

قاعدة معرفية صلبة.
ضرورة  يتطلب  المدخل  هذا 
النسق  في  الثقافي  الشأن  إدراج 

في  خصوصا  البيداغوجي 
ذلك  يعنيه  ما  الجامعات،بكل 
مسارات  توجيه  اختيار  من 
فرص  وتقوية  والتأهيل  التمكن 
وإنشاء  الحقيقي،  المعرفي  الإنتاج 
أساسا  تعنى  جامعية  تخصصات 
وبالهندسة  الثقافي  بالنشاط 
إعادة  وأيضا  للمجتمع،  الثقافية 
ترتيب أولويات الفعل الثقافي داخل 
المجتمع والتدخل المؤسساتي المؤطر 
والثقافية  التربوية  للممارسة 
يقوم  استراتيجي  اختيار  إنه  فيه. 
مدخل  عبر  التغيير  قاعدة  على 
مجتمعي  مشروع  بناء  أي  المعرفة، 
وللفكر  المبدع  للإنسان  فيه  يكون 
المكانة  العقل  والسلطة  النقدي 

الأساس.
ولا شك أن المدرسة تأتي في مقدمة 
تهيئ  أن  ينبغي  التي  المؤسسات 
التربة الوجدانية المائمة والسماد 
ضبط  أجل  من  المناسب  المعرفي 
للمجتمع،  الثقافية  الهندسة 
آنفا،وذلك  إليها  المشار  بالمواصفات 
في سياق سيرورة بناء هرم للمعارف 
التي  المعرفية  الفجوة  ردم  قادر 
المتقدمة  المجتمعات  بن  تفصل 
خانة  في  عادة  تصنف  التي  وتلك 
في  السائرة  الدول 

النمو. طريق 
بهذا  المدرسة  إن 
تمثل  لا  المعنى 
مجرد مطلب يرسخ 
التعلم  في  الحق 
مشروعيته  ويقوي 
إنها  بل  المجتمعية، 
الحاضنة  أيضا 
إمكانات  تتيح  التي 
الأفكار  إنتاج 
أن  شأنها  من  التي 
اللحظات  تصنع 
للتحولات  النوعية 
كل  مع  المأمولة، 
ذلك  يتطلبه  ما 
وفي  شروط،  من 
منطق  ضد  الثورة  ضرورة  مقدمتها 
والتصورات  للأفكار  الاستكانة 
أصبحت  والتي  مسبقا  الجاهزة 
التفسير  على  قادرة  وغير  متجاوزة 
وعاجزة  للظواهر  المطلوب  العلمي 
لأسئلة  مقنعة  أجوبة  تقديم  عن 
والأخذ  الشائكة،  ولقضاياه  العصر 
والعقل،  العلم  بناصية  المقابل  في 
الحقيقي  المختبر  باعتبارهما 
لصناعة  التقدم وتطور الحضارات.
لمدرسة  الثقافي  الرهان  هو  ذلك   
أن  شأنه  من  رهان  وهو  اليوم، 
الأنوارية  وظيفتها  للمدرسة  يعيد 
التغيير  وتيرة  تسريع  على  القادرة 
تغيير  ثنائية  إطار  في  المنشود 

العقول. الذهنيات وتحرير 
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الإنسان والحكايةالإنسان والحكاية
قراءة في كتاب: الإنسان وانسجام الكون - 

سيميائيات الحكي الشعبي – لـ »محمد حجو«

 ياسين معنان

صــدر عــن منشــورات الاختــلاف، 

»الإنســان  كتــاب:  2012م،  ســنة 

ســيميائيات  الكــون  وانســجام 

الحــي الشــعبي«، للباحــث المغــربي 

مقدمــة  ويضــم  حجــو،  محمــد 

وثلاثــة أبــواب، يتخلــل كلَّ بــاب 

ثلاثــة فصــول، ثــم خاتمــة.

وإذا أمكــن مقاربــة الكتــاب مــن 

زوايــا عــدة، مثــل الحديــث عــن 

منهجــه، أو منهجيتــه، أو مناقشــة 

نتائجــه،  أو  أســلوبه،  أو  قضايــاه، 

أو... الــخ، فإننــي اخــترت تناولــه 

مــن زاويــةٍ، أزعــم أنهــا جوهــر 

الكتــاب وأساســه؛ وتتجــلى هــذه 

ــة  ــان العلاق ــة بي ــة في محاول الزاوي

ــان،  ــعبية والإنس ــة الش ــين الحكاي ب

ثــم العلاقــة بــين الإنســان والكــون؛ 

ــجم،  ــه منس ــب أن ــذي رأى الكات ال

ــنتعقب  ــو اختيــار فلســفي، س وه

ذلــك  وبعــد  لكشــفه،  الكتــاب 

لمناقشــته.

أن  البدايــة  منــذ  الكاتــب  يعلــن 

رابطــة،  والكــون  الإنســان  بــين 

فالإنســان يقــول الباحــث »جــزء 

ويحلــم  يتســامى  الكــون،  مــن 

ويتخيــل ويتقمــص )...( والكــون 

ــاكنة  ــياء" الس ــن "الأش ــى م كمعط

والمتحركــة، فيتولــد عنــه الشــعور 

بالاندمــاج أو الانســجام والتداخــل، 

)ص16(؛  واحــد«  نســق  فالكــون 

ولأن الأمــر كذلــك، فأهميــة الحــي 

الشــعبي تــأتي مــن كونــه »يعــبر 

وعــام  كــوني  شــمولي،  هــو  عــما 

في علاقــة الإنســان كــذات عاقلــة 

بالوجــود« )ص17(، وهــذا ســبب في 

»إلغــاء النســب الجغــرافي للخرافات 

والحكايــات بإلغــاء موطنهــا المكاني، 

ســوى  النهايــة  في  تنتســب  لئــلا 

.)18 )ص  للزمــن« 

ــعبية  ــة الش ــة الحكاي ــح علاق وتتض

ــث  ــا الباح ــرة نقله ــان في فق بالإنس

عــن غاســتون باشــلار، يقــول فيهــا: 

ــة  ــرأ الحكاي ــما نق ــرأ حين ــاذا نق »م

هــذا  عــن  الجــواب  الشــعبية؟ 

ــاء، إذ  ــير عن ــاج لكث ــؤال لا يحت الس

يدفــع  المبــاشر  الأولي  الإحســاس 

بالجــواب كبداهــة في ثنايــا الســؤال 

اب
كت

102 السبت 01 ماي 2021 م / 18 رمضان 1442 هـ  - العدد : 337 الملحق الثقافي



نفســه: إننــا نقــرأ ذواتنــا؛ نلتفــت 

مــا هــو حميمــي ولصيــق  إلى 

العميقــة«  النفســية  بمكوناتهــا 

ــة  ــد في الحكاي ــا نج )ص 23(، إنن

البشريــة،  طفولــة  الشــعبية 

ــر  ــذا في نظ ــن. وه ــا الباط وعقله

عــلى  قاطــع  »برهــان  الكاتــب 

وحــدة الفكــر البــشري وتقــارب، 

وربمــا، تطابــق البنــى الذهنيــة 

للإنســانية منــذ الأزل، وعبر ســائر 

والجغرافيــا«  التاريــخ  مراحــل 

الحكايــة،  خريطــة  إن  )ص30(. 

ــياق آخــر،  يقــول الكاتــب في س

كلهــا،  الأرض  خريطــة  هــي 

وتاريخُهــا، هــو تاريــخ اللغــة.

وإذا كان هــذا التجانــس واضحــا، 

فقــد ســعى الكاتــب إلى بيــان أن 

لهــا نمــط متقــارب  الحكايــات 

الكشــف  »اتجــاه  في  يصــب 

عــن التجانــس والملاءمــة« )ص 

139(، وذاك مــا ســعى لتبيانــه 

الثــلاث:  للحكايــات  تحليلــه  في 

مائــة   – الأعمــى  مســاعدة 

الخاتــم   – صاحــب وصويحــب 

الســحري.

تتجــه  الشــعبية  الحكايــة  إن 

مــن  جــاءت  وإن  للمســتقبل، 

المــاضي، فوظيفتهــا تقديــم العــبر، 

ثــم يقــف الباحــث عند أمــر يحير 

ــات الشــعبية،  ــاب في الحكاي الألب

تغلغــل  وهــو  يطــرد،  ويــكاد 

ــبعة" في  ــة" و"س ــن "ثلاث العددي

ــب  ــل الكات ــشري، ولع ــر الب الفك

ــارب  ــو يق ــا وه ــك أيض ــر بذل تأث

هــذه العــوالم "المنســجمة"، فأفرد 

لكتابــه ثلاثــة أبــواب، ولــكل بــاب 

ــول. ــة فص ثلاث

هــي  الحيــاة  دورة  كانــت  إذا 

المــوت،   – الحيــاة   – الــولادة   :

الإنســان  بــين  مشــترك  وهــذا 

فبطــل  والنباتــات،  والحيــوان 

الحكايــة الشــعبية أيضــا يعرف في 

دورتــه السرديــة ثــلاث محطــات، 

»زمــن  في:  الباحــث،  يلخصهــا 

اللاانســجام  زمــن   – الانســجام 

الانســجام« )ص 166(،  – زمــن 

في  بعيــدا،  الكاتــب  ويذهــب 

ــة  ــد أن الحكاي ــتدلاله؛ إذ وج اس

الشــعبية، تجعــل عالمــي الإنســان 

»حيــث  متداخلــين،  والحيــوان 

يكفــي الإنســان أن يكــون ماكــرا 

ــوان  ــا، ويكفــي الحي ليكــون ثعلب

إنســانا«  ليكــون  "يتكلــم"  أن 

)ص 237(، بــل الأكــثر مــن ذلــك، 

بالنباتــات،  الإنســان  يرتبــط 

فالشــجرة مثــلا ترتبــط بحيــاة 

الغولــة،  حكايــة  في  الإنســان 

ــة  ــرى رهين ــاة الأخــت الصغ فحي

الشــجرة. بحيــاة 

ــع في  ــه يدف ــاب كل إن مــدار الكت

اتجــاه واحــد، هــو أن الحكايــات 

الشــعبية، يحكمهــا نســق واحــد، 

وأنهــا تعبــير عــن طفولــة البشرية 

ولا شــعورها، فهــي جــزء منهــا 

للعــالم،  فهمهــا  نمــط  ومــن 

الكــون  وعنــاصر  الإنســان  وأن 

هــذه  منســجمة.  الأخــرى، 

مــن  تجعــل  الجدليــة  العلاقــة 

نصًاخالــدا. الشــعبية  الحكايــة 

المجازفــة  مــن  بكثــير  ويمكــن 

القــول، إن روح الفكــرة )فكــرة 

ــاب  ــن كت ــتوحى م ــاب( مس الكت

مفتــاح«،  »محمــد  للباحــث 

ــه »الشــعر وتناغــم الكــون  عنوان

المحبــة  الموســيقى  التخييــل   –

مقدمتــه:  في  قــال  والــذي   ،»-

»إن مقاربتنــا في هــذا الكتــاب 

النظريــة  أصولهــا  تســتمد 

الضخــم  الــتراث  هــذا  مــن 

كانــت تســيره وتوجهــه  الــذي 

ــذه  ــون؛ وه ــام الك ــفة انتظ فلس

الفلســفة ذات التــزام وجــودي 

ــوة  ــود ق ــث وج ــن حي ــاص م خ

تصــور  وذات  محيطــة،  قــادرة 

معــرفي معــين مــن حيــث وجــود 

وأبديــة،  دائمــة  معرفيــة  نــواة 

لكنهــا متلونــة حســب الأزمنــة 

وذات  والأشــخاص،  والأمكنــة 

إن  حيــث  مــن  علميــة  أبعــاد 

هنــاك تقدمــا وصــيرورة، وذات 

أبعــاد عمليــة مــن حيــث إن كل 

مــا في الكــون مــن موجــودات 

ــمان  ــزم بض ــتركات تل ــما مش بينه

حــق الوجــود لــكل مــا ومــن هــو 

موجــود، مــما يــؤدي إلى التعايش 

والتســامح...«. والتســاكن 

إن المدافــع عــن هــذا الطــرح 

ــرى أن  ــجام(، ي ــم / الانس )التناغ

موقــع الإنســان في الكــون مركزي، 

محمــد  يقــول  موقــع  وهــو 

التصــورات  »أكدتــه  مفتــاح 

والصوفيــة  والدينيــة  القديمــة 

ــان  ــفية؛ فالإنس ــة والفلس والأدبي

خلــق عــلى صــورة الرحــمان، وهو 

وهــو  الأرض،  في  اللــه  خليفــة 

ــد  ــو الموج ــل، وه ــان الكام الإنس

ــر في  للأشــياء باللغــة، وهــو المؤث

الكــون بالفكــر...«، ويحــق لنــا 

أن نتســاءل اليــوم عــن الموقــع 

ضمــن  للإنســان  الحقيقــي 

الــذي  بعــد  الكــون؟ خصوصــا 

أحدثــه كوبرنيــك مــن رجــة تقول 

ــزا للكــون،  إن الأرض ليســت مرك

بــل هــي مجــرد جــزء مــن عــوالم 

قــد تكــون لا متناهيــة، ومــن هنا 

ضرورة العــودة لنــداء ســقراط 

بــضرورة معرفتنــا لنفســنا، ومنــه 

ــة  ــراءة الحكاي ــادة ق ــضرورة إع ل

الشــعبية مــن منظــور جديــد.

أن  المحتمــل  مــن  الكــون  إن 

مــما  بكثــير  أغــرب  يكــون 

ــا  ــه. وم ــان أن يدرك ــن للإنس يمك

الثــورات العلميــة إلا شــاهد عــلى 

كــون الإنســان، مــا هــو إلا جــزء 

بســيط جــدا ضمــن هــذا الكــون 

اللامتناهــي.

ونضيــف تســاؤلا آخــر، أليــس 

بوجــود  القــول  الحيــف  مــن 

بــين  مشــتركة  داخليــة  بنيــة 

الحكايــات الشــعبية، دون مســح 

ــات في العــالم؟ وهــذا  كي للحكاي

يســتتبع ســؤالا آخــر، هــل يمكــن 

ذلــك؟ تحقيــق 

ــه:  ــوان في كتاب ــد أدي ــول محم يق

المغربيــة  الشــعبية  »الثقافــة 

)الذاكــرة والمجــال والمجتمع(« إن 

ــة  ــة مجموع ــة الأمازيغي »للحكاي

البنيويــة  الخصوصيــات  مــن 

ــة(  ــة السردي )عــلى مســتوى البني

للحكايــات  عــما  تختلــف 

)خاصــة  والأمريكيــة  الأروبيــة 

وحكايــات  اللاتينيــة(  أمريــكا 

والحكايــات  الحمــر  الهنــود 

ــاري  ــاء حض ــكل فض ــية. ف الروس

يخلــق مكوناتــه الثقافيــة مــن 

بــين  الخــلاق  التفاعــل  خــلال 

الإنســان ومحيطــه«، وهــذا تصور 

ــه محمــد  يخالــف مــا ذهــب إلي

حجــو، وهــو الأقــرب في اعتقــادي 

للتحليــل المــادي؛ الــذي يُرجــع 

الإنتــاج الأدبي والفنــي والثقــافي 

تتغــير  التــي  الفوقيــة،  للبنيــة 

بتغــير البنيــة التحتيــة، فالاقتصــاد 

هــو محــرك التاريــخ، ثــم يضيــف 

التســليم  يمكــن  »لا  قائــلا: 

ولا  الحــكائي  التوجــه  بوحــدة 

الحكايــات  في  البنــاء  بوحــدة 

الصــادرة عــن مؤطــرات حضاريــة 

وواضــح  متباينــة«،  وثقافيــة 

أن هــذا تصــور مبايــن لتصــور 

محمــد حجــو الــرائي أن الحكايــة 

ــا،  ــرافي له الشــعبية لا نســب جغ

وإنمــا تنســب للزمــن.

الحكايــة  إن  نقــول  ختامــا، 

وتعــدد  بغموضهــا،  الشــعبية 

ــا، هــو  ــا ومنهجي ــا فكري مقارباته

مــا يضمــن خلودهــا، حتــى في 

الرِّقامَــة. عــر  

اب
كت
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أمازيغية بنكهة الشعر والحرية
بالنسبة لك أنت سيكون أحسن 
سيكون أحسن بالنسبة لك أنت

إذا رجعت إلى بلدك
إني أعرف أنك تغير حبيباتك كل يوم

وتقبل أي مفتاح
لأنك مثل قفل خشبي قديم

ــدة  ــق أو "مريري ــت عتي ــدة ناي الشــاعرة" مريري
ــت"" تنظام

ــاعر  ــع الش ــا يجم ــس بي أن م ــا ويهج ــل إلي دائم ــاذا يخي لم

الفرنــي الرومانــي "روني أولــوج" والشــاعرة المغربيــة 

"مريريــدة نايــت عتيــق" رابطــة واعــدة ينصهــر فيهــا الحب 

والشــعر.. ثــم أتســاءل، أيمكــن أن تكــون هنــاك اهتمامــات 

وانشــغالات أخــرى؟َ

لكــن شــاعرا فرنســيا مشــبعا برومانطيقيــة تليــدة وركام مــن 

الأدبيــات تغــذي مخيلتــه عن ســحر وفتنــة "الــشرق" دفعته 

ــذة،  ــور والل ــة بالبخ ــواء المتماوج ــذه الأج ــارة ه ــا لزي دفع

يســعى أن يلتقــي في أحــد أكــثر الأســواق هامشــية وانــزواء 

ــة  ــاعرة وجميل ــرأة ش ــده؛ ام ــعر وتنش ــم الش ــرأة تنظ بام

ــرأة  ــروى"، ام ــن إحــدى لوحــات "دولاك ــة م ــا منفلت كأنه

تطلــق ضفائرهــا المجدولــة كشــلال أســود، وتنشــد الشــعر 

في ســوق مــن الرجــال، امــرأة تحمــل وجهــا أمازيغيــا 

مفجوعــا..

مهــلا! مهــلا!! إنهــا بالنســبة إليــه مســألة أنتربولوجيــة أولا 

وأخــيرا.. 

ــق" إلى  ــت عتي ــدة ناي ــد "مريري ــاعر قصائ ــم الش ألم يترج

فرنســيته في ديــوان أطلــق عليــه عنوانــا اثنوغرافيــا فاضحا :

"Les chans berbères" 

لنتخيــل بدايــة مــا.. امــرأة ذات هــروب غامــض مــن 

ــة  ــير. قري ــس الكب ــال الأطل ــية بجب ــرى المنس ــدى الق إح

ــذ  ــاعرة تتخ ــرأة ش ــم. ام ــاوت" العظي ــا وادي "تس يخترقه

مــن ســوق" أزيـــــلال" مــلاذا ومنبرا تعتليــه لإلقاء الشــعر، 

ــثر  ــات" أك ــي "تقــ ــة في ح ــرف الواطئ ــدى الغ ــترت إح اك

الأحيــاء لعنــة ولــذة في تاريــخ أزيــلال، حــي صامــد ومــر 

عــلى اقــتراف الحــب وتعليمــه وتعميمــه رغــم محــاولات 

ــتهدفه.. ــي تس ــررة الت ــو المتك ــادة والمح ــكال الإب وأش

هــل كانــت الشــاعرة "مريريــدة" إحداهــن؟!! - هــذا مــا 

روتــه ألســن منشــارية – أم أن ماضيهــا الغامــض وســفورها 

ــب  ــن الح ــعرا ع ــم ش ــي تنظ ــا وه ــال ووقاحته ــام الرج أم

ــك  ــات، وذل ــات" دور المومس ــن "تق ــل تقط ــه.. ب وجراحات

أدعــى للوصــم والدمــغ.

كــما أهجــس، "مريريــدة تنظامــت" لم تكــن امــرأة عاديــة، 

بــل هــي صاحبــة روح حــرة تــأبى وتتمــرد عــلى كل الأصفــاد 

والسلاســل وتهــزؤ مــن كل القيــم التــي تنــال مــن كرامتهــا 

وحريتهــا، هــي شــاعرة يهــدر بداخلهــا وادي تســاوت، 

عشــقها الأول، تحملــه معهــا أينــما حلــت وارتحلــت، شــاعرة 

ــاف تســاوت،  ــا الأولى عــلى ضف ــر براءته ــا تتذك ــة دائم بريئ

وأسى طفولتهــا وشــبابها الأول الشــقي. نعــم الشــقاء، هــذا 

ــاصر  ــن العن ــذي يعج ــذ ال ــيري الف ــم الاكس ــخام القات الس

تســلق  فــن  ويعلمهــا  يبريهــا  الجبــارة،  لــلأرواح  الأولى 

ــان مترســبة  ــة إلى أخــرى أعمــق. قيع ــن هاوي ــات م الهاوي

بالمــذلات والهــوان والحقــارة، لتصعــد نحــو الأعــلى إلى 

القمــم العاليــة حيــث البواشــق والنســور الأطلســية الحــرة 

ــي. ــواء الصــافي النق ــة واله والأبي

ــن فضــاء إلى آخــر،  ــت م ــا انتقل أتصــور أن الشــاعرة عندم

رغــم مــا يخلفــه هــذا الانتقــال مــن أوجــاع، كانــت تمــارس 

ــكل  ــل ب ــل ك "حــدث" وليــس مجــرد "فعــل". الرحي الرحي

ــكان..  ــاح الم ــأنا، انزي ــا ش ــيرة، أقله ــثرة والكث ــه ال انزياحات

لنغــوص شــيئا في هــذه الذاكــرة المنســية، ولنحــاول أن 

نتقمــص دور "مريريــدة" ونرتــدي جلدهــا وأعصابهــا..

ــا المــضروب بالوشــم، والدمــوع  ــل دائمــا أن وجــه أمه أتخي

تجــرف رمــالا مــن الكحــل تــم تهطــل مطــرا أســود آخــر مــا 

رأتــه الشــاعرة وهــي تهاجــر وترحــل.

وبإحســاس ذلــك الكائــن النحيــل الســاكن في كل شــاعر 

ــت  ــة، أحس ــوى المرعب ــا القص ــة إلى حدوده ــك الرهاف وبتل

الشــاعرة أن أمهــا تبــي بصــدق وحرقــة، لا للمصــير المنحوس 

وســعد ابنتهــا الخائــب، بــل لأن مكانــة ابنتهــا اليتيمــة 

والمطلقــة، ذابــت وتلاشــت مــن قلبهــا تمامــا وحــل محلهــا 

حبهــا لزوجهــا وأطفالهــما.. إحســاس أدركتــه الشــاعرة فبــل 

أن تدركــه الأم فجــأة وهــي تتلقــف دموعهــا الســوداء، بقــوة 

ــا دون  ــه في قلبه ــرز مخالب ــه كان يغ ــدة، لأن ــاب مريري انت

ــه.. رحمــة ويدمي

في رحيلهــا المتعــدد بصيغــة مفــردة، لم تحمــل معهــا إلا 

ــة  ــرة")*( حليبي ــه ب"حندي ــوار، تخفي جســدها الفــي الف

وبقجــة حقــيرة وفي عيونهــا الكبــيرة كان وادي تســاوت 

يتهــادى ويتدفــق

وصلت إلى أزيلال سالمة..

قطعت كل هذه المساقة الطويلة والوعرة والخطيرة..

تخيلــوا طريقــا جبليــة غابويــة موحشــة في ثلاثينيــات 

القــرن المــاضي تعــج بالجوعــى والمجاذيــب والحمقــى، 

يخترقهــا المتمــردون واللصــوص والأفاقــون، أرهبهــم جميعــا 

"بوتزدايــين". أخطــر لــص في المنطقــة كلهــا محــترف في 

ــة  ــام، مســلح دائمــا ببندقي ــار والأغن ــة الأبق الأســلاب وسرق

"سيســبو" الألمانيــة، ذاعــت شــهرته، شــهرة ملعونــة ســطت 

ــا.. ــوب وأرجفته ــلى كل القل ع

ــا  ــا. كأنه ــرح يغمره ــن الف ــوع م ــلال ون ــت إلى أزي وصل

ــا  ــا. إنه ــود تكبله ــن قي ــت م ــد، تخلص ــن جدي ــدت م ول

قــد تحــررت، أليــس الرحيــل غصــن يانــع باخــضرار دائــم 

ــاوز  ــرى، تج ــة إلى أخ ــن ضف ــور م ــة، عب ــجرة الحري في ش

ــذه  ــة ه ــت طبيع ــما كان ــف، كيف ــر، مختل ــاق مغاي وانبث

الضفــة وأنّى وجــدت..

كانــت أزيــلال بلــدة صغــيرة مكشــوفة ومنهــارة أمــام 

قبضــات متجمــدة مــن الصقيــع تهــب مــن الجبــل الأبيض. 

بلــدة تطوقهــا البيــادر مــن كل الجهــات، وواد "أليــي" 

ــح بســيقان  ــر، المجن ــه إلى نه ــير من ــرب إلى جــدول كب الأق

ــدرة  ــل المنح ــا الغوائ ــد عنه ــها ويص ــين يحرس ــلى كتن الدف

ــوط. ــة البل مــن غاب

ــحاق"  ــت إس ــة "أي ــن زاوي ــوت" م ــة "تالح ــد العريف عن

ــة.. ــت البداي كان

ــكنه روح  ــم محــزوز، تس ــنديانة ضخ ــدع س ــوت ج تالح

نخــاس، عنكبــوت عملاقــة تنــام مــع البنــات تمتــص 

رحيقهــن وتمــص دماءهــن. لكنهــا أمــام مريريــدة يخنقهــا 

العــي وتشــحب تمامــا؛ غرفــة معزولــة لوحدهــا، وحريتهــا. 

ــرة.. ــرة، وح ــرة، ح ــا ح ــة لكنه ــة، موحل ــة بويهيمي انطلاق

تلــك هــي بدايــة مريريــدة كــما تهجس بهــا ذاكــرتي الأدبية، 

لا كــما يريــد "روني أولــوج" مجــرد ترنيــمات نشــيدية بدائية 

مطمــورة يكتشــفها. أو كــما أرادوهــا أن تكــون أولئــك الذين 

يعهرونهــا، يســمونها بوســم العهــر كي يدوســوا عليهــا بعدها 

يرتاحوا..

نبتــة  تنظامــت،  مريريــدة  أو  عتيــق  نايــت  مريريــدة 

تســاوتية خــضراء، يجــري في نســغها المــاء والــدم والقصيــد، 

وتمتلــئ حروقهــا بزفــير الحريــة. نعــم أقدامهــا في "تقــات" 

مــع الباطرونــات والمومســات وفي ســوق أزيــلال مــع التجــار 

والبهائــم والخونــة والفقهــاء المهووســون بالكنــوز والمهربون 

واللصــوص والمتســولون.. والبســطاء مــن النــاس، لكن رأســها 

عاليــا في القمــم الجبــارة مــع النســور الأطلســية..

 عبد الكريم وشاشا
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ً
حلاق السعادة.. مسرحيا

"صالون الســعادة "، كان هذا اســم الصالون الذي دأبت على قص شــعري 
عنــد صاحبــه ســعيد، ولأننــي زبــون قــديم  لــم يكــن يستشــيرني في نــوع 
الحلاقــة التــي أرغــب فيهــا،  مــا أن أســتوي علــى كرســي الحلاقــة ويلفنــي 
بمنديلــه حتــى ينهــال بمقصــه علــى شــعري الكثيــف والمجعــد، اســتمتع 
بطقطقــات المقــص،  كان ســعيد  قليــل الــكلام مــع زبنائــه، يظــل محتفظــا 
بابتســامته رقيقــة طيلــة الوقــت، أمــور تمنحــه هيبــة ووقــارا خاصــين، قــد 
لا تســمع لــه صوتــا وهــو يتنقــل فــوق رأســك بمقصــه، إلا ليــرد تحيــة زبــون، 
أو عندمــا يفــك المنديــل عــن رقبتــك ويشــطب عنقــك بحنــان متمنيــا لــك 
صحــة جيــدة، أمــس البارحــة ظــن أنــي أمازحــه حينمــا قطعــت حركــة يــده 
وكانــت أصابعــه تمتــد إلــى أذينــات المقــص، مــن فضلــك أريــدك أن تحلــق 
شــعر رأســي بالكامــل، ابتســم معتبــرا كلامــي مجــرد مزحــة، لكنــي قطعــت 
تــردده، الحــق أقــول : أريــدك أن تســتعمل الموســى مــن فضلــك. توقفــت  
يــده في الهــواء مشــلولة تمامــا عــن الحركــة ،بينمــا رأســي إلــى الأســفل 

إلــى  مشــدودتان  وعينــاي 
المنديــل،  تحــت  ركبتــاي 
المخرجــين  كل  ألعــن 
مجــرد  إنهــم  والممثلــين، 
لعنــت  وحمقــى،  مجانــين 
أيضــا،  والمخــرج  نفســي 
بالظهــور  علــي  ألــح  لقــد 
المســاء  هــذا  أصلــع  بــرأس 

المســرح. خشــبة  علــى 
وهــو  ســعيد  الحــلاق   
لــم  شــعر،  بترطيــب  يقــوم 
يقطــع بعــد شــكه باليقــين 
لــه  بــدا  الــذي  طلبــي  في 
غريبا، إلا بعد ان أستشعر 
علــى  للموســى  اطمئنانــي 
جلــد رأســي ونســمات بــاردة 
تغــزو مســامه، يجــر موســه 
للأســفل،  الأعلــى  مــن 
علــى  يتســاقط  والشــعر 
المنديــل  فــوق  ركبتــاي 
ميتــة،  صراصيــر  كجثــث 
تــراءى لــي وجهــه منعكســا 
في المــرآة وهــو يقــاوم نوبــة 
وكلمــا  الضحــك،  مــن 
اتســعت الرقعــة فــوق رأســي 
لتصيــر  ضحكتــه  اتســعت 
صاخبــة ومجلجلــة، حتــى 
أنــه اضطــر أكثــر مــن مــرة 
موســه  مبعــدا  للتوقــف، 

عــن رأســي مــن فعــل اهتــزاز جســده بالضحــك، وحتــى لا يحــدث مــا لا 
تحمــد عقبــاه، بــل واســتعمل المناديــل الورقيــة  أكثــر مــن مــرة لتجفيــف 
خديــه مــن الدمــوع، حــاول أكثــر مــن مــرة أن يعتــذر لكــن دون جــدوى إذ 
كانــت الكلمــات تتلــوى في فمــه  وتبتلعهــا  ضحكاتــه الصاخبــة، تنفجــر 
تــارة ويضغــط تــارة برأســه علــى عنقــه ليخنقهــا مخافــة أن يثيــر حنقــي، 

حولــي. مــن  يجــري  الــذي  مــا  أجهــل  حقــا  وكنــت 
في لحظــة مــا ومــض  وجهــه في المــرأة، ربمــا  يعاتــب نفســه : هــذه قلــة أدب 
لا تليــق بحــلاق مثلــي اتجــاه زبــون وفي؛ أمــا انــا فقــد ســررت لغرقــه في  
هــذا اليــم مــن الضحــك، وشــعرت أنــي كســرت وقــاره وصمتــه الملغزيــن، 

لقــد  أهــدأه،  كيــف  لكــن 
الضحــك  نوبــة   عاودتــه 
كمــن  وصــار  جديــد،  مــن 
تلبســه شــيطان الضحــك، 
مــن  ســبيلا  أجــد  لــم 
في  معــه  أنخــرط  أن  غيــر 
اللعبــة، إنــه  يضحــك ربمــا 
مــن رأســي الــذي صــار مثل 
لا  ومهمــل،  جــاف  بطيــخ 
و  إليــه،  شــك هكــذا خيــل 
لا بــأس في ذلــك، لكــن أن 
لــه رأســي الأصلــع  يوحــي 
فانــي  أخــر،  مــا  بشــيء 

ســأملأ  فمــه بهــذه المناديــل 
وســخريته  هزلــه  لإيقــاف 
منــي، ضحكــت مــن نفســي، 
الضحــك   هــو   شــاركني 
ضحكنــا  صاخــب،  بشــكل 
يغمــى  كاد  حتــى  معــا 
علينــا نحــن الاثنــين وباتــت 
عضــلات البطــن تؤلمنــا، ثــم  
بــدأ اهتــزاز جســمه  يخــف 
أن  وأيقنــت  فشــيئا،  شــيئا 
عندمــا  نفــذ  قــد  مخزونــه 
الله،  الله  ا  متنهــد  صــاح 
الباردتــين  بيديــه  مســح 
علــى صلعتــي وكانــت تتــلألأ 
في المــرآة، فــك المنديــل عــن 
عنقــي متمنيــا لــي الراحــة، 

: رجــاءه  قــدم  خجــل  وفي 
- لا تجعــل مــا صــدر منــي 
أعــرت  أرجــوك،  أدب  قلــة 
الاهتمــام  كل  كلامــه 
اعتــذاره  قبــول  مبديــا 
بوجهــي،  ســريعة  بحركــة 
الحــرج  عنــه  أرفــع  ولكــي 
باغتنــي  لكنــه  صافحتــه، 
مجاملــة  وجدتــه  بســؤال 
لطيفــة منــه، بكــم تبيعــون 
المســرحي  عرضكــم  تذاكــر 
درهمــا   20 الليلــة؟  لهاتــه 
رمزيــة  مســاهمة  أجبتــه 
مــن الآن ســنكون علــى خشــبة  بعــد ســاعة ونصــف  بــك  فقــط، مرحبــا 
يــده  في  درهمــا   20 فئــة  مــن  نقديــة  ورقــة  بوضــع  هممــت  ولمــا  المســرح، 
ثمــن موســه، اعتــرض متراجعــا بيــده إلــى الــوراء، لا لا لــن آخــذ منــك 
فلســا واحــدا، لقــد كان جلــد رأســك شــفافا جــدا، حتــى أن دماغــك كان 
مضــاء بالكامــل، ثــم اســتطرد، لــن أخفيــك لقــد تابعــت العــرض الســاخر 
تلــو  وفصــلا  مشــهد  تلــو  مشــهدا  داخــل جمجمتــك  الأصلــع"  المغنــي   "
بالعــرض  تســلى  الوغــد  أن  وأيقنــت  فصــل. لحضتهــا تجمــدت مكانــي، 
الســعادة  وداخــل صالــون  خامــس  ولا  رابــع  جــدار  وبــدون  موعــده  قبــل 

رجــال. للحلاقــة 
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القضية الوطنية من خلال السينما الوثائقية 
كحقل صراع

 عبد الواحد المهتاني

يقــول الخــراء، إنــه "لــم يعــد ممكنــا أن نفكــر في كثــير مــن أمورنــا السياســية، 
الاقتصاديــة، التربويــة والترفيهيــة مــن دون أن نفكــر في الصــورة. فهــي 
مرتبطــة بــكل أوجــه حيــاة الانســان، الصــورة لــم تعــد تســاوي ألــف كلمــة كمــا 
جــاء في القــول الصينــي المأثــور، - بــل صــارت بمليــون كلمــة أو أكثــر"، فهــي 
ــن  ــريع، بالع ــد وس ــكل ناف ــة بش ــغ المعلوم ــوب. "تبل ــال المكت ــن المق ــع م أنج

ــم للأحــداث". ــم ومتابعته ــاس ثقافته ــط الن يلتق

نســتحضر هــذا القــول، عــلى ضــوء اختراقــات تنظيــم البوليســاريو، لحــوالي 50 مهرجــان 
ــة  ــة وخاص ــبرة الأجنبي ــل الخ ــه بفع ــن خلال ــتطاعت م ــان، اس ــوق الانس ــينما حق لس
ــاع  ــدولي وصن ــام ال ــرأي الع ــول إلى ال ــة، الوص ــرات الجزائري ــم المخاب ــبانية ودع الإس
القــرار، في مناطــق لا تعــد كلاســيكية، عــبر آليــة الفيلــم الوثائقــي، المصنــوع في أغلبــه 
بشــكل ذكي، لتكــون لــه القــدرة عــلى تســويغ أطروحــة تشــكك في الهويــة التاريخيــة 
ــة  ــة، برغماتي ــاليب مكيافيلي ــق أس ــرب، وف ــة للمغ ــة والثقافي ــة والحضاري والجغرافي

ــا. ــد تأطــير الأحــداث بمــا يناســب مصالحه ــق وتعي فجــة، تغيرالحقائ
ــة،  ــرة المغربي ــخ والذاك ــق التاري ــويه حقائ ــف وتش ــس وتحري ــلى طم ــوم ع ــلام تق  أف
ــي  ــة، ب ــه الصحراوي ــلى أقاليم ــيادة ع ــرب في الس ــق المغ ــن ح ــة ع ــلب المشروعي وس
عنــق المرجعيــات النظريــة لحــركات التحــرر الوطنــي تــارة، وبتأويــل القانــون الــدولي 
والقــرارات الأمميــة، وغيرهــا مــن المفــردات التــي يرتكــز عليهــا خطــاب هاتــه الأفــلام.
فــما هــي الكيفيــة التــي بــرزت بهــا هاتــه الأفــلام؟ ومــا هــي حــدود دائــرة انتشــارها؟ 

وكيــف ســاهمت في التأثــير عــلى مصالــح المغــرب؟
يعــود وعــي الطــرف الآخــر بأهميــة الفيلــم الوثائقــي، إلى مــا يفــوق عقــدا مــن الزمــن، 
والــذي ســينطلق بتنظيــم مهرجــان، يحمــل اســما كبــيرا وعريضــا: "المهرجــان العالمــي 
ــشرة  ــة ع ــنة 2019، خمس ــدود س ــم إلى ح ــذي راك ــة"، وال ــراء الغربي ــينما بالصح للس
دورة، ومــع ذلــك مــن سيســمع بــه، ســيعتبر ذلــك مجــرد دعايــة تبعــث عــلى الســخرية 
ليــس إلا، نعــم هــي في جوهرهــا دعايــة، لكــن الموضــوع مــن وجهــة نظــر غربيــة يعــد 
مثــيرا للاهتــمام، فــأن ينظــم مهرجــان للســينما في وســط اجتماعــي لا يتوفــر عــلى الحــد 
ــة  ــا مختلفــة حســب الموقــع والســياق وكيفي الأدنى للعيــش، يمكــن أن يقــرأ مــن زواي
تســويقه، ربمــا هــو بالنســبة للمتتبــع العــادي مجــرد لعــب عيــال، لكــن رؤيتنــا ســتتغير 
باســتحضار الجهــات الراعيــة لــه والمنفــذة لخطــه التحريــري والمترجمــة لأهدافــه عــلى 

أرض الواقــع.
MRRIA CAR- ــون  ــا كاري ــبانية ماري ــة الاس ــه المخرج ــت بتأسيس ــان، قام )فالمهرج
ــة حــول حقــوق الانســان، ومحطــة  ــه منصــة لعــرض أفــلام دولي ــة من RION(، جاعل
لاســتقطاب المتضامنــين مــع أطروحــة الانفصــال، وثلــة مــن الفنانــين وبعــض مديــري 
المهرجانــات الدوليــة، وســينخرط جلهــم في التعريــف والدعايــة للمــشروع الانفصــالي، 
ــات أو  ــع التوقيع ــلال جم ــن خ ــواء م ــم، س ــة في بلدانه ــح المغربي ــة المصال ومناهض

ــية. ــلات السياس الحم
وقبــل أن نقــدم بعــض الأمثلــة عــن ذلــك فيــما ســياتي، نشــير إلى أن انطلاقــة المهرجــان، 
تزامنــت مــع إعــداد الممثــل الاســباني "خفــير بارديــم" الحائــز عــلى جائــزة الأوســكار، 
ــة آخــر مســتعمرة"، بعدمــا توفــرت  ــاء الســحاب، الصحــراء الغربي ــم " أبن ــاج فيل لإنت
لــه الأرضيــة، وســيؤدي في هــذا العمــل دور البطولــة، فيــما أســند مهمــة إخراجــه إلى 

الاســباني "ألبارورنجوريــا".
وســيخرج الفيلــم إلى الوجــود ســنة 2012، بعــد ثلاثــة ســنوات مــن الاشــتغال، شــملت 
خلالهــا عمليــة التصويــر، ســتة بلــدان مختلفــة، اســتضاف عبرهــا، سياســيين، وصحفيــين، 
ومؤرخــين مــن مختلــف الجنســيات، قدمــوا مــن خــلال الشريــط، وجهــة نظرهــم في 

ــلاع  ــاول إط ــم، ح ــل الفيل ــا بط ــي أجراه ــلات الت ــه المقاب ــتنادا إلى هات الموضــوع، واس
المشــاهدين عــلى الخلفيــة السياســية والتاريخيــة للنــزاع حــول الصحــراء المغربيــة، مــن 
وجهــة نظــر الطــرف الآخــر، ليخلــص إلى مــا خلــص إليــه كــما يحيــل عــلى ذلــك عنــوان 

الفيلــم. 
وهكــذا اســتطاع الفيلــم، أن يخلــق للبوليســاريو أجــواء مــن التعاطــف العالمــي، بعدمــا 
ــه  ــت ب ــما احتف ــين. ك ــان برل ــها مهرج ــلى رأس ــة، ع ــات دولي ــه في مهرجان ــرى عرض ج
القنــاة الفرنكــو ألمانيــة )ARTE( وبثتــه عــلى مشــاهديها، ومــن جهتهــا خصصــت لــه 

نما
سي
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المؤسســة الدوليــة لحمايــة المدافعــين عــن حقــوق الانســان، )منظمــة الخــط الأمامــي/ 
ــك،  ــت، وهكــذا دوالي ــا عــلى الانترني ــزا مهــما في موقعه ــدرز(، حي ــن ديفن ــت لاي فرون

فالمنصــات المشــار إليهــا \\هــي مــن بــاب القــر لا الحــر.
ــة  ــرى معروف ــلام أخ ــب أف ــم إلى جان ــذا الفيل ــداك، أن ه ــرب أن ــه المغ ــه ل ــا لم ينتب م
ســنذكر بهــا لاحقــا، ستشــكل لمــا يســمى "المهرجــان العالمــي للســينما بالصحــراء 
ــا  ــة، وعدده ــان العالمي ــوق الانس ــات حق ــبكة مهرجان ــتراق لش ــيلة اخ ــة"، وس الغربي
ــياسي  ــل الس ــع وفي الحق ــرة في المجتم ــة ومؤث ــد فاعل ــا، تع ــوم 50 مهرجان ــارب الي يق

ــي. ــافي والاعلام ــي والثق والفن
ونذكــر منهــا: مهرجــان أمنيســتي لأفــلام حقــوق الإنســان، الــذي ســبق لــه أن احتفــى 
بعينــة مــن هاتــه الأفــلام مــن خــلال فرعــه بباريــس بتنســيق مــع جمعيــة حقوقيــة 
فرنســية، ويتواجــد ضمــن هاتــه اللائحــة أيضــا، مهرجــان هيومنراتــش لأفــلام حقــوق 
الإنســان، إلى جانــب مهرجــان الســكان الأصليــين، ومهرجــان أفــلام اللاجئــين، ومهرجــان 
بوينيســإريس، وغيرهــا، وســتفتح هاتــه الشــبكة لتنظيــم البوليســاريو، المجــال لتســير 
ــات حقــوق الإنســان بكوريــا  ــة، كمهرجان بعيــدا بأفلامهــا نحــو جغرافيــات مختلف
الجنوبيــة وبوركينــا فاســو وأكرانيــا وبوليفيــا وكــوالا لمبــور، ونيويــورك.. الــخ، ومــن ثمــة 

نحــو مهرجانــات وثائقيــة خــارج التصنيــف الحقوقــي وأخــرى عاديــة.
ــا  ــل تقــوم مــن خلاله ــا لا تكتفــي بعــرض الأفــلام، ب ــات، أنه ــه المهرجان الأهــم في هات
بتعبئــة الــرأي العــام، لإيصــال قضايــا حقــوق الانســان، ومــا تعتــبره عدالــة اجتماعيــة 
ــر  ــا وف ــو م ــات... وه ــع التوقيع ــلات وجم ــم الحم ــن تنظي ــلا ع ــعوب، فض ــم الش ته

ــاندة. ــم والمس ــكال الدع ــاريو كل أش للبوليس
ويســتمد هــذا الدعــم ســبل نجاحــه بكــون شــبكة المهرجانــات المشــار إليهــا، لهاتأثــير 
بــارز في عــدة دوائــر إعلاميــة وسياســية وجامعيــة، الــيء الــذي هيــأ للطــرف الآخــر 
نقــل ملــف الصحــراء، إلى مناطــق لا تعتــبر كلاســيكية بالنســبة لــه، مثــل شــمال أوروبــا 
ــة أخــرى.  ــات دولي ــة ومهرجان ــوات تلفزي ــن خــلال عــدة قن ــا، م وأســتراليا، وبريطاني
وعــلى خلفيــة ذلــك كان مــن الســهل عــلى خصــوم الوحــدة الترابيــة، فتــح جبهــات صراع 
ــري  ــد البح ــة والصي ــاري والاقتصــادي، كالفلاح ــال التج ــرب، في المج ــع المغ ــدة م جدي

والفوســفاط.
ــثر،  ــا أك ــب وده ــدي وكس ــرت كيني ــة روب ــام مؤسس ــيتم اقتح ــه، س ــياق ذات وفي الس
لتنــزل هاتــه الأخــيرة بــكل ثقلهــا في محاولــة اســتقطاب نجــوم هوليــوود لتأييــد فكــرة 
ــا،  ــة الميدي ــات ثقاف ــون أن المشــاهير أو النجــوم هــم أيقون ــم يدرك البوليســاريو. لأنه

ــر. ــة المنحــازة للجزائ فضــلا عــن تقاريرهــا الحقوقي
وبالعــودة إلى أبــرز الأفــلام التــي ســاهمت في التســويق لأطروحــة البوليســاريو خــلال 
الســنوات الماضيــة، نشــير، إلى شريــط "أرض قاحلــة، الــذي أنتجــه صحفيــون في البرازيــل 
ويعالــج موضــوع النــزاع مــن وجهــة نظــر الطــرف الآخــر، وعــرض الفيلــم أمــام البرلمــان 
البرازيــي في إطــار لجنــة الخارجيــة وحقــوق الإنســان، وبعــد نقــاش الفيلــم، صــدرت 

توصيــة تنــص عــلى الاعــتراف بالبوليســاريو.
ــلات  ــوان، "عائ ــت عن ــا تح ــما وثائقي ــون، فيل ــس أورت ــة لوي ــت البريطاني ــما أخرج ك
متفرقــة"، تناولــت مــن خلالــه الــراع بالشــكل الــذي لا يصــب في مصلحــة المغــرب، 

وقــد روجــت لــه في المهرجانــات الدوليــة، وعرضتــه 
ــاة الجزيــرة. قن

ــا، ســبق وأن عرضــت المخرجــة ســيمونا   وفي إيطالي
زوكــولا، فيلــما تحــت عنــوان، "أخــبرك أننــي حيــة" 
وتتحــدث فيــه عــن وضــع المــرأة في الأقاليــم والمــدن 
ــا  ــا وكأنه ــرض له ــافرة تع ــة س ــة، بطريق الصحراوي
تحــت إدارة "الاســتعمار"، وعملــت طبعــا عــلى 
ــة  ــات العالمي ــبكة المهرجان ــلال ش ــن خ ــه م ترويج

ــان. ــوق الانس لحق
ــة  ــورك البريطاني ــة ي ــت جامع ــبق واحتضن ــما س ك
عرضــاً للفيلــم الوثائقــي "خيــط الأمــل في الصحــراء 
للمخــرج  الحــرب."،  أو  الاســتقلال  الغربيــة؛ 
ــزاع  ــرف بالن ــاش يع ــه نق ــتراذ، تبع ــو إيس رودريغ
مــن وجهــة الطــرف الآخــر طبعــا. ولا محــال في 
أنــه ســيجد منفــذا إلى الجمهــور مــن خــلال بعــض 

القنــوات، فضــلا عــن حضــوره في المهرجانــات.
ونضيــف إلى اللائحــة، "نحــن متمــردون في الصحــراء 
الغربيــة"، الــذي هــو مــن إنتــاج قنــاة بريــس 
ــا،  ــر أيض ــينمائية، نذك ــلام الس ــن الأف ــة، وم الإيراني
"العــودة إلى الصحــراء" لباكــو ميــلان، الــذي يحــي 
بشــكل  الصحــراء  عــن  الهامــة  الفصــول  بعــض 
ــبرز ويمجــد البوليســاريو، وأخــيرا وليــس بالأخــير،  ي
"الطيــور المهاجــرة"، للمخــرج التونــي أكــرم منتــر، الــذي يقــدم النــزاع بأنــه "قضيــة 

ــتعمارية". ــة "الاس ــرب بالدول ــا المغ ــتعمار"، واصف اس
ــلام،  ــة مــن الأف ــه العين ــص إلى مجموعــة مــن الملاحظــات حــول هات ــه، نخل ــاء علي بن
ــدا،  ــا واح ــا عربي ــد مخرج ــث نج ــا، حي ــة عليه ــماء الموقع ــد الأس ــل أولا في رص تتمث
والباقــي مخرجــين أجانــب، في مقدمتهــم الاســبان، والذيــن أنتجــوا أفلامهــم بتمويــل 
رســمي مــن حكومتهــم. وإلى جانــب ذلــك ظلــوا يســاهمون في عمليــة تأطــير ورشــات 
ــان  ــش المهرج ــلى هام ــك ع ــراج، وذل ــة والإخ ــم الكتاب ــمات تندوف،ته ــاب بمخي للش
الســالف الذكــر، فضــلا عــن تدريــب النســاء عــلى تقنيــات أفــلام الموبايــل الوثائقيــة، في 

ــة الطاقــات والقــدرات للتمكــن مــن آليــات ســلاح الصــورة. إطــار تعبئ
الملاحظــة الثانيــة، نجــد أن هاتــه الأفــلام المنجــزة وبنــاء عــلى الخــبرات الأجنبيــة، تأخــذ 
بعــين الاعتبــار، التحكــم في أهــداف العمليــة التواصليــة، بمــا يناســب الجهــة المخاطبــة، 
منطقــة، دولــة، مؤسســات، وجمهــور، فضــلا عــن "ســهولة عرضهــا في الملتقيــات 
السياســية والفنيــة وتقديمهــا في المواقــع الاجتماعيــة التــي تقدمهــا شــبكة الانترنيــت"، 

كــما يذهــب إلى ذلــك بعــض المحللــين الإعلاميــين المغاربــة. 
الملاحظــة الثالثــة، تتعلــق بتوظيــف الإنتــاج الســينمائي وفــق قوالــب فنيــة جــد متقنــة 
ــة خطــيرة،  ليقــوم بــدور التشــويه وقلــب الحقائــق، مــن خــلال خطابــات ذات حمول
كونهــا تســتهدف ذاكرتنــا التاريخيــة، ومقومــات الســيادة الوطنيــة والهويــة المغربيــة، 
ــتعمار"  ــة الاس ــراوي" و"تصفي ــعب الصح ــان"، و"الش ــوق الإنس ــة "حق ــب بورق واللع
والترويــج لمــا تعتــبره اســتغلالا لــثروات المنطقــة مــن طــرف المغــرب، مــن خــلال رســم 
ــة تســتبق الواقــع ولا تحتمــل  ــة ثابت ــرأي العــام تصبــح مرجعي ــدى ال ــة ل صــورة نمطي

النقــاش.
ــن خــلال  ــا، م ــد له ــم التمهي ــا، يت ــع، في مجــال الميدي ــة اســتباق الصــورة للواق فعملي
ترتيبــات ودراســات قبليــة، ســيكولوجية واجتماعيــة وتربويــة وسياســية، تحــدد أدواتهــا 
ــالات  ــيرة للانفع ــات ومث ــاعر والذكري ــة بالمش ــا مفعم ــي تجعله ــة الت ــة والفني التقني
والحــواس، تضمــن لهــا النفــاذ إلى قلــب وعقــل المشــاهد بغــض النظــر إن كانــت مزيفــة 
ــو عــلى  ــا يعل ــة تســويقها، لتشــكل مرجع ــم والأهــم هــو كيفي ــة، المه أو شــبه حقيقي

الواقــع وتدفــع النــاس إلى تصديقهــا.
   ضمــن هــذا المنــاخ، هــل يتوفــر الخطــاب المغــربي عــلى تأشــيرة مــرور إلى الخــارج، 
مــن خــلال الصــورة طبعــا، تدعــم جهــده الديبلومــاسي الرســمي، والغــير الرســمي، أو 

مــا يصطلــح عليــه بالديبلوماســية الموازيــة؟
صــورة، تعــرف، تســاءل، تصــارع، تؤســس مرجعيتهــا، وتواجــه نقيضهــا، الــذي يســوق 
لســاكنة عــلى أنهــا شــعب يشــكل امتــدادا لقيادتــه، مــع أنــه رهينــة، وأصــلا تجاريــا 
لهــا، بــه ترتــزق وتكســب المغانــم، وبأفلامهــا الدعائيــة، يتحــول واقــع اضطهــاد 
المختطــف، المحتجــز، المســلوب الإرادة، والمطــوق بالجــوع والحرمــان، إلى مــشرد عــن 
أرضــه، يدافــع عــن الحريــة والكرامــة، وهكــذا دواليــك مــن الصــور الذهنيــة والنمطيــة، 

ــة. التــي تترســب في الذاكــرة، فينمحــي المرجــع الواقعــي ويصــير بــدون دلال
ــة  ــع حــال المنطق ــن واق ــة، ع ــة الأجوب ــة أم معدوم ــا، مغيب ــل لســان حــال صورتن فه

نما
سي
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نما
ــاف، وشــح سي ــد الإدارة الاســتعمارية تتســم بظــروف الجف ــت في عه ــي كان ــوم، والت الي

المــوارد المائيــة وملوحتهــا، وضعــف بنياتهــا التحتيــة مــن الطرقــات إلى الموانــئ 
ــدى إلى  ــن تتع ــي لم تك ــارات والمستشــفيات، وصــولا إلى نســبة المتمدرســين الت والمط

ــدرس... ــوالي 60 متم ــون ح ــنة 1975 بالعي ــدود س ح
ــة للمســتجدات وأيضــا، للمنجــز الاقتصــادي  ــة إعلامي ــاك مواكب ــل، هن قــد يقــول قائ
والاجتماعــي والديبلومــاسي والســياسي، بخصــوص القضيــة الوطنيــة، نعــم هــذا جيــد، 
لكنــه لا يخــرج عــن مجــال التقاريــر الإخباريــة، والموائــد المســتديرة، وكلهــا موجهــة 
ــلاءم  ــاب يت ــلى خط ــي ع ــي، المبن ــم الوثائق ــن الفيل ــا ع ــدث هن ــن نتح ــل، نح للداخ
والــرأي العــام الــدولي، دون أن ينفــي ذلــك وجــود حــالات اســتثنائية قليلــة، وأخــرى 

مــورس عليهــا التعتيــم.
فــإذا كانــت التقاريــر الإخباريــة تهتــم بنقــل المعلومــات، فــإن الوثائقيــات تركــز 

ــظ  ــص؛ توق ــة قص ــة أو مجموع ــن قص ــا ضم ــات، وعرضه ــل المعلوم ــلى تحلي ع
ــروح. ــثري ال المشــاعر، وت

وثائقيــات تنــدرج ضمــن اســتراتيجية إعلاميــة تســتند عــلى خطــط مدروســة، 
ــاليب  ــن أس ــدا ع ــارج بعي ــد في الخ ــكل جي ــة بش ــة الوطني ــوق للقضي تس

زيــف وأباطيل الدعايــة الفجــة، تخاطــب العقــل وتكشــف 
خطــاب المظلوميــة بالحجــة، وبالدليــل 
ــة،  ــية، القانوني ــا السياس ــق لمرجعيته توث
الاقتصاديــة،  الجغرافيــة،  التاريخيــة، 
وتســاعد  الاجتماعيــة،  الثقافيــة، 
صنــاع القــرار والباحثــين والخــبراء 

ــين  ــين السياســيين والصحفي والمحلل
معرفــة  عــلى  العــام،  والــرأي 
المرتبطــة  الأحــداث  خلفيــات 
بتطــور الــراع والقــدرة عــلى 

فهــم مجرياتــه، خاصــة في 
صفــوف اليســار الأوروبي 
أحــزاب  وتنظيــمات 
صــارت  التــي  الخــضر 
تحتــل مكانــة بــارزة 

ــات  ــض البرلمان في بع
الأوروبيــة، كألمــاني.
ســبيل  عــلى 

المثــال.
تيجية  ا ســتر ا

ميــة  علا إ
تأخــذ بعــين 
ر  لاعتبــا ا
المواطــن 

 ، بي لمغــر ا
الشــباب  وخاصــة 

المســيرة  بعــد  ولــدوا  ممــن 
ازدادوابمخيــمات  مــن  وضمنهــم  الخــضراء 

ــإن  ــراءة، ف ــدلات الق ــاض مع ــل انخف ــي ظ ــدوف، فف تن
الفيلــم الوثائقــي يمنــح هــؤلاء الشــباب، القــدرة عــلى فهم واســتيعاب 

تاريخهــم الوطنــي.لا ســيما وأن الغالبيــة لا يعــرف موروثــه ولا تاريخــه القريــب بــل 
القريــب جــدًا. امتدادنــا التاريخــي والوجــودي في هــذه الأرض، "العواطــف لا تكفــي 

دراج. فيصــل  يقــول  كــما  والحيــاة"،  الوجــود  قيــد  عــلى  لتجعلــك 
ــلى  ــادرة ع ــدة الق ــي الوحي ــرفي، فه ــك المع ــة للتمل ــة، أداة بيداغوجي ــلام الوثائقي الأف
ــير مــن  ــص الكث ــا، القائمــة عــلى تلخي ــق لقضيتن ــا، وتوثي ــة لذاكرتن ــة بري نســج كتاب
المراجــع السياســية والتاريخيــة العميقــة عــلى لســان المؤرخــين والخــبراء وشــهود العيان 
في ســاعة أو ســاعة ونصــف فرجويــة، كــما تذهــب إلى ذلــك المخرجــة الفلســطينية روان 
ــارة  ــا، يتســم بســحر الفرجــة يجعلهــا أكــثر إث ــار الســينما شــيئا مرئي الضامــن. وباعتب
لاهتمامــات الجمهــور، لمــا لهــا مــن قــدرة عــلى التفاعــل مــع جميــع أصنــاف البــشر 

بغــض النظــر عــن لغاتهــم وانتماءاتهــم الاجتماعيــة والجغرافيــة.
 فالســينما تلعــب دورا في تغيــير وتوجيــه المجتمعــات بطريقــة إيجابيــة، شريطــة 
ــهم  ــز نفوس ــلى أن ته ــادرة ع ــاس، ق ــلى الن ــا ع ــود عرضه ــي ن ــص الت ــون القص أن تك
وتدفعهــم لخــوض نقاشــات جــادة، الأفــلام قــادرة عــلى تغيــير منظــور النــاس للقضايــا 
ــلى  ــم ع ــح عقوله ــما تفت ــدي ك ــير نق ــاء تفك ــع الشــباب لبن ــم، وتدف المعروضــة عليه

العــالم، وبالتــالي علينــا أخــذ الفيلــم ورســالته إلى القلــب، إنــه ســحر الفرجــة، ومــا لم 
ــة فــإن مصــيره  ــم المعرفــة في قالــب مــن المتعــة الفني ــم قــادرا عــلى تقدي يكــن الفيل

هــو الفشــل.
الفيلــم الوثائقــي عليــه أن يحمــل أعبــاء إنســانية، سياســية، اجتماعيــة، ثقافيــة، فكرية، 
تاريخيــة، معرفيــة، تربويــة وترفيهيــة، في قالــب فنــي محبــوك، وأن يعمــل عــلى تعزيــز 

هويتّنــا وخصوصياتهــا وفســح المجــال أمــام تعزيــز حضورنا الإنســاني والحضــاري..".
لعــل جــزءا مــن هاتــه الاعتبــارات، هــي التــي جعلــت المغــرب يبــادر ولــو بشــكل 
ــاص  ــاج خ ــم إنت ــنويا، لدع ــم س ــون دره ــص 15 ملي ــر، إلى تخصي متأخ
بالصحــراء، لكــن المؤســف، أن مــا راكمتــه هاتــه التجربــة مــن 
ــد  ــوف بع ــة الرف ــا حبيس ــت في غالبيته ــمال ظل أع
ــتثناء  ــون، باس ــان العي ــا في مهرج عرضه
كهويــة  جــدا،  قليلــة  قلــة 
حســن  لـــ  جبهــة 
 ، تي و لبحــر ا
ل  جــا ر " و
 " ء ا لصحــر ا
لحكيــم بلهــوشي، 
عرفــت  والتــي 
نحــو  طريقهــا 
الصغــيرة،  الشاشــة 
الفيلــم  حظــي  كــما 
خــارج  بترويــج  الأول 
رســمي  بدعــم  المغــرب 
لفيلــم  الحــال  هــو  كــما 
"المــسروق"، وهومــن إخــراج 
وإنتــاج الأســتراليين فيوليتــا آيــالا 
ترويجــه  تبنــت  فولشــو،  ودان 
ــدم  ــه يق ــة، لكون ــلطات المغربي الس
قصصــا تفضــح ممارســة العبوديــة 

تنــدوف. مخيــمات  داخــل 
أنهــا  الأعــمال  هاتــه  عــن  والملاحــظ 
قاربــت موضوعــات مختلفــة، كــما أنهــا 
متفاوتــة مــن حيــث الســوية الفنيــة، فهنــاك 

م  فــلا ــف أ ــودة، وصن ــطة الج ــرى متوس ــدة، وأخ جي
لكــن  جــودة،  هــذا لا يمنــع مــن العمــل عــلى الرقــي بتجربــة أقــل 

لا زالــت تعــد فتيــة، وتحتــاج إلى مواكبــة وتأطــير، لتكــون قــادرة عــلى التحليــق خــارج 
الوطنيــة. الحــدود 

ــوب"  ــا متاحــة عــلى "اليوتي ــا بجعله ــا حرقه ــب آخــر، يصعــب عــلى منتجيه مــن جان
ــدات  ــن العائ ــد الأدنى م ــير الح ــتطيعوا توف ــي، إذا لم يس ــل الاجتماع ــع التواص ومواق
لتغطيــة أعبــاء الإنتــاج، وهــي مســؤولية القنــوات الوطنيــة، في إطــار دعــم وتشــجيع 
الإنتــاج الســينمائي الوطنــي، وبذلــك يكــون في مقدورهــا الولــوج إلى المنصــات الرقميــة، 
ــلال  ــن خ ــة م ــة الوطني ــن القضي ــاع ع ــة للدف ــا كآلي ــزل بثقله ــن أن تن ــالي يمك وبالت
ــأن  ــارج، وب ــل والخ ــات، بالداخ ــا وجمعي ــدني أحزاب ــع الم ــات المجتم ــف مكون مختل
ــكل  ــلى ش ــداث ع ــخصيات وأح ــفهي لش ــخ الش ــن التاري ــص م ــة بقص ــون مدعوم تك
ــرة  ــة الذاك ــة، مــن أجــل حماي ــة والإلكتروني ــق للمســتندات الورقي كبســولات، وبتوثي
الوطنيــة، وحتــى لا نقــوم نحــن كذلــك بنفــي تاريخنــا ليصبــح نفيــا مزدوجــا، خاصــة 
وأن نظــام المخابــرات الجزائريــة لا يتــوانى عــلى مــدار عقــود مــن الزمــن مــن خــلال 
الإعــلام والســينما وأبحــاث بعــض  الجامعيــين، إلى غــرس عنــر التشــكيك في هويتنــا 
ــة اليوطــي، "إخضــاع الأذهــان قبــل الأبــدان"، وهــي المعركــة  التاريخيــة، عمــلا بمقول
التــي لم نســتوعبها جيــدا، حــين كان نظــام الجزائريقــوم بغســل أدمغــة شــاب مخيــمات 
ــة بــين الشــعبين الجزائــري  تندوف.والعمــل بــكل الوســائل لتكريــس خطــاب الكراهي
والمغــربي، لم تســلم منهــا حتــى بعــض الرمــوز الثقافيــة المشــتركة بــين البلديــن التــي 
يحــاول أن يحنطهــا هــي الأخــرى تحــت طائلــة شــعار"تقرير المصــير"، حســب تعبــير 
ســاخر للزميــل أبــو زيــد، شــعار حــاول تعميمــه ليشــمل )الطريقــة التيجانيــة، 
ــكاف  ــات ال ــى انتخاب ــل حت والكســكس والقفطــان والطــرب الأندلــي والغرناطــي، ب
ــا وأقعدهــا، معــارك تافهــة  يحــاول أن  الأخــيرة، أقــام حولهــا الإعــلام الجزائــري الدني
يشــغل بهــا الــرأي العــام الداخــي، للتغطيــة عــلى تقريــر المصــير الحقيقــي للشــعب 
الجزائــري الــذي يطالــب بدســتور ديمقراطــي يجعلــه ســيدا عــلى نفســه، ودولــة مدنيــة 

ــرات العســكرية. ــزة المخاب ــا أجه لا تتحكــم في دواليبه
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لا بأس
لا بأس ببعض من الحزن ...

عندما يزهر الأقحوان

لا بأس إن أعتر قلبي شوقا

وإن بى قطرات من الدمع المعتق

ولا بأس إن أزهر العالم من حولي

وانتشر عبق الربيع في الأرجاء

يداعبني بعناد

يذكرني أنه في مثل هذا المطر...ومثل هذا الدفء

رحلت دونما وداع أو عتاب

شهر آذار الذي تتفتق فيه الحياة

يشاء أن أحياه في حضرة الرحيل وأن ألتحف ثوب الحداد القاتم

فلا بأس ببعض من السواد

وبعض من الوريقات الصفراء وفقط الكثير من مثلها الخضراء.. لا بأس.

لاشيء
اجعله قطرة ماء من سيل عكر

دمعة إنسان من جفن ناضب ...

حفنة رمل من شاطئ بلا بحر

اجعله شمعة سوداء

في شمعدان معبد مهجور، منبوذ ، مسحور

انحته تمثالا وليكن

قبيحا ، ذميما مشوها...

ثم اكسره ، حطمه، قطعه

ارم أشلاءه ..في مقبرة الماضي

أو احرقه وانثر رماده في وادي النسيان

اجعله سيفا أو قلما

صنما أو صوتا ..ملاكا أو شيطانا

اجعل منه أي شيء

فقد سئم ألا يكون شيئا

صَدِّقونِي أنا لا أكتُبْصَدِّقونِي أنا لا أكتُبْ  محمد بلمو

قونِي  صَدِّ

أنا لا أكتُبْ
ترقصُ أصابِعي 

معَ الحُروفِ
هْشةِ  في مياهِ الدَّ

كي تنَْمو مشاتلُ المعْنى
في ربوعِ البياضْ

أتنفس كلماتِ الأوكسجين

استنشقُ هواءَ الاستعارةِ في الحقولْ
حروفٌ باسقةٌ تتمايَلُ
أشجاراً وفواكهَ لذيذَة

قونِي  صَدِّ
أنا لا أكتُبْ

أنصُْبُ فِخاخًا صغيرةً
للمُبْتذَلِ والَّنمطْ

كْي لا تموتَ في فيافِي صَمْتيَ القِططْ
استدرجُ المتعبيَن
لغةِ إلى حدائقِ الُّ
والأشجارِ الوعرةِ
 إلى ثْمارِ المعَاني

فوا قليلاً  كْي يَتخَفَّ
مِنْ جحافِلِ الاسْمَنتِ

خانِ الطويلةْ وطوابيرِ الدُّ

قونِي  صَدِّ
أنا لا أكتُبْ

أحاولُ أنْ أُشعلَ القلقَ في القضبانِ
والخوفَ في القيودِ

والضوءَ في الدهاليزِ
المقُْفرةَ

حيَن تنْبعِثُ منْ حروفي 
رائحةُ البارودِ
نيرانُ المدافعْ

لأن تجُّارَ الحروبِ
لامِ لا يريدونَ لِلسَّ

أنْ يحُطَّ يوماً على هذه الأرض
كي لا تبورَ أساطيرهُم

كأنَّ البياضَ وَغَى
والحروفَ حِرابْ

كأن أصابعي 

تْ من عذابْ قُدَّ
عادَ الرَّصاصُ 

يحْ لُ مِنْ نوَافِذِ الرِّ يتَسلَّ
إلَى العَهْدِ

اشٌ مَنعَالفَراشَةً خُفَّ
حْليِقِ مِنَ التَّ

فَوْقَ الَّوَردِ

قونِي  صَدِّ
أنا لا أكتُبْ

فقطْ
فيرَ  أعلنُ النَّ
في استعاراتِي

كْي أقَِفَ في وَجْهِ ظالِمي

عر
ش

وأنا أطاردك... تلاحقني

و أنا أطارد طيفك المتوغل في؛

يلاحقني طيفك المتجذر في أنفاسي المتلعثمة 

كلما مزقت  ظلالك المتطاولة على ظي،

أرمي بها في نار تتأجج في عمقي،

تنهض كالفينق من رماد ذكرياتي

تنتصب... شاخص القصد في تدمير  فرحتي في الانعتاق 

بحلم بئيس  توثق خطاي 

هذه عيناي انتزعت منها  نورك المخترق  مداي 

هذه يدي أبعدتها عن يدك / العصا التي أتوكأ عليها في العتمات

متى أسُقط أرضا حاجتي إليك ؟

متى أسقط من حساباتي البائدة؟ 

متى يصبح ابتعادي بعدا للروح عنك؟

هل أنت ذاك القدر "الأحمق الخطى"

الذي اكتسح خطاي؟

ليصبح قهوة الصباح

ونسيم المساءات

كلما ابتعدتُ عنك... هنا أراك

وكلما اقتربتَ كنتَ السراب

إليك عني..

إليك عني أيها الهباء..

لم تكن سوى شبح وضعت على وجهه مساحيق من دم الشريان..

لونته برموشي المنكهة حتى النخاع.

هلاَّ قبعت في مغارتك  الصماء؟

في كهف لا تقتحم الشمس يمينه ولا الشمال.

ما أثقل جرابا مليئا بالفارغات من الأمنيات

به سأرمي في واد غير ذي زرع

كي لا أصحو ذات فراغ

 على حدائق من عوسج

 وأشواك.

 كمالي سعاد

إليك 
عني..
 خديجة  بوعلي
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ح

مجلة الطريق: من هو سيون أسيدون ؟
مغربــي  مواطــن  هــو  أســيدون:  ســيون 
الفلســطينية  القضيــة  دعــم  في  منخــرط 

المغــرب. آس  ـ  دي  ـ  بــي  إطــار  في  وناشــط 

اليهــود  كل  اســتطاع  هــل  الطريــق:  مجلــة 
للديانــة  الانتمــاء  بــين  التفريــق  المغاربــة 
العنصريــة  للحركــة  الانتمــاء  وبــين  اليهوديــة 

؟ الصهيونيــة 
أخالــط  لا  عفــوا.  أســيدون:  ســيون 
المواطنــين المغاربــة أعضــاء الطوائــف اليهوديــة 
بالمغرب بشــكل كاف للإجابة بشــكل مفيد على 

الســؤال. هــذا 

مجلــة الطريــق: مــا هــو تقييمــك لليهــود مــن 
أصــل مغربــي المتواجديــن ب "إســرائيل"، وكــذا 

للأجيــال التــي ازدادت بعــد ذلــك هنــاك ؟
ســيون أسيدون : في ما يخص المستوطنين 
ذوي  فلســطين  أرض  علــى  الاســتعماريين 
الأصــل المغربــي أو المنحدريــن منهــم، فالمعــروف 
عليهم أنهم في أغلبيتهم من الطبقات الدنيا. 
الإثنيــة- الطوائــف  مــن  طائفــة  ويشــكلون 

الثقافيــة المتصارعــة في مــا بينهــا داخــل دولــة 
نــوع  إلــى  يتعرضــون  عــام  وبشــكل  الاحتــلال. 
مــن الميــز العنصــري مــن طــرف الطوائــف ذات 
الأصــل الأوروبــي والأمريكــي. ربمــا لأن أصلهــم 

العربــي يزعــج الطوائــف الأخــرى.
  

المكــون  قــوة  في  الســر  مــا  الطريــق:  مجلــة 
المغربــي في إدارة الدولــة الصهيونيــة، خصوصــا 
في التمكــن مــن المناصــب الحساســة مــن داخليــة 

ودفــاع واقتصــاد.. ؟
ســيون أســيدون: لا أتوفــر علــى إحصائيــات 

دقيقــة، ولكــن الشــعور هــو أن مثــل هــذه الفئــات 
ذات المواقــع المجتمعيــة الراقيــة و/أو مناصــب 
عليا في الدولة لا تشــكل إلا جزء ضئيلا داخل 
المســتوطنين الاســتعماريين مــن أصــل مغربــي.

 
ــق: يصــر الكاتــب الكبيــر إدمــون  ــة الطري مجل
عمــران المالــح علــى أنــه مغربــي يهــودي وليــس 
يهوديــا مغربيــا، عشــقا لكينونتــه كمغربــي أولا، 
وباعتبــار اليهوديــة مكونــا مغربيــا أصيــلا، هــل 
الديانــة  المعتنقــين  المغاربــة  هــذا هــو حــال كل 

اليهوديــة ؟
الأكيــد  التعلــق  يــدل  أســيدون:  ســيون 
يشــكل  المغــرب  أن  المغربيــة  بجذورهــم  لهــؤلاء 
هويتهــم،  مــن  مهمــا  عنصــرا  إليهــم  بالنســبة 
لا  تجاههــم  المغربــي  الرســمي  الموقــف  لكــن 
يساعدهم على إشعارهم وتوعيتهم  كمحتلين 
لفلســطين وكمنخرطــين في جيــش الاحتــلال 
انســجامهم  وأن  بذلــك مجرمــو حــرب  وأنهــم 
داخــل نظــام الفصــل العنصــري ضــد الشــعب 
ضــد  مجرمــين  منهــم  يجعــل  الفلســطيني 

الإنســانية.

مجلــة الطريــق: لمــاذا تســتهدف الصهيونية في 
تغلغلهــا بالأســاس المكــون الأمازيغــي، وبعــض 

غُلاتــه؟ 
ســيون أســيدون: منطــق نظــام عنصــري 
هــو التفرقــة. فهــو يحــاول زرع التفرقــة داخــل 
فلســطين بــين مكونــات الشــعب الفلســطيني، 
المختلفــة  الأوضــاع  علــى  الاعتمــاد  وكذلــك 
)الشــتات  الاحتــلال  خلقهــا  في  تســبب  التــي 
تحــت  القابعــون   - المخيمــات  شــعب  ومنهــا   -
الاحتــلال منــذ 1948ـ والذيــن يعيشــون تحــت 
غــزة  بــين  التمييــز  مــع   1967 منــذ  الاحتــلال 
والضفــة والقــدس...(، وذلــك بخلــق صعوبــات 

أمــام وحــدة الشــعب الفلســطيني. أضــف إلــى 
ذلــك أن نظامــا اســتعماريا يســعى دائمــا إلــى 
بــث التفرقــة في محيطــه وتشــجيع الانفصــال 
الذيــن  هــؤلاء  بــين  داخليــة  تناقضــات  وخلــق 
التاريخــي،  المصيــر  وحــدة  الحقيقــة  في  لهــم 
وهــذا لأن وحدتهــم تشــكل خطــرا عليــه كنظــام 
اســتعماري. مثــال آخــر في نفــس الســياق هــو 
أن مســاعدة دولــة الاحتــلال لداعــش معروفــة 
في  الطوائــف  بــين  الفتنــة  لخلــق  ومســاعدته 
اســتغلال طموحــات  ومحاولــة  كذلــك،  لبنــان 
جــزء لا يتجــزأ مــن الشــعب المغربــي في تحقيــق 
هــي  الأمازيغيــة  اللغويــة   - الثقافيــة  حقوقــه 
الاســتعماري،  الصهيونيــة  المنطــق  في  أيضــا 

الفشــل. بالتأكيــد  ومصيرهــا 

حركــة  فعاليــة  درجــة  مــا  الطريــق:  مجلــة 
مقاطعــة البضائــع الصهيونيــة في إعطــاء ســند 

؟  الفلســطينية  القضيــة  لعدالــة 
ســيون أســيدون: لا تحتــاج عدالــة القضيــة 
الفلســطينية إلــى ســند... الحــق هــو أن دولــة 
الاحتلال تعتبر حركة بي ـ دي ـ آس التي تنظم 
المقاطعــة الاقتصاديــة، والثقافيــة، والرياضيــة، 
والأكاديميــة، وتعمــل مــن أجــل فــرض الحظــر 
علــى تجــارة الســلاح )تصديــر واســتيراد(  علــى 
علــى  كبيــر  بنجــاح  وتحــث  الاحتــلال،  دولــة 
وتنظــم  والأمــوال منهــا،  الاســتثمارات  ســحب 
حمــلات مــن أجــل فــرض عقوبــات دوليــة علــى 
دولــة الاحتــلال، هــذه الحركــة المتعــددة الفــروع 
عبــر المعمــور اعتبرتهــا دولــة الاحتــلال خطــرا 
مــن  كثيــرا  واســتثمرت  عليهــا  اســتراتيجيا 
الجهــود وأمــوالا طائلــة لمنعهــا من النشــاط دون 
جــدوى. ومــن المؤكــد أن الشــعب المغربــي وخاصة 
مــن  ســيزيد  التطبيــع،  نحــو  الهرولــة  خــلال 

مســاهمته في هــذه الحركــة العظيمــة.

حوار مع المناضل الكبير ضد الصهيونية: 
سيون أسيدون

تحــاور مجلــة الطريــق الناشــط الحقوقــي ســيون أســيدون، 
القضيــة  علــى  المدافعــن  اليســار  مناضلــي  أبــرز  مــن 
الفلســطينية، ولــد ســنة 1948 بمدينــة أســفي، مــن أســرة 
ــي   ــة مســاره النضال ــة، أدى ضريب ــة أمازيغي ــة مغربي يهودي
ب 12 ســنة مــن الســجن، لمواقفــه السياســية مــا بــن 1972 
و 1984. في معــرض إجاباتــه علــى أســئلة مجلــة الطريــق، 
العالــم  ليهــود  الأكيــد  "التعلــق   : واضحــا  أســيدون  كان 
بجذورهــم المغربيــة بحكــم أن المغــرب يشــكل بالنســبة 
إليهــم عنصــرا مهمــا مــن هويتهــم، لكــن الموقــف الرســمي 
المغربــي تجاههــم لا يســاعدهم علــى إشــعارهم وتوعيتهــم  

ــطن." ــن لفلس كمحتل
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يطاوعني  لم  حيث  النادرة  الفترات  من  هي 
للكتابة  استثنائي  جمالي  مدخل  إيجاد  في  قلمي 
على رجل عظيم، وذلك من غزارة ما كتُب عليه، 
وحجم الثناء والتقدير الذي يحظى به الكبير عبد 
الرحمان بنعمرو وطنيا ودوليا، فلم أجد إلا سفينة 
الغوص في عُباب دواخل شخصيته الاستثنائية بكل 

المقاييس.

اللوحة الأولى
الرحمان  عبد  الكبير  الأستاذ  لمكتب  دخولي  عند 
بأغراضه  تعبث  رمٌَيْسَة  صغيرتي  بدأت  بنعمرو، 
لعبا، ذات زيارة لمكتبه، فأصُبت بالحرج من ذلك، 
لكنه حملها فجأة بين ذراعيه بكل حنان ودميتها، 
و قال لي، لا عليك، "بنية مسرارة"، واحتضنها بكل 

براءة الأطفال التي يحتفظ بها رغم صلابته.

اللوحة الثانية
يــوم  ليــلا،  بنعمــرو المســافة  النقيــب  قطــع 
والشراســة  العمــر  هــذا  بــكل  الخميــس، 
لحضــور  والبيضــاء  الربــاط  بــين  التاريخيــة، 
اجتــماع فيدراليــة اليســار الديمقراطــي، وعــاد 

متأخــر.  بشــكل  الربــاط  إلى  ليــلا 
وشد  السنين،  و  المسافة  تعب  عاتقه  على  حمل 
لدعوة  تلبية  طنجة  لمدينة  الجمعة  يوم  الرحال 
وحدة اليسار بفيدرالية طنجة، ذهابا إليها وعودة 
يوم  أيضا  بتواجده  تفاجأ  الكل  لكن  للرباط.  
فعاليات  لتأطير  بن صالح  الفقيه  بمدينة  السبت 
من  بدعوة  جلون  بن  أحمد  رفيقه  كتاب  توقيع 
حزب الطليعة. هي تفاصيل ثلاثة أيام من حياة 
رجل استثنائي في زمن استثنائي، وهب ذاته للناس.
لا أستطيع أن أؤكد أين يمكن أن يكون متواجدا 

يوم الأحد ؟؟

اللوحة الثالثة
أنتهي لسرد  أين  أبتدئ، ومن  أين  أعرف من  لا   
وطن  حرية  أجل  من  جدا،  صلب  محارب  مسار 
مركزية  لجنة  ذات  قاله  بما  سأكتفي  ومواطنين، 
لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في فعاليات 
المؤتمر الوطني: "إنني لن أترشح ليس فقط لمنصب 
الكاتب العام للحزب، بل وأيضا للكتابة الوطنية، 
لأنني كي ثقة ويقين أن هناك جيلا متمكنا ومحنكا 
لهذه المهام، يمكن أن يملأ مكاني بشكل جيد جدا، 

أنا أعتبر نفي جنديا في صفوف الحزب، و أضع 
نفي رهن إشارة المناضلين في كل المهام التي يمكن 
أن توكل لي، إنني عضو اللجنة المركزية، و ما أدراك 
للآلة  والمدبر  المفكر  العقل  المركزية،  اللجنة  ما 
الأجهزة  في  أكون  أن  بالضرورة  ليس  و  الحزبية، 
قوة  وسأكون  للحزب،  الوطنية  للكتابة  القيادية 
كبيرة وفاعلة داخل اللجنة المركزية، وداخل إقليمي 
بالرباط وداخل خليتي، وفي القطاعات الجماهيرية 

وفي مهامي الحزبية الوظيفية."

هرم استثنائي لا تستهويه الكراسي، مهما كانت.
عبد  بالرفيق  المركزية  اللجنة  أعضاء  كل  تمسك 
تكليفا  الوطنية،  بالكتابة  عضوا  بنعمرو  الرحمان 

من رفاقه وبالإجماع.
لن أقول لكم من هو عبد الرحمان بنعمرو، فلن 

أستفيه حقه.
لبناء  إنه جندي من زمن أسطوري، وهب نفسه 

وطن حر، مواطنين أحرار.
تعددت  ألقاب،  وبدون  عمرو،  بن  الرحمان  عبد 
مناقبها، إنسان من طينة نادرة جدا، يحترمه حتى 

أشد خصومه.

لوحات لوحاتثلاث  ثلاث 
لعبد الرحمان بنعمرولعبد الرحمان بنعمرو

تـحـف فـنـيـة....

ليجي ليجيفيرناند  فيرناند 

-العمال الصناعيون- -العمال الصناعيون- 

19501950 - فرنسا - فرنسا

Fernand Léger - Les 
constructeurs
(Etat définitif)

تم رسم اللوحة في عام  1950 
بحجم كبير 2م/3م، ويُحتفظ بها 

في متحف فيرناند ليجي في مدينة 
الفرنسية. وتجسد عمال  بيوت 

البناء الصناعيين، حيث طغت الألوان 
الحديدية،على  للقضبان  المزركشة 

خشونة وقساوة معاناة العمال، 
كتعبير عن ضخ العمال للحياة رغم 
بؤسهم. تعلو اللوحة سماء زرقاء 
بالغيوم. ولد فيرناند ليجي  مليئة 

في 4 فبراير 1881 في أرغنتان وتوفي 
في 17 غشت 1955، هو رسام فرنسي، 
وصانع تحف زجاجية ومن السيراميك، 

ومبتكر ديكور، ونحات، ومبدع للرسوم 
المصورة. الكرتونية 
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